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المساجد والمدارس الأثرية أدلة مرئية ملموسة خالدة تشهد أكثر من أى إنتاج آخر من 
ثمار الحضارة الإسلامية العربية بأهمية التراث الذى قدمته هذه الحضارة فى النواحى الدينية 
والاجتماعية والعلمية التعليمية والعمرانية والفنية. وهی فى مجال الفنون والآثار المنبع الذى 
تفرعت منه جميع النظم والعناصر العمارية والزخرفية فى العالم الإسلامى. ولهذا فهى جديرة 
بأن تحتل موضع الصدارة فى الدراسات الأثرية. 

والساجد والمدارس فى القاهرة تمتاز بأنها أكثر عددا وأعظم أهمية من نظرائها فى أى عاصمة 
من العواصم الإسلامية» وكذلك تمتاز بأن تواريخها تمتد فى حلقة متصلة من صدر الإسلام إلى 
وقتنا هذا. 

وهذه الأسباب هی التى دفعتنى إلى اختيار «مساجد القاهرة ومدارسها» موضوعًا لهذا 
البحث الذى أعكف عليه منذ أكثر من عشرين سنة» والذى أقدم مئه اليوم إلى القراء هذا 
الجزء الثانسی «العصر الأيوبى»» لاحقا بزميليه » «المدخل»» الذى ظهر فى سنة 19451م» 
والذى اقتصر على الاثار السابقة لإنشاء القاهرق والجزء الأول» «العصر الفاطمى»» الذى ظهر 
فى سنة ۱۹۱۵م. وإنى أرجو أن أتبعه قريبًا بالجزأين التاليين عن آثار الساجد والمدارس فى 
عصر المماليك البحرية. 

وقد حرصت فى كل من هذه الأجزاء الثلائة على أن يسبق عرض الوضوع مقدمة تاريخية عن 
UT‏ العصر وفنونه . حتى يستطيع القارئ أن يحدد أهمية المساجد والدارس بالنسبة لجملة الآثار 
المتخلفة من هذه العصور. 

وفى هذا الجزء» «العصر الأيوبى»» استعرضت فى الفصول الثلاثة الأولى تاريخ اتساع القاهرة 
وامتدادهاء وازدهار الفنون فيهاء والآثار التى تخلفت من ذلك العصر» من أسوار ومشاهد ومآذن. 
واستعرضت فى الفصلين الرابع والخامس تاريخ الدارس التى آنشئت فى القاهرة ما اندثر منها؛ 
وما تبقت UT‏ منه. وحاولت أن أشرح هذه الآثار وأوضح معالمها وعناصرها المعمارية والزخرفية. 

وإذا كان عدد الآثار المتخلفة من هذا العصر الأيوبى ضئیلا. نسبيّاء وإذا كانت لم تتخلف 
«مساجد منه» إلا أن أهميته عظيمة من حيث تطور العناصر المعمارية» مثل القباب» والقبوات 
coll‏ ومن حيث ازدهار الأشكال الزخرفية» مثل التوشيم العربى والخط النسخى. 
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وتتضم هذه الأهمية بصفة خاصة من نظم «المدارس» وهى نظم جديدة لم تظهر فيما سبق هذا 
العصر. ولهذا فقد تطلب البحث أن يمتد لیشمل نظم الدارس منذ ظهورها فى العمارة الإسلامية. 
فى القرن الخامس الهجری. حتی نهاية العصر الأيوبى» وخاصة فى بلاد الشسام. ومذا موضوع 
الفصل السادس من هذا الجزء. 

وارتبسط هذا الوضوع بموضوع ST‏ اقتضی البحث أن آطرقه تفصيلاً. فى الفصول الثلاثة 
الأخيرة من هذا الکتاب. وهو موضوع أصول نظم الدارس ومصادرها ووظائفها. وقد شغل هذا 
الوضوع التشعب بعض علماء الآثار الستشرقین» طيلة سبعین سنة. وحاولوا أن یوفوه بحثا 
ليس تخرجوا عناصره» ويحددوا مصادر «المدرسة» ولكنهم. كما سيرى القارئ» زادوه تشعبا 
وتعقیدا لأن نظرياتهم فيه اختلفتء وتضاريت مذاهبهم. 

وقد يبدو للقارئ أننى تحاملت على هژلاء الستشرقین» وخاصة على زعيم من زعمائهی 
هو الأستاذ (کربسویل). ولكنئى مقتنم تمامًا بأننى التزمت المنهج العلمى فى نقدى لآراء 
هؤلاء الستشرقین» وتمحيصى لنظرياتهسم» وباننی لم أتعد حدود هذا النهج» ولم أحمل 
النصوص التاريخية والعناصر الأثرية فوق مدلولها ومقهومها. فإذا كان التحامل قد بدأ 
من هذا النقد والتفنید فانه حتمیا لالتزامى المنهسج العلمى» ذلك المنهج الذى يستهدف 
الحقيقة ویستنکر المحاباةء كما يستبعد المغالاة. وأود أن أؤكد هنا ما سبق أن اعترفت 
به منذ ثلاثين سنة من أن الأستاذ (كريسويل) أستاذ كبير» وأن كتبه فى الآثار الإسلامية 
«عظيمة الشأن»» وأنها تعتبر «ذخرًا ثمينا بما تحويه من بحوث ومعلومات واسعة» وصور 
ورسومات دقيقة PCL nats‏ وإذا كان هذا الأستاذ الكبير قد تعرض لنقدى أكثر من غيره» 
واذا كانت نظرياته قد تعرضت فى كتابى لتحليل دقيق مفصل » فذلك لأنه كان أكثر 
العلماء المستشرقين عنقا فى نقد آراء زملائه ومهاجمة نظرياتهم التى يصفها تارة بأنها 
UA SES yp‏ وتارة بأنها «انهدمت» أو «تحطمت بفضل بحوثه. هذا من جهة ومن 
جهة أخرىء كان الأستاذ (كريسويل) أكثر هؤلاء المستشرقين ادعاء. إذ بينما كان هؤلاء 
العلماء يقدمون نظرياتهم على أنها أقرب الئظريات صحة. أو أقلها افتراضاء فانه كان 


)1( انظر كتاب «السجد الجامع بالقيروان: للمژلف. مطبعة العاروف بمصر ۰2۱۹۳۳ صفحتا ح و ط 
(۲) انظر الحاشية (؟) من صفحة ۱۱۲ فيما بعد 

(۳) انظر صفحة ۱۲۵ فيما بعد. 

)٤(‏ انظر صفحة ۱۳۱ lad‏ بعد. 
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يصف نظريته بأنها «حقيقة تاريخية ثابتة»"). فكان لزامًا على أن أتناول نظريات الأستاذ 
(كريسويل) بالبحت الدقيق الفصل للتأكد من مدی صحة هذا الادعای ومبلغ ثبوت هذه 
«الحقيقة ولم أشأ أن أكتفى فى ذلك بما انتهى إليه بحث أحد العلماء المستشرقين الذى 
وصف فيه هذه الحقيقة التاريخية الثابتة» بأنهاقد «انهارت» Labs‏ 

تصدی الستشرقون للبحث عن مصادر السچد الجامع » وتعارضت آراژهم وتضاربت › 
مما شرحته تفصيلاً فى الفصلین الأول والتاسع من «الدخل»۰ وفی الفصل السسادس من الجزء 
الأول» «العصر الفاطمى»©. وقد جعل هذا التضارب اثنين من هولاء العلماء یقران بأن جمیع 
النظریات التی قدمت عن مصادر نظام السچد الجامع «سخيفة )^ > آو «ضعیفة(*. ورأيت لزاما 
علی إزاء تزعزع هذه cooly bull‏ أن أحاول إيضاح نظم الساجد الجامعة» وأن Jol‏ بنظریتی 
٠‏ عن مصادرها, وهذا ما خصصت له الفصلین التاسع والعاشر من «الدخل»» والفصل السادس من 
الجزء الأول» «العصر الفاطمی». 

وكذلك تصدی الستشرقون للبحث عن مصادر «الدرسة». وکذلك تعارضت آراژهم وتضاریت 
نظرياتهم » مما جعل آحدهم یعترف gly‏ هذه الصادر دما تزال موضع شك»(۰۳ oly‏ هذه النظریات 
لم تجد بعد «حلا نهائياء". وقد شرحت ذلك تفصیلا فى القصلين السابع والتاسع من هذا 
الجزی «العصر الأيوبى». ورأيت لزامًا على كذلك» إزاء التشكك فى هذه النظريات وتأرجحهاء 
أن أحاول ایضاح نظم المدارس ووظائفهاء وأن Jol‏ بنظريتى عن مصادرها. وهذا ما خصصت 
له الفصلين السادس والثامن من هذا الجزء. فاستعرضت فيهما نظم المدارس الأثرية المعروفة 
حتى نهاية العصر الأیوبی» واستخلصت الصفات المشتركة فيهاء واستعرضت كذلك النصوص 
التاريخية العروفة عن نشأة التدريس وإنشاء الدارس فى الإسلام» واستخلصت منها الوظائف 
المنوطة يها. 

وقد انتهيت من هذا البحث إلى التأكيد على حقيقتين» تدعمهما النصوص التاريخية والعناصر 
المعمارية والتخطيطية » وهما : أولاء أن «المدارس» استمدت کیانها ونظمها من كيان «المساجد الجامعة» 


(۱) انظر صفحة ۱۳۰ فيما بعد. 

(۷) انظر صفحة ۱۲۸ فيما بعد. 

() وكذلك شرحت هذا الوضوع فى البابین الثالث والرابع من کتابی «السجد الجامع بالقیروان». 
(4) انظر دالدخل». 1 

ری انظر «الدخل». 

cy‏ انظر الحاشية ز۱) فى صفحة 104 فيما بعد. 

(vy‏ انظر صفحة ۱۳۲ فيما بعد. 
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ونظمهاء هذه مصدر لتلك» وتلك حلقة تطور متصلة بهذه؛ وثانيا أن «الدارس» اتخذت اسمها 
وتعريقها من البيوت المخصصة فيها لسكنى الشسیوخ والفقهاء» لا من قاعات التدريس والمدرسين» 
وأنها - فى أداء هذه الوظيفة السكئية فخسب - تمتاز عن المساجد الجامعة. 

وانی أود فى ختام هذا التصدير أن أقدم الشكر إلى «دار العارف بمصره على عنايتها وعناية 
المسئولين فيها بإخراج هذا الکتاب» كما أشكر السيد الدكتور جوزيف نسيم یوسف. الأستاذ 
المساعد بكلية الآداب بجامعة الاسکندريةت على المجهود الكبير الذى تبرع به وصرفه فى إعداد 
فهارس الأجزاء التى ظهرت من هذا الكتاب. وأكرر الشكر إلى الأستاذ يوسف شكرى» رئيس 
الادارة الفنية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية» على العاونة المتواصلة التى قدمها لى فى تنفيذ 
معظم الرسوم الهندسية والزخرفية, المنشورة فى أجزاء هذا الكتاب وعلى غلافاته. 


دكتور آجمد فكرى 


لى الحجة سنة ۵١۱۴۸۸‏ أستان تاريخ الحضارة الإسلامية 
بغداد ك2 
مارس ۱۹۹۹م بجامعة الإسكندرية (سابقا) 


وأستان الآثار الإسلامية بجامعة بغداد 
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الفصل الاو 










القاهرة فى العصر الأيوبى 
۱- امتداد القاهرة وحدودها الأيوبية. 
۲- ازدهار القاهرة وفنونها فى العصر الأيوبى. 


الفصل الأول 
القاهرة فى العصر الأيوبى“ 


تفتحت للقاهرة آفاق جديدة بتولى صلاح الدين يوسف بن أيوب الوزارة فى ۲۳ جمادى الآخرة 
من سئة ٤ه‏ / 4 مارس 59١١م‏ على عهد الخليفة الفاطمى العاضد لدين all‏ ويعتبر هذا 
التاريخ بداية فعلية للدولة الايوبية وان كان age‏ الدولة الفاطمية لم ينته إلا بعد ذلك بثلاث 


سنوات» فى العاشر من المحرم سنة اده / ۱۳ سبتمبر ۱۱۷۱م وهو اليوم الذى توفى فيه 
العاضدء آخر خلفاء هذه الدولة. 

ويرجع الفضل فى قيام الدولة الأيوبية إلى شخصية صلاح الدين وعبقريته وإقدامه ومقدرته 
الحربية وجهاده المتواصل. ولم يكن لصلاح الدين من العمر حين تولى الوزارة غير ست وعشرين 
سنة» وكانت الخمس والعشرون سنة التى تولى الحكم فيها حتى وفاته فى ۲۷ صفر سنة 
٤ / ۹‏ مارس ۱۱۹۳م حلقة ممتدة من الحروب والفتوحات اتسعت بها حدود الدولة حتى 


)\( أهم مراجع تاريخ القاهرة فى العصر الأيوبى هو كتاب «الواعظ والاعتبار § فى ذكر الخطط والأثار فى مصر والقاهرة 
والتیل وما يتعلق بها من الأخباره المشهور ب «الخططه. لمؤلفه المقريزى (الشيخ تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر)» 
التوفی سنة [Ago‏ 1م والعروف بالقریزی» جزءان» طبع الطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ۸۱۸۹۳۷۰ aly‏ 

مراجع تاريخ الدولة الأوبية هو كتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك» للمؤلف نفسه. القريزى» وقد بدأ نشر هذا الكتاب فى 
سئة ۳ الدكتور محمد مصطفى زيادق وظهر منه جزءان فى ستة 2 أقسام إلى ستة م القاهرةء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء وكتاب win‏ الكروب فى أخبار بنى أيوب» لؤلفه ابن واصل (جمال الدين gal‏ عبد الله)؛ التوفی سنة 
۷ | ۰۸۱۲۹۷ والذى بدأ نشره الرحوم الدكتور جمال الدين الشيال فى سئة 1567م وظهر منه حتى الآن ثلائة 
أجزاءء القأهرة؛ ١١۹٠م‏ - ۰2۱۹۱۰ وكتاب «الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية» لؤلفه أبو شامة (شهاب 
الدين عبد الرحمن بن إسماعيل القدسی) التوفی سنة 715 / ep VY‏ تحقيق الدكتور محمد على أحمد ومراجعة 
الدكتور محمد مصطفی زيادة. القاهرة, ككقام 

وقی كتاب «مصر فى عصر الأيوبيين» تألیف الدکتور السید GLUT‏ العرینی» القامرة ۱۹۰ وهو تاريخ موجز للعصر 
الأيوبى» بيان بالراجع الهامة التى سنشير إلى معظمها فى حواشى هذا الكتاب؛ كما سنشير إلى المراجع الخاصة بآثار 
القاهرة فى العصر الأيوبى. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


شملت اليمن والشام وشمال الجزيرة» واستردت pal‏ المراكز التى كان يحتلها الصلیبیون بعد 
أن آخرجهم اللك الناصر صلاح الدین من بيت القدس فى شهر رجب سئة ۵۰۸۳ | أكتوبر 
سنة ۱۱۸۷م . 


وبالرغم من أن تلك الحروب والفتوحات قد اضطرت صلاح الدين إلى التغيب طويلاً عن 
عاصمة ملکه Sf‏ إن إقامته فيها لم تزد على ثمانی سنوات» إلا أن عهده قد أضفى على 
القاهرة طابعًا بقيت مطبوعة به أكثر من سبعة قرون. وظلت ذكراه فيها قائمة إلى اليوم أكثر 
من ost‏ من حكامها السابقين واللاحقين» حتى إنها طغت على ذكر منشئهاء العز لدين الله 


)1( تولی صلاح الدين الحكم على الديار المصرية فى جمادى الآخرة من سنة ۵74 / مارس 59١١م‏ باعتباره وزیزا 
للخليفة الفاطمى العاضد وذلك خلفًا لعمه شيركوه. ثم إن صلام الدين كان يتولى الحكم ندابة عن السلطان نور الدين زنکی 
منذ وفاة العاضد فى المحرم من سنة BOW‏ / سبتمبر 2۱۱۷۱ واستقل بهذا الحكم بعد وفاة السلطان نور الدين فى شوال من 
سنة 74هه / يونية ۱۱۷4م. ولم يلبث أن توطد ملكه منذ بعث إليه الخليفة العباسى المستضىء بأمر الله فى رمضان من 
سنة ٠لاده/‏ مابو ۱۱۷۵م تقلیذا يفوض إليه فيه «سلطنة بلاد مصر والشام» واليمن والمغرب «وكل ما يفتحه بسیفه». 

وفى سئة ۰۸٩‏ / 1191م توفی صلام الدين. فخلفه على حكم مصر ابنه الملك العزيز عثمان الذى مات فى 
سنة هوهه / ۰۸۱۱۹۸ وتولى الحكم بعده ابنه اللك المنصور» ولکنه خلع بعد سئة وبضعة أشهر من ولايته» وتبوأ العرش 
املك العادل سيف الدبنء أخو صلاح الدين. وكان العادل من قبل LEU‏ عن صلاح الدين فى حكم مصر فى سنة ۵۷۸ 
/ ۲م ثم أتابكا للملك العزيز عثمان فى سنة ۰2۱۱۸/۵۸۲ ثم ملكًا على الكرك فنائيًا عن الملك المنصور بن العزيز 
الذى كان Sub‏ فى العاشرة من عمره يوم وفاة أبيه فى سنة ۰٩۵‏ | ۸ فخلعه العادل واستقل بملك مصر وبقى 
على كرسى السلطنة ثمانى عشرة سنة إلى أن مات فى سنة 6١51ه‏ / cet VIA‏ فخلعه ابنه السلطان الملك الكامل الذى 
دامت أيام ملكه عشرين سنة. وتو من بعده ابئه الملك العادل الصغير» ولكثه خلع بعد سنتین › وبویع پاللك آخوه 
الصالح نجم الدین فى سنة ۸۱۳۷-/ ۱۲4۰م ومات بعد ذلك بعشر سنوات؛ فى شعبان 4۷ه / نوفمبر ۱۲:٩‏ وخلفه 
ابنه توران شاه الذی دبرت شجرة الدرء زوجة أبيهء پالاتفاق مع مماليك اللك الصالم مؤامرة لقتله. وکان نجاح هذه 
المؤامرة» ومصرع توران شاه فى ۲۷ المحرم سنة ۳۰/۵14۸ أبريل ١٠٠٠م‏ نهاية لحکم الدولة الأيوبية فى مصرء ذلك 
الحکم الذی دام ما یقرب من ثمانين clin‏ ومی فترة من تاريخ مصر شملها الاطمثنان والاستقرار النسبی. وازدهرت فبها 
التجارة وانتشرت مظاهر الرخاء. وکان أهم حدث سیاسی اجتماعی في تاريخ هذه الفترة هو الانقلاب الذهبی. وتحول 
دين الدولة الرسمی من الشيعة إلى السنة. 

وامتاز تاريخ الدولة الأيوبية من الناحيتين الساسية والديئبة كذلك بالجهاد ضد الفرنج والصليبيين لإخراجهم من 
البقاع الإسلامية التى کانوا يحتلونها فى القدس والشام» ذلك الجهاد الذى امتد طوال حداة هذه الدولف والذى أسفرء 
أولاء عن الانتصار العظيم فى موقعة حطين فى ۲۵ ربيع الآخرة من سنة 0۸۳ / 4 يوليو 11410م. وأعقب ذلك الانتصار 
استرداد القدس ودخول صلاح الدين منتصرًا فيها فى ۲۷ رجب من السنة نفسها / ۲ أكتوبر. وأسفر ذلك الجهادء ثائيّاء 
عن صد الصلببيين فى حملتهم الخامسة عن الديار المصرية. وانتصار السلطان الملك الكامل اننصارًا عظيما فى النصورة فى 
۷ من رجب سنة ۸/1۱۸ سبتمبر ۱۲۲۱م. ويشوب تاريخ هذه الدولة أنه كان سلسلة متصلة من الصراع ببن أمرائها 
فى الشام من جهة» وبين ملوكها فى مصر من جهة أخرىء ذلك الصراع الذى كان من خطر الأسباب التى أدت إلى 
انحلال الدولة الأيوبية ونهايتها. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


إذ إن صلام الدين رسم لتطورها العمرانى خطوطا واتجاهات تابعتها منذ ذلك الحين» وجعلت 
منها أعظم عاصمة فى البلاد العربية جميعًاء وفی منطقة الشرق بأسرها. 

كان أول أمر أولاه صلاح الدين عنايته هو أن يريط بين القاهرة وشقيقتها الكيرى الفسطاط 
ویفتم ما بينهما من أبواب» ويزيل الفوارق والعوائق» ويملا الفضاء الذى كان WSLS‏ بيئهما 
بالعمران. وما کادت تمضی سنتان على تولیه الوزارة حتی شرع فى تجدید أسوار القاهرة 
الفاطمية. كان ذلك فى سنة 57مه / ۱۱۷۰م وبعد ذلك بسنتین تولى تعمير مسجد عمرو العتیق 
بالفسطاط. وفی سنة ۵۷۲ | 1 آبر صلاح الدین ببئاء «سور یحیط بالقاهرة ومصر وقلعة 
الجبل» وأقام على بنائه الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدىء فشرع فى بناء قلعة الجبل وعمل 
السور وحفر الخندق حوله»”". 

وكانت أعمال صلاح الدين هذه ترمى إلى غرضين: الغرض الأول تحصين العاصمة تحصينًا 
محكمًا ضد احتمال هجوم الصلیبیین والغرض الثانی إقامة مدينة محصنة أو قلعة داخل 
حدود العاصمة نفسها لحماية السلطان» فى حالة قيام فريق من أهلها بالثورة أو العصيان. ولهذا 
كان مشروع صلاح الدين يتضمن تزويد هذه المدينة بجميع حاجيات الوالى وحاشيته وعسكره. 
وإعدادها بحيث تضم - يجوار القصور والمعسكرات والإصطبلات - الساکن والتاجر. وكان 
الفروض كذلك أن تحاط القلعة نفسها بأسوار تحميها من جمیع الجوانب» بما فى ذلك الجائبان 
اللذان تطل منهما على مصر والقاهرة. 

غير أن صلاح الدین ظل يقيم بدار الوزارة التی كان قد سکنها فى سنة mort‏ | ۹ 
ولم ينزل بالقلعة الجديدة التى أنشأهاء ولا بقصر الخلافة فى القاهرق بالرغم من استیلائه 


(۱) انظر صفحة ۲۳۳ من الجزء الثانی من كتاب «الخططه لؤلفه التریزی. وکان لصلاح الدين فرقة خاصة من 
الحرس سميت «الصلاحية» وذلك - بالاضافة إلى الفرقة «الأسدية» التی كان قوامها ۰۰۰ مملوك والتى كان قد کونها 
أسد الدين شيركوه. وقد اخنار صلاح الدين من فرقة «الصلاحية» أحد مماليكه الدعو «قراقوش» وعهد ag]‏ بأعمال البناء 
فى القاهرة ويذكر المقريزى فى صفحة ٠١4‏ من الجزء الثانى من «الخططه أن قراقوش هذا كان يستخدم فى أعمال اليناء 
«خمسين ألف آسیره وأنه كان یجلب الحجارة من أهرامات صغيرة بالجبزة. 

(y)‏ كان صلاح الدين قد قدم مصر مع عمه شيركوه فى الحملة التى كان يقودها ضد الصليبيين من قبل السلطان نور الدين 
زنكى؛ والتى كان من نتيجتها انسحاب اللك (آموری) بجيشه» ومصرع شاور» وزير الخليغة الفاطمى العاضد. الذى قلد شيركوه 
الوزاره عقب ذلك» ومات شيركوه بعد ذلك بشهرين فى ۲۲ جمادى الآخرة من سنة noe‏ / ۲۳ مارس 1154م؛ وكان قد عهد 
إلى ابن أخيهء صلاح الدينء فبل وفاته بالتصرف فى كل آمور الدولة» ولم يليث الخليفة العاضد أن قلده الوزارة» وتلقب باللك 
الثاصر صلاح الدين. 


القامرة فى العصرالأيوبى 


على هذا القصر بعد موت العاضد". ويقال: إنه مع هذا كان يذهب إلى القلعة للإقامة فيها 
PUL‏ وکانت دار الوزارة الفاطمية تسمى فى العهد الأيوبى بالدار السلطانية وقد نزل بها 
من بعد صلاح الدين» ابنه الملك العزيزء فابنه الملك المنصور محمدء ثم أخوه الملك العادل 
قابنه اللك الکامل؟. 

وكان الملك الكامل هذا هو أول من انتقل من القاهرة» وأقام بالقلعة وسکنها مع أهله وحاشیته. 
وكان انتقاله هذا فى سنة ۰۶ه / ۷١۲٠م‏ أيام كان ثائبًا عن أبيه الملك العادل". ثم سكن 
القلعة الملوك من بعد الكامل إلى age‏ القریزی" بل إلى age‏ محمد على. أصبحت القلعة إذن منذ 
أيام الكامل» ولأكثر من ستة قرون مقر الملك. ومدينة هامة. وقد ذكر السيوطى أن «حاضرة مصر 
تشتمل على ثلاث مدن عظام: الفسطاط وهی بناء عمرو بن العاص. وهی المسماة عند العامة 
بمصر العتيقة» والقامرق پناها جوهر القائد لولاه الخليقة المعزء وقلعة الجبل. بناها قراقوش 
للملك الناصر صلاح الدين بن الظفر يوسف بن أيوب»"» والواقع أن القلعة لم تصبح مدينة 
عظيمة - على حد قول السيوطى - إلا فى عصر المعاليك. 

كان مشروع صلام الدين فى توسيع القاهرة عظیماء وقد تم فى عهده من هذا المشروع تعمير 
أسوار jay‏ الجمالى وتكملتها ومد حدودها الشمالية غربًا من باب القنطرة إلى باب الشعرية 
فباب البحر شكل »)١(‏ ومناك بنى «قلعة القس وهی برج کبیر وجعله على النیل»". وكان 
هذا البرج يعرف بقلعة قراقوش. وتم كذلك مد الأسوار شرقا فجنوبّاء ممایلی باب النصر إلى 

)1( انظر صفحتى ٩۱‏ و ٩۲‏ من الجزء الأول من «الخططه لؤلفه القریزی: وكان موت العاضد فى ٠١‏ المحرم من 
سنة ۱۳/۵0۷ سبتمبر 111/1م. 

(۲) انظر صفحة ۲۰۳ من الجزء الثائى من «الخططه. 

(۳) انظر صفحتی ۳۹4 و 1۳۸ من الجزء الأول من والخططه. 

(؟) نقلا عن كازانوفاء «تاریخ قلعة القاهرة ووصفها»» صفحه ۰۷۳ الحاشية رقم (؟): 


CASANOVA. P . Histoire Et Description de la Citadelle du Caire, Mémoires publiés par les Membres 
de la Mission Archéologique Frangaise au Caire, Tome VI, 1894 pp 509-781 
انظر صفحة 868 من الجزء الأول من «الخططه.‎ (0) 
انظر صفحة ۲۳۰ من الجزء الثائى من كتاب «حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة: لمؤلفه السيوطى (جلال الدين عبد‎ )5( 
الرحمن بن أبى بکر). المتوفى سنة ١١4ه / ۰2۱0۰۵ جزءان. طبع بالطبعة الأميرية؛ بيولاق ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹م.‎ 
انظر صفحة ۳۷۹ من الجزء الأول من «الخططه‎ )۷( 


القامرة فى العصر الأيوبى 


باب CLES‏ وإلى خارج باب الوزير فأسوار القلعة نفسها. وكان مشروع صلاح الدين يشمل 
إحاطة الفسطاط بسور جنوبى يضم العسكر والقطائع ويمتد إلى القلعة؛ وبسور غربى يمتد على 
ضفاف النيل حتى يصل إلى برج المقس. ولكن هذا السور الأخير لم يشيد اکتفاء بجسر النيل» 
آما السور الجنوبى فقد كتب المقريزى عنه أنه لم یتهیاً لصلاح الدين «أن يصل سور قلعة الجبل 
بسور مصرء"۰ وان كانت الحفائر الأثرية قد دلت على أن جزءً! من هذا السور قد أقيم فعلا. كما 
دلت هذه الحقائر على أن الأسوار الشرقية أقيمت أيضاء وقد تبقى منها برج الظفر» كما کشف 
منذ سنوات قلائل عن جزء كبير منها. وكانت آثار هذه الأسوار الشرقية ظاهرة فى age‏ المقريزى 
« من تأملها فیما بين آخر السور إلى جهة eSB‏ 





شكل )١(‏ - حدود القاهرة فى العصر الأيوبى 


)1( انظر شكل (Y)‏ من الجزء الأول» العصر الفاطمى» من «مساجد القاهرة ومدارسها» للمؤلفء دار المعارف. 
القاهرة pare‏ 

(۲) انظر صفحة ۳۸۰ من الجزء الأول من «الخططه. 

(۳) انظر الصفحة الشار إليها فى الحاشية السابقة. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


غير أن المقريزى يقرر أن هذا السور الشرقى «لم يكمل له»”" و لم يتح لصلاح الدين أن يرى 
تتمة الأعمال التى أمر بهاء ولكن العادل» ومن بعده الكامل» واظبا على تعهد هذه الأعمال» 
وأتما جرا كبيرًا من مشروع صلاح الدین؛ وكان هذا المشروع يشمل أيضًا حفر خندق عميق ممتد 
يحيط بالأسوار الشمالية والشرقية. وقد شاهد المقريزى «آثار الخندق باقية» ومن ورائه سور 
بأبراج له عرض كبير مبنی بالحجارة» إلا أن الخندق انطمء وتهدمت الأسوار التى كانت من 
ورائه»”. وكان هذا الخندق طبيعيًا فى مناطق منه» وحفر الجزء الباقى فى العصر الأيوبى» وكان 
من شأنه أن يزيد فى مناعة الأسوار» بالاضافة إلى المرتفعات الصخرية التى كانت تحد yal‏ 
منهاء جنوبًا وشرقا. 

ويغلب على الظن أن صلاح الدين قد سجل تواريخ أعماله وما تم منها أولا بأول. وقد تبقى 
من هذه النقوش المسجلة لوحتان» إحداهما على باب القرافة» وهو الباب الوسيط الشرقى من 
قلعة الجبل. والثانية داخل باب المدرّج» وهو الباب الشمالى القابل لباب القرافة» الأولى من سنة 
هھ / ۸۱۱۸۰ والثانية من سئة ۰۷۹ه | ovat‏ 

مات صلاح الدين قبل إتمام مشروعه ؛ وكمّل الملك العادل الأجزاء التى كانت تجرى فيها الأعمالء 
فأتم السور الشرقى» وبهذا كملت أسوار قلعة الجبل. ولكن الملك الكامل هو الذى اهتم بعمارة CTA‏ 
«عمارة أبراجها البرج الأحمر وغيره» فكملت فى سنة أربع وستماية وتحول إليها من دار OB Syl‏ 
وأنشأ الكامل فيها فيما أنشأ وفيما AB yd‏ إيواتا آوقصرا وباب السر الذی كان يصل بين هذا القصر وقلعة 
الجبل» وفتم باب Ul‏ بين القلعتين» وشيد أبراجًا فيها وآبراجا للحمام» وخزائة للكتب ومسجدًا جامعًا 
وقاعة كان يطلق عليها «قاعة الصاحب»» وإصطبلات للخيل. وأغلب الظن أن الدارين اللتين عمّرهما 
السلطان الظاهر بيبرس فيما بعد» وهما «دار الذهب» و «قبة الأعمدة کانتا قائمتين فى أيام الكامل“ 
ولعل دار الأعمدة كانت تضم قبة محمولة على اثنى عشر عمودا. 

)1( انظر صفحة ۳:۷ من الجزء الأول من «الخططه. 

(؟) انظر صفحة ۳۸۰ من الجزء الأول من «الخططه. 

(۳) انظر نص النقشین فى صفحتی ۱۰۸ و ۱۲۳ من الجزء التاسع من (کومب) و (سوفاجیه) و (فييت)؛ مرجم 
الکتابات العربية». 

COMBE SAUVAGET & WIET. Répertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe, 16 vols, le Caire, 1931 - 4 

صدر الجزء السادس عشر فى سنة 15م بإشراف (اليسيف) و (رايس) و (فييت) = .ELISSEEFF RICE, WIET‏ 

(4) انظر صفحة ۲۰4 من الجزء الثانى من «الخططه. 

)0( انظر صفحة ۱٩۰‏ من الجزء السابم من كتاب «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»» لولفه أبو المحاسن 
(جمال الدين يوسف بن تغرى بردى (SIG‏ التوفی سنة AVE‏ / ۰2۱4۹۹ صدر منه ۱۲ liga‏ طبع دار الكتب 
الصريةء القامرة ۳۹ - كدكلام. 


التاهرة فى العصر الأيوبى 


استقرت معالم القلعة فى عهد الكامل. وانقسمت إلى قسمين واضحین, الأول» القلع وهو 
القسم الجنوبى الغربى» وكانت تحوى القصور والدور والخزانات «السلطانية». والثانی» وهو 
القسم الشمالی الشرقی» وكان يسمى «قلعة الجبل»ء وكانت تضم الجنود ومعسكراتهم ومعداتهم. 
وكان لكل من القلعتين أسوار وآبراج تحيط بهاء وكان يحدهما سور مشترك مازال قائمًا إلى اليوم» 
وكان يصل بینهما باب عام وباب سری» شكل (۲). 

وأخذت القلعة تتعاظم Gls‏ منذ age‏ الكامل» وتجرى فيها أعمال التعمير والزيادة. وقد عمر 
اللك الصالح نجم الدين أيوب أحد قصورها وسماه «القاعة الصالحية»”". وتضاعف الاهتمام 
بالقلعة فى عصر الماليك ولكن شأنها أخذ يتضاءل فى عهد الأتراك العثمانیین» وشوهت معظم 
آثارها الأيوبية والمملوكة واختفى كثير من معالها؟. 


(۱) انظر صفحة ۲۱۲ من الجزء الثانى من «الخططه, 

(؟) أخذت البانی تزداد فى القلعة منذ عهد الکامل» وفى عصر المالبك اهنم السلطان الظاهر بيبرس بمپانیها وبنى يها «دار 
العدل» فى سنة ١ه‏ / 1171م وعمر فیما عمره فيها «الدار الجديدة» فى سنة 734ه/1755م2 (صفحة ۲۰۵ من الجزء الثانى 
من «الخطط)ء وفى سنة 781ه/ 1781م «شرع السلطان املك النصور قلاوون فى عمارة برج عظيم على جانب باب السر الكبير 
وبنى علوه مشترفات وقاعات مرخمة لم ير مثلهای انظر (شرحه. صفحة ۰)۲۰4 وهو الذى أنشأ بالقلعة «الإيوان»: الذى جدده 
ابنه الملك الأشرف خلیل. ثم هدمه الملك الناصر'محمد وأعاد پناءه» انظر (شرحه» صفحة »)٠٠١‏ وأنشأ املك الأشرف خلیل هذا 
فى سنة a Ay‏ / 1747م قصرًا سماه «الأشرفية»» كما عمر بها «الرفوف». انظر (شرحه صفحة ۲۱۲). 

والعروف أن pal‏ الأعمال التى أجريت بالقلعة بعد ذلك تمت فى عهد الملك التاصر محمد بن قلاوون» فيما بين سنة 
م / ۱۳۱۰م وسنة 41لاه / ۱۳6۱ وقد بدأ بهدم بعض آثار أسلافه. وأقام عوضًا عنها عمارة عظيمة. وإذا كان لم 
يتبق من هذه المبانى غير مسجده الفخم» فإن نقوشا كتابية عديدة على أبواب أبراج فى القلعة مازالت تشهد بأهمية أعماله 
فيها. وقد ذكر المؤرخون أن القلعة فى عهد الملك الناصر محمد «كملت بمبانيه معانیهاه» انظر gel)‏ المحاسن. «النجوم 
الزاهرة»» جزء ثالث» صفحة ۰)۳۷۳ وقالوا إنه شید بها «القصر الأيلق» من حجارة ثمينة مختلفة الألوان» صفراء سوداءء 
كما شيد الإيوان الكبير الذى كان يضم حرس السلطان وكان يجلس فيه أيام الواكب والحفلات. 

ویذکر المؤرخون كذلك أنه أجريت بالقلعة أعمال هامة فى عهد السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» 
الذی أنشأ دار البيسرية فى سنة ۷۱۱ / ۰ وفی عهود السلاطين جقمق. ۸1۲ه إلى ۵۸۰۷ / ۸۱4۳۸ إلى 
cpl toy"‏ والأشرف قایتبای من سنة ۸۷۲ إلى /-٩۰۱‏ ۸ إلى 1195م وجانبولاط. فى سنتی ٥۹۰٩ھ‏ و ٩۹۰ھ‏ / 
۰ و ۰۸۱۵۰۱ وطومانبای فى سنتى ۲۲٩ه‏ و [BAY‏ 1515م و ۸۱۵۱۷. 

Li‏ ولاة مصر فى age‏ الأتراك العثمانیین فقد هدموا بعض مبانى القلعة ونهیوا أجزاء كثيرة منها. ولکنهم أضافوا 
إليها مبانی جديدة. وأهم ما تبقی من عهودهم مسجد سبدی سارية» الذی عثر فيه على حجر منقوش عليه بالخط 
الكوفى اسم هذا الشیخ وتاربخه سنة هده / ۱۱6۰م. وکذلك أقيم برجان عظیمان آمام باب العزب» کانا یواجهان 
ميدان الرميلةء أقامهما رضوان کتخدا فى سنة ۸٩۱۱ھ‏ / ۱۷۵4م. 

وقد هدم محمد على القصر الأبلق» ونقل منه أعمدة إلى قصر رأس التين بالإسكندريةء ولكنه أقام عوضا عنه قصر 
الجوهرة» كما أنه أقام المسجد العروف باسمه. = 


القاهرة فى العصر الأيويبى 





] ازدهار القاهرة وفنونها 

بناء القلعة وحده دلالة على ازدهار القاهرة فى العصر الأيوبى» ageing‏ إلى التحدث عنها فى 
الفصل التالی لنوضم أعمال الأیوبیین بها وأهمیتها العمارية. ولکن عمران القاهرة فى ذلك العصر 
لم يقد يقتصر على أبنية القلعت فقد تام امتداد الأسوار شمالا فغربًا «Goreng‏ وازدیاد الروابط بين 
القاهرة والفسطاط أن تذمو العاصمة موا عظیما» oly‏ تزخر بالدور الفخمة والمنازل الرحبة والمدارس 
والخوانق والشاهد والاسواق والحمامات؟. وقد زار الؤرخ العلامة عبد اللطيف البغدادى القاهرة 
على عهد د ou‏ ووصنها وصفًا مسهيّاء وأشار فى هذا الوصف إلى نشاط حركة العمران تشاطا 
کبیرا مذ ۰ منتظماء وإلى العئاية الفائقة ely‏ الحمامات التى كانت فسيحة وكانت 3 تحتوى على عدة 
أحواض ومقاصیر وكان فى وسط كل منها بركة مرخمة «عليها أعمدة وقبة ؛ وجمیع ذلك مزوق 
السقوف مبيض الجدران»". وكانت الارستانات منتشرة» ومنظمة تنظيمًا دقیقّا. بحيث كان 

وسنری فيما بعد مدى اهتمام الأسرة الأيوبية وصلاح الدين بصفة خاصة بالتعليم وإنشاء 
المدارس» وكان لذلك أثر بالغ فى نشر الذاهپ السنية ومكافحة الشيعة وتبع الاهتمام بالتعليم 
ظهور طبقة من الفقهاء ء وعلماء الدين والأدباء كان من بينهم ابن زين التجار والشريف القاضى 
= وأصیبت القلعة وفلعة الجبل فى القرئين التاسع عشر والعشرين باحتلال الجيوش الأجنبية والمصرية لها واقامة مبان حديثة فيها 
وتحوير بعض مبانيها القديمة وإهمال البعض الآخرء مما شوه كثيرًا من معالمها القديمة. وتعئى مصلحة الآثار منذ سنوات بصيائة 
آثار القلعة واظهار ما خفى من معالها. وتجد وصفًا منصلا للقلعة كما كانت تبدو عليه فى أوائل القرن التاسع (الخامس عشر 
الیلادی) فى كتاب «الخططه للمقريزىء الجزء الثانی صفحة ۲۰۳ و ۰۲۰6 وفی الجزء الثالث من كتاب «صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء/ صفحات ۳۷۲ إلى ۰۳۷۹ لمؤلفه القلقشندى (الشيخ أبو العباس أحمد)» التوفی سئة ۸۱۱ 2۱4۰۸ ۱6 جزٌا: طبع 
دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ لالكام- 1۹1۹م 

)1( انظر صفحة ۳۷۸ من الجزء الأول من «الخططوء وصفحة ۳۷۰ من الجزء الثالث من «صبح الأعشى» للقلقشندى. 


(۱) انظر صفحة ۳۹ وما يليها من كتاب «الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصره لؤلفه 
البغدادی (موفق الدین gl‏ محمد عبد اللطیف بن أبى سعد) التوفی سنة ۲۹" / ۷۲ القاهرة؛ ۱۸۷۰ 


والعرینی » «مصر فى عصر الأيوبيين»» صفحة ۰۲۱۳ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


cual‏ . وكان القاضى الفاضل أكثر الكتاب شهرة. وله رسائل بديعة الصياغة وتعليقات 
وقصائد مشهورة. وقد توفى سنة ۵6۹7 / ۱۱۹۹م. وظهر من الشعراء جمال الدين بن مطروح 
وبهاء الدين زهير وابن قلاقس وابن الفريد وابن سناء اللك. الذى اشتهر بالموشحات2. 

وإذا كانت القاهرة قد ازدهرت ازدهارًا عمرائيًا كبيرًا فى العصر الأيوبى فإنه مما يؤسف 
له أن بعضًا من هذا الازدهار قد سبقه أو تبعه انهيار قطاع كبير من التراث الفنى والعماری 
الفاطمى. وكان صلاح الدين نفسه أول من قرع معاول الهدم فيهاء إذا إنه نزل بدار الوزارة 
التى كان أمير الجيوش بدر الجمالى قد ابتناها لنفسه بالقرب من باب النصر» والتى سميت فى 
العصر الأيوبى بالدار السلطائیة". وظلت مقرًا للملك إلى أن تحول عنها السلطان الملك الكامل 
فى سنة ۰۱۲۱۷-1۰4 وسكن قلعة الجبل وجعلها مقزا للسلطنة؟. وكان من جراء ذلك أن 
القصر الشرقی الفاطمی» قصر العز لدين call‏ «خلا من ساکنیه حتی خرب»"*» وکان صلاح 
الدين قد هدم جزءًا منه وبنی عليه البیمارستان"*» وکان مصير القصر الغربی» قصر العزیز بدین 
call‏ مثل ذلك الصیر. إذ إن صلاح الدین آنزل Galle‏ به فى سنة [mo‏ ۰2۱۱۷۱ وبنی به 
هژلاء «اصطبلات» وسکنوها". 


وأخذت معالم القصرين تختفى منذ ذلك التاريخ › وتبعتهما الدور الفخمة والقصور الفاطمية 
Litt‏ حتى لم يتبق من آثار الفاطميين غير ما آشرنا إليه فى الجزء الأول من هذا الکتاب". 


)1( انظر صفحة ۳۹4 من الجزء الثانى من «الخططن. 

(۲) امتد زهاء القاهرة فى العصر الأیوبی إلى بلاد الشامء وظهرت فیها كذلك طبقة من الشعراء والأدباء والورخین 
نذكر منهم عماد الدین الأصفهانى» العروف بالعماد الکاتب. صاحب «خريدة القصر وجريدة أهل العصره وبهاء الدین 
ابن شداد. صاحب «النوادر السلطائية والنحاسن الیوسفية». العروفة بسيرة صلاح الدین» وابن الأثیر» صاحب «الکامل 
فى التاريخ»» وابن الجوزی» صاحب دمرآة الزمان فى تاريخ الأعيان»ء وشهاب الدین bi‏ شامة» صاحب الروضتین 
فى أخبار الدولتين»» وابن واصل» صاحب «مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب». وانظر حمزة (عبد اللطيف)؛ «الحركة 
الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والملوکی الأول القاهرة ١٤۱۹م‏ 

)1( انظر صفحتى 5١‏ و ۱۲ من الجزء الأول من «الخططه. 

)٤(‏ انظر صفحتی ۳۹6 و ENA‏ من الجزء الأول وصفحة ۲۰4 من الجزء الثانی من «الخططه. 

(ه) انظر صفحة ۳۰۲ من الجزء الثالث من «صبح الأعشى» للقلقشندی. 

)1( انظر صفحة 00 من الجزء السادس من «النجوم الزاهرق لأبى المحاسن. 

(۷) انظر صفحة £0 من القسم الأول من الجزء الأول من «السلوك» للمقريزى. 

(A)‏ انظر الجزء الأول» (العصر الفاطمى)ء من «مساجد القاهرة ومدارسهاه للمؤلف. 


القاهرة فى العصر الأيوبى KÎ‏ 


وكذلك استولى صلاح الدين على كنوز الفاطميين» ووزعها وفرّقهاء وقد أورد المؤرخون بيانا 
بالتحف التى كانت بالقصور الفاطمية» والتى أرسلها صلاح الدين هدية للسلطان نور الدين زنكى 
فى سئة ۰14 / ۱۱۷۳ وكان من بینها مصاحف من القرآن الكريم «مضيبة بصفائم ذهب 
وعليها أقفال من ذهب مكتوبة بخط ذهب». وكان من بينها كذلك قطع من البلور وأباريق محلاة 
بالینا المذهية وأوان فاخرة عظيمة القدرء وغير ذلك «مما قدر قيمتها بمائتی ألف ديئار وخمسة 
وعشرين ألف Plas‏ وقيل إن صلاح الدين قد وجد فى خزائن القصر دمن الأعلاق الثميئة 
والتحف ما يخرج عن حد Olan‏ 

وقد وصف المؤرخون كذلك مكتبة القصر الفاطمى ومحتوياتها النفيسة وذكروا أن صلاح الدين 
أمر ببيعهاء وأن البيع استمر عشر سنوات» حتى لم يبق منها شىء”. 

وبالرغم من كل ذلك فقد ظلت الفنون مزدهرة فى العصر الأيوبى» وظلت الأساليب الفنية 
الفاطمية متبعة فى كثير من الصناعات» وخاصة فى أوائل ذلك العصرء ولعل خير ما يعبر عن 
ذلك المجموعات الهائلة المتخلفة من شبابيك القلل. غير أن العصر الأيوبى امتاز بانتشار الخط 
النسخى فى النقوش الحجرية والخشبية كما امتاز فى زخارفه النبائية بمزيد من العناية باظهار 
الدقة والإتقان» وخاصة فى التحف الخشبية. وقد سبق أن أشرنا إلى ازدهار هذه الصناعة فى 
العصر الفاطمى والی ظهور أسلوب جديد» يتمثل فى محراب السيدة رقیة" يتكون من حشوات 
مجمعة فى أشكال هندسيت مضلعات مختلفة التنسیق» يتشكل من اجتماع أطرافها أشكال 
نجوم» نحتت مع مسطحاتها زخارف نباتية من خطوط رقيقة » تتخللها أشكال وريقات العنب 
وعناقيده وحباته. 


)1( انظر صفحات 4ه و 00 من القسم الأول من الجزء الأول من «السلوك» للمقريزى. ومما ذكره المقريزى فى 
صفحة 40 من نفس الكتاب أنه كان بحاصل القصر الغريى الصغير «مائة صندوق كسوة فاخرة» ما بين موشح ومرصع» 
وعقود ثمبنة وذخائر فخمة وجواهر نفيسة وغير ذلك من ذخائر عظیمةه. كل ذلك وزع وفرق. 

(۷) انظر صفحة 4۷۸ من الجزء الثالث من «صيم الأعشى» للقلقشندی ومما ذكره أبو المحاسن. فى صفحة ۲۱ 
من الجزء السادس من «النجوم الزاهرة»» أن صلاح الدين قد أرسل إلى الخليفة العباسى المستضىء بالله «من ذخائر مصر 
وأسلاب المصريين شیثا کثیرا». 

() جاء ذکر ذلك تفصیلاً فى صفحة VAT‏ وما يليها من القسم الثانی من الجزء الأول من کتاب «الروضتین فى 
آخبار الدولتین» لأبى شامة وکذلك فى صفحات ۲۵۳ إلى Yoo‏ من الجزء الثانی من «الخططه. 

(4) انظر حاشية (۱) ولوحة رقم ۷۰ من الجزء الأول» (العصر الفاطمی) من «مساجد القاهرة ومدارسهاه. 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


وقد تخلف من العصر الأيوبى تحف خشبية رائعة» صناعة وزخرفاء منها تابوت الشهد 
الحسينى بالتحف الإسلامى بالقاهرق لوحة رقم (۰)۱ وتابوت زوجة الملك العادل بقبة الإمام 
الشافعى. وأكثرها شهرة وأهمية تابوت الإمام الشافعی؛ وعليه نص بتاريخه فى سنة OVE‏ 
\VA /‏ واسم صانعه عبيد النجار المعروف بابن معالى. وعلى هذا التابوت زخارف غاية فى 
الإبداع؛ وكتابة تارة بالخط النسخی. وتارة بالخط الكوفى الزهر". وبالتحف الإسلامى بالقاهرة 
مصراعًا باب تخلفا عن المدرسة الصالحية صنعا كذلك من حشوات خشبية مزخرفة» وحليت 
واجهتهما بصفائح من النحاس. وازدهرت WAS‏ صناعة العاج» امتدادًا لازدهارها فى العصر 
الفاطمى؛ غير أن زخارفها اقتصرت على الأشكال النباتية والهندسية. ولم يعن فيها بتمثيل 
الحيوان والإنسان» كما كان متبعًا فى ذلك العصر. 

Li‏ التحف «Passel‏ فكان لها شأن كبير يرجع إلى هجرة عمال هذه الصناعة من الموصل إلى 
القاهرة ودمشق. وقد تخلفت من ذلك العصر تحف تضمها المتاحف العالمية؛ والمجموعات الفردية ء 
أهمّها صيئية من النحاس رائعة الزخارف» مكفتة بالفضة عملت للملك العادل أبى بكر ابن الملك 
الكامل» أو برسم «الطلشت خاناه العادلية»» وهی تحمل اسم صانعها: أحمد بن عمر العروف بالزكى 
النقاش» وهی محفوظة بمتحف اللوفر فى باريس» وتاريخها حوالى سئة [Vy‏ ١4؟1م.‏ ويعرف 
للزكى النقاش هذا تحفة أخرى بالتحف البريطانى فى لندن» عبارة عن إبريق من النحاس يحمل 
اسمه» وتاريخه سنة ۲۰٦ھ‏ / ٩۱۲۲۳‏ مما يدل على أن نشاط مصنعه كان مستمرًا فترة طويلة. 
وبمتحف التروپیلتان فى نيويورك إبريق معدنى من عصر السلطان الملك الکامل مکفت بالفضة ء تجری 
على جداره زخارف نباتية تتخللها رسوم آدمية وأشكال هندسية» وتدور حوله إزارات كتابية نسخية 
وكوفية) سجل علیها تاريخ صناعته فى سنة ۱۲۲۰-۵1۲۳ واسم صانعه عمر بن الحاجی جلدك 
«غلام أحمد الزکی»» وهو تلميذ النقاش أحمد بن عمر. 

)1( انظر فى صفحات ۱۹۰ إلى ۲۰۱ من الرجع السابق دراسة لتطور الخط الکوفی. 

(۷) انظر (بوتی). «الأخشاب النحوتة» و (فایل)۰ «الأخشاب النقوشة بالکتابات»: 


PAUTY (Edmond), Les Bos Sculptés jusqu’d Epoque Ayyoubide, (Catalogue Général du Musée 
Arabe du Caire), Le Caire, 1931 


WEILL Jean David), Les Bois 4 Epiqraphes jusqu’é L’époque Mamlouke, (Catalogue Général du 
.Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1931 

(۳) انظر رفییت), «التحف العدنیة»: 
.WIET (Gaston) Objets en Cuivre, (Catalogue Général d Musée Arabe du Cairey, Le Caire. 2‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


ویمتحف بوسطن شمعدان من التحاس المكفت بالفضة» من عصر الملك الكامل tas‏ تجرى 
عليه زخارف بديعة من التوشيح العربی تتداخل فى أشكال آدمية وحيوانية» وسجل عليه 
تاريخ صناعته فى سنة ۲۲ه / ۱۲۲۵م. وبالتحف البريطانى فى لندن أسطرلاب من العصر 
نفسه نقش عليه سنة 1ه / ۹ واسم صائعه: عبد الكريم المصرى الأسطرلابى. وقد 
أحيطت الأشكال الفلكية فيه بزخارف محزوزوة. وأخرى مكفتة بالفضة» تنبثق منها أشكال من 
التوشيح العربى المختلطة به رسوم آدمية وحيوانية. 

وبالمتحف الإسلامى بالقاهرة صينية سجل عليها اسم السلطان الصالح نجم الدين وألقابهء 
رسمت عليها صور الكواكب بين الزخارف النباتية والأشكال الادمية والحيوانية. وتوجد 
تحفتان نحاسيتان سجل عليهما اسم اللكك الكامل محمد. إحداهما صينية فى مجموعة 
خاصت تاریخها ۰۵ص / ۸( والأخرى أسطرلاب فى متحف يورجيا (Borgia)‏ « تاريخه 
۲ ه / ۱۲۲۵م. 

وظهرت فى العصر الأيوبى صناعة الزجاج الرصع بالميئاء وهو الذی كانت تحلی به السطحات 
الخارجية للأوائى» ومن ذلك قنينة بديعة الظهر والزخرف. محفوظة بالتحف الاسلامی بالقاهرق 
سجل علیها اسم اللك الناصر یوسف الأيوبى» الذى كان سلطانا لحلب ودمشق, والذی توفی فى 
سنة 0۸ه-/ ۱۲۰۰ ۳. وبالمتحف الاسلامی کذلك قنينة ثانية وأجزاء من قنان آخری. لا یعرف 
مصدرها ولا تاريخها؛ ومن المرجح آنها من العصر الأيوبى كذلك, 

وكذلك كانت صناعة الخزف مزدهرة. وتخلفت من ذلك العصر أجزاء من آوان بديعة الصناعة 
تمتاز بالرقة. وتمتاز زخارفها بالأناقة ورشاقة الحركة. ويحتغظ التحف الاسلامی ببعض قطع 
وبهذا التحف قطعة خزفية بديعة رسم على أرضيتها البیضاء. باللونین الأزرق والأسودء قارب 
ذو شراع بداخله شخصان یبدوان فى مظهر طبیعی وشکل لطیف . لوحة رقم (۲). 

ولاشك فى أن صناعة النسوجات كانت رائجة WIS‏ وکانت تتبع التقالید الفاطمية. وان 
كانت لم تصل إلينا منها تحف مشهورة. 


:۳ انظر (فییت). «مشکاوات وقنان, وخاصة اللوحات ۱ و ۲ و‎ (1) 
WIET (Gaston), Lampes et Bouteilles en Verre Emaillé, (Catalogue Général du Musée Arabe du 
Cairey, Le Caire 1929 


القامرة فى العصر الأيوبى 


والحق أن التحف الفنية المتخلفة من العصر الأيوبى قليلة نادرق نظرًا لقصر هذا العصر الذى 
لم يمتد أكثر من ثمانين سنة هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان هذه التحف لم تدرس بعد 
دراسة وافية منظمة. وبالرغم من ذلك فإن المتبقى المعروف منهاء والذى أشرنا إلى أكثره شهرة 
وأهمية» يكفى دليلا على أن الفنون الزخرفية والصناعية كانت مزدهرة بالقاهرة فى العصر 
الأيوبى مثل ازدهارها فى العصر الفاطمى» أو قرييًا من ذلك. 


القاهرة فى العصرالأيوبى 





ر iy‏ الأيوبية: 
يو بية ۵ 

ره بناء القلعة 
صف القلعة یه 

لقلعة و: : ها 

صر ١‏ 
Lie‏ لعماربة 
زر ۰ 







الفصل الشانسی 
آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة 


ف 





صحب قيام الدولة الأيوبية نشاط معمارى كبير فى مصر وبلاد الشرق» وأقيمت فى الثمانين 
سنة التى دام فيها حكم هذه الدولة عدد وافر من العمائر الهامة فى آنحاء الدولة كلها. وقد أشاد 
المؤرخون بهذه البانی وسجلوا ماشيده ملوك هذه الدولة وأمراؤها من قلاع وحصون وأسوار وجسور 
ومساجد ومدارس ومستشفیات ودور وقصور. 


واذا كانت غالبية هذه البانی قد اندثرت. ولم يبق منها غير قليل» فإنه مما يؤكد روایات 
المؤرخين عن وفرة النشاط المعمارى فى عهد هذه الدولة كثرة ما تبقى من نقوش كتابية سجلت 
فيها هذه الأعمال". واحتفظت التاحف والآثار من هذه النقوش بأكثر من ثلاثمائة نقش مؤرخ 
عن مبان أنشئت أو جددت فى عصر تلك الدولة. ويذكر الرخون أن الأمراء الأيوبيين أنشثوا فى 
دمشق وحدها خمسين مدرسة وفی مصر والقاهرة عشرين مدرسة'؛ وهذا مثل واحد من نواحى 
تشاطهم المعمارى. 


وكان اهتمام هؤلاء الملوك والأمراء بالعمارة يرجع إلى عاملين رئيسيين: العامل الأول» هو 
أنه كان للصليبيين معاقل وجيوش فى القدس والساحل الشامى» مما حفز الملوك الأيوبيين إلى 
تحصين بلادهم وتجديد أسوار مدنها وقلاعهاء وتعمير ما كان قد تهدم منها إثر الحروب 
والحرائق “ وإنشاء قلاع غيرها لدرء هجوم الأعداء. أما العامل الثانى» فكان دينيًا. ذلك أن صلاح 


)1( انظر (فان برشم) ۰ «موسوعة النقوش العربية»: 
VAN BERCHEM (Max). Corpus Inscriptionum Arabicorum, Iére partie, Egpte, Mémoires publiés par‏ 
Jes Membres de la Mission Archéologique Francaise au Caire, Tome XIX, Paris, 1894‏ 
وانظر (كومب)؛ «مرجع الكتابات العربية». 
(۲) انظر صفحات ۲۰۱ إلى ۲۰۷ من الجزء الثانی من «الخططه. 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


الدين قضى على الشيعة» وأنه كان حريصا على نشر السنة ‏ وتبع ذلك اهتمامه واهتمام خلفائه 
بتجديد المساجد وتعميرهاء ورعاية التعليم الدينى بإنشاء المدارس» وإقامة الأضرحة". 


وصف القلعة وعناصرها المعمارية 


القلعة فى شکلها الحالی مدينة عظيمة تحدها آسوار وأبراج ضخمة من جمیع الجهات. شکل 
(۲) ولوحة رقم (۲). وقد وصفها المؤرخون فى عهودهم وصفًا مسهبّ". 

وهی تنقسم إلى قسمین واضحین: قسم شمالی شرقی. وقسم جنوبی غربی. وتحد كلا من القسمین 
آسوار من الجهات الأربع » ویتصلان ee‏ فى جزء مشترك من هذه الأسوار. 

وبینما يدل مظهر القسم الجنوبی الغربی دلالة واضحة على أنه قد اشترك فى بنائه وبناء أسواره 
وأبراجه ولاة متعاقبون منذ age‏ اللك صلاح الدين إلى عهد محمد علی» فان مظاهر الاسوار فى 
القسم الشمالی الشرقی تدل على تناسق فى البناء وعلی انتمائها إلى عصر واحد. وقد أثبتت الأبحاث 
الأثرية أن هذا القسم أقيم فى عصر الدولة الأيوبية نفسهاء وخاصة فى عهود صلاح الدین والعادل 
Maly‏ لوحة رقم (4). 


(۱) اندثرت كما ذکرتا. معظم UT‏ الأيوبيين. وتنحصر الآثار التخلفة فى القاهرة من عهدهم بالاضافة إلى القلعة 
وأسوارهاء وكذلك التبقی من أسوار القاهرة ربرج الظفر) وأسوار الفسطاط على ما یلی: 

١‏ - قبة الامام الشافعى eA)‏ / ۰02۱۲۱۱ ۳ - آثار من إيوان الثعالبة وپوابته (۵۱۳-/ ۰2۱۲۱5 ۳ - آثار 
المدرسة الكاملية )214% / (o‏ 4 - مثذنة الشهد الحسینی irk)‏ / ۰)2۱۲۳۶ ه - قبة الخلفاء العباسیبن 
(حوالى ٠‏ ٤ه‏ / 1747م)» ٩‏ - الدرسة الصالحية (141ه/ ۰62۱۲4۳ ۷ - ضريم الصالم pad‏ الدين أيوب (11۸ه- 
/ 4 ۸ - قبة شجرة الدر ٩ ۰۱۲۵۰ / a EA)‏ - مثذنة زاوية الهنود رنهاية الع). 

هذا وقد جاء فى سجل مصلحة الآثار إفهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرةء مصلحة المساحة سنة ١1561١م)‏ أن قبة 
أبى الغضنفر أسد الفائزى تنتمى كذلك إلى العصر الأيوبى: وقد سبق لنا أن أوضحنا أنها ترجع إلى العصر الفاطمى» انظر 
الجزء الأول (العصر الفاطمى) من «مساجد القاهرة ومدارسها) للمؤلف. وكذلك سجلت مصلحة الآثار مثذنة الهنود على 
أنها أول أثر معلوکی» وسثرى فيما بعد أنها أقرب إلى العصر الأيوبى. 

(۲) انظرء مثلا. القریزی «الخططه جزء ثان. صفحتا ۰۲۰۳ ۱۲۰6 القلقشندی «صبم الأعشىم» الجزء الثالث؛ 
صفحات ۳۷۲ إلى ۰۳۷۹ 

pal )۲(‏ الأبحاث الأثرية التى نشرت عن القلعة هى : = 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





شكل (۷) - رسم تخطيطى لأسوار القلعة وأبراجها (القسم الشماك الشرقى) - قلعة الجبل 


وهذا القسم الشمالى الشرقى ينحصر فى مستطيل غير منتظم الأضلاع يبلغ طوله من الشرق إلى 
الغرب 50 متراء وعرضه من الشمال إلى الجنوب ۳۱۷ مترّاء ومحيطه حوالى آلفی متر» ويمتد 
السور الشترك بینه وبين القسم الجنویی ۰ مترا» وهو سور سميك ضخم ينتهى طرفاه ببرجين 
عظیمین وتتوسطه بوابة كبيرة معروفة 4 پاسم وباب ella‏ أو ابرج celal‏ وتسمى كذلك «البوابة 
الداخلية» › ویحف بها برجان عظیمان. 


= (كازانوفا)» «تاريخ قلعة القاهرة ووصفها»» وصفحات ١‏ إلى ٩۳‏ واللوحات ١‏ إلى ۲۱ من الجزء الثانی من كتاب 


: (کریسویل) » «العمارة الإسلامية فى مصر»‎ 
CRESWELL, K. C., Muslim Architecture of Egypt, Vol. 2, Ayyubides and Early Mamelouks, 
.Clarendon Press, Oxford, 1959 


و «قلعة مصره لؤلفه عبد الرحمن زكى» المطبعة الأميرية بالقاهرةء سنة ٠116م.‏ 


القاهرة فى العصرالأیویی 


Ll‏ القسم الجنوبى الغربى فهو أصغر قليلا من القسم الأول وينفصل عنه بزاوية حادة» وشكله 
غير منتظم وتبلغ أقصى المسافة فيه من الشمال إلى الجنوب ١٠ه‏ أمتار» ومن الشرق إلى الغرب 
۰ مترا. وتختلف أسوار هذا القسم مظهرًا وبناء على أسوار القسم الشمالى» إذ بيئما تستند هذه 
الأسوار على أبراج عديدة مستديرة وشبه مستديرة. فان أسوار القسم الجنوبی تكاد تمتد على هيئة 
ستارة لا تعترضها أبراج. 

ويظهر الفرق أيضًا من داخل الأسوار» فان القسم الشمالی يبدو بمظهر قلعة حربية أما القسم 
الجنوبى» فإنه مازال يحتفظ بمظهر مدينة ملكية؛ تحتوى على قصور ومساچد. ويتضم من دراسة 
أسوار هذا القسم الجنوبى أنها لم تكن قد تمت فى العصر الأيوبى» أو أن الدينة الملكية لم تكن 
كلها محاطة بأسوار فى ذلك العهد". 

وهكذا تختلف أسوار القسمين ولا تظهر على صفة متناسقة واحدة. وكان هذا التعارض ظاهرًا 
فى عهد المقريزى. الذى كتب أن «صفة قلعة الجبل بناء على نشز عال يدور بها سور من حجر 
بأبراج وبدنات حتى ينتهى إلى القصر الابلق. ثم من هناك تتصل بالدور السلطائية» على غير 
أوضاع آبراج القلاع» ۳ 

ولهذا كان القسم الشمالى من القلعة يسمى «قلعة الجبل» ويتميز بهذه الصفة عن القسم الجنوبی. 
والسور الجنوبى لهذا القسم الشمالى من القلعة يبدأ غربا ببرج مستدير هاثل. قطره ۲4 متراء 
وارتفاعه ۲۵ متراء يسمى برج المقطمء وهو من العهد العثمانى لوحة رقم ره ب). ويتوسط هذا 
السور ثلاثة أبراج عظام أولهاء غربًا» شبه مستطيل» طوله ۳۰ مترا وعرضه ۲۵ مترا ويسمى برج 
«الصفة»ء والثانی» مربع. طول ضلعه ۲۰ مترا یسمی برج «کرکیالان»» لوحة رقم ره ب)؛ 
والثالث ‏ مربع کذلك» > طول ضلعه ۳۰ متراء ويسمى برج «الطرفةه وهذه الأرقام تفصع عن ضخامة 
البناء وعظمته. وینتهی هذا السور الجنوبی شرقا ببرج شبه داثری» ویسمی برج «البلطه. ویتخلل 
السور» بالاضافة إلى هذه الأبراج الأربعة» آبراج أخرى صغيرة نسبیا» شبه دائرية عددها أربعة 
کذلك ‏ يقع أحدهاء وهو برج «العلوة» ٠‏ قيما بين برج «الصفة» وبرج «کرکیالان؛» » ویقع الثانی 
فیما بين هذا البرج الأخير وبرج «الطرفةه ويقع الائنان col dW‏ وهما متحاوران. فیما بين برج 
«الطرفة» والبرج «المبلط » ويطلق عليهما برج «الطره. ویتضح من دراسة عناصر البنیان فى هذه 
الأبراج الأربعة أنها بئيت فى وقت واحد مع بقية أبراج السور الجنوبى وأسواره. 

)1( انظر صفحة aVT‏ من «تاريخ قلعة القاهرة ووصفهاه لؤلفه (کازانوفا) 

)1( انظر صفحة ۲۰4 من الجزء الثائى من «الخططه. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


ثم إن هذا السور ينحرف عند برج «الميلطى فيتجه شمالا فى خط شبه مستقیم طوله ۱۷۰ متراء 
وهو السور الشرقى لقلعة الجبل» لوحة رقم (ه أ). ويتخلله برجان شبه دائريين» يسمى أولهما 
برج «اللقوصر»؛ ثم ينتصب بعدهما برجان آخران» قطاعهما نصف دائرى: وهما العروفان ياسم 
برج «الإمام» أو «پاب القرافة»» لوحة رقم (2)5 وهما برجان بارزان ن خارج السور» پناژهما ضخم. 
ویقوم ال الشمال منهما برج خامس صغير نصف دائرى كذلك» ويتلوه برج سادس هو برج «الرملة» 
لوحة رقم (4)» قطاعه مثل برج «المقوص» شبه دائثری. . ثم ینثصب أخيرًا تت سابع عظيم آخر 
يسمى برج «الحداد»» لوحة رقم «(A)‏ قطاعه شبه دائرى كذلك قطره ۲۲ مترّاء يقع شمالى برج 
«الرملة» وعلى بعد ۲۲ مترًا منه» وهذان البرجان الأخيران هما اللذان يحدان الركن الشمالى الغربى 
من قلعة «الجبل» لوحة رقم (4). 

آما الضلع الشمالی من الأسوار» فيقوم فيه برجان عظيمان شبه دائريين» يسمى أولهما برج 
«الصحراء» » وینسب الثانى إلى الملك العادل» كما يقوم فى هذا الضلع برج ثالث نصف دائرى يقع 
فيما بين برجى «الحداد» و «الصحراء». وأغلب الظن ol‏ برج «الصحراء» وبرج «العادل»: المقابل له 
فى الركن الشمالى الغربى» قد بنيا من حجارة سبق استعمالها فى مبان آخری» إذ إن بعض قطع 
هذه الحجارة deine‏ والبعض الآخر منها مصقولة, 

وتنتمى معظم هذه الأبراج إلى عهد صلاح الدين. وقد أحاطالملك العادل بعضها بأبراج خارجية 
ملتصقة بها تزداد بها مناعتها وضخامتها» مثل برج «الإمام»» أو «باب القرافة»» ومثل برجى 
«الرملة» و «الحداد»» ومثل البرج الربع القائم فى الركن الشمالى الغربى بالقرب من ياب «الدرج»» 
وكذلك أضاف العادل إلى أبراج صلاح الدين Gy‏ «الطرفة» و «کرکیالان» وبرجا ثالثا فى الرکن 
الشمالی الغربی 

وکان لقلعة «الجیل» بابان رئیسیان › هما باب «المدرج» فى السور الغربی » لوحة رقم )¥( وکان 
یسمی أحياناً باب cade por‏ وباب «القرافه» فى السور الشرقى. أى أنه كان للقلعة بابان » أحدهما 
يؤدى إلى «الدور السلطائیة» والدینة والآخر إلى خارج اليلد أو إلى الجبل. وكان الطريق الذى | يؤدى 
باب «القرافة» إليه طريقا صعبًا وعرًا. وقد رأينا أن الك الكامل فتح فى أسوار القلعة WE Gh‏ هو 
باب «القلة». وكان هذا الباب يتوسط السور الجنوبى الغربى الشترك بين القسمين» وكذلك جعل 
اللك الكامل فى هذا السور بايا سريًا آخر. 

)1( الحجارة المسنمة هى المعروفة بالإنجليزية رع‌اههء‌ناهنام وبالفرئسية cbossage‏ وهى حجارة منقورة السطح 
بحيث تظهر عليه كتل بارزة. وكانت مثل هذه الحجارة تستخدم فى البناء من قبل وكانت معروفة فى مصر منذ القرن 


الأول الميلادى. 
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وأسوار قلعة الجبل ضخمة يبلغ سمكها ثلاثة أمتارء ويزيد ارتفاعها من الداخل فى التوسط 
على عشرة أمتار» كما يزيد ارتفاع الأبراج أحيانا على عشرين مترا"» ويتخللها yoo‏ يبلغ عرضه 
تسعين سنتيمتراء يؤدى إلى غرف ضيقة مربعة طول ضلع كل منها متران ونصف المتر» وارتفاعها 
مثل ارتفاع المر يبلغ. مترين وربع المتر» وتبتعد الغرف» الواحدة عن الاخری» مسافة تتراوح بين 
ثمانية أمتار ونصف المتر واثئى عشر متراء وذلك على امتداد الممر. وقد فتحت فى هذا call‏ 
فيما بين الغرف» فتحات عديدة تطل على الداخل كالنوافذ لإضاءته. أما من الخارج فليس فى 
الأسوار فتحات» فيما عدا فتحات الغرف» وهى التى أعدت على شكل مخروطی لتستخدم منافذ 
للسهام» ويبلغ عدد هذه المنافذ فى معظم الغرف ثلاثة. وفى الأبراج غرف کذلك. ولکنها مستطيلة 
وأكبر حجمًا» طولها يزيد على الخمسة أمتار» وعرضها مثل عرض غرف الممرات» وتتفتم فى كل 
منها غرفتان جانبيتان على Bye‏ ذراعين وبكل منها منافذ للرمام. وكذلك يختلف عددهاء وهو 
فى التوسط ثلاثة منافذ لكل غرفة» إلا أن هذا العدد يزيد فى بعض الغرف» ويبلغ ستة فى برج 
«الحداد» » وتسعة فى البرج الشمالى الغریی. 

وللممرات سقف مسطحة مبنية من كتل حجرية. ترتکز على مساند مثبتة أطرافها الداخلية فى 
الجدران. وللغرف کذلك سقف مثلها. ولکن کتلها الحجرية تستند على عدد أكبر من الساند؛ 
يعلو بعضها الآخر بتدرج عکسی. وأغلب الظن أنه قد مدت سرادیب فى الأسوار تحت هذه 
المرات. كما أنه مدت من فوقها المرات العلیا الکشوفة. وقد نظمت آدراج فى جهات متباعدة من 
المرات الوسطی ؛ وفی الأبراج نفسهاء لاستخدامها فى الصعود إلى المرات العلیا والشرفات. 

وقد سبق أن آشرنا إلى أن أسوار «قلعه الجبل؛ 
تستند على أبراج أقيمت على مسافات متقاربة فى 
جهاتها المختلفة» وقد أتضح أن الأبراج التى أقيمت 
فى عهد صلاح الدين تتخذ جميعها شسكل أنصاف 
الدوائر المتكاملة أو المتجاوزة» حسب موقعها من تلك 
الاسوار» شكل (۲) ولوحة رقم (1). أما الأبراج التى 
أقامها املك العادل فهى مربعة القاعدة وتمتاز بأن 
لكل متها ثلاثة طوابق : طابقان مسقوفان» وطابق 
مسطم مكشوف» كما تمتاز بعدد الغرف فى داخلها 
وتعدد منافذ الرماح» شكل )£( ولوحة رقم (۸). شكل )1( - تخطيط برج من عهد صلاح الدین 





)1( يختلف الارتفاع باختلاف مسطحات الأرضء والارتفاع الذى ذكرناه مقاس من أرضية القلعة الداخلية. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


يظهر بوضوح من مشاهدة أسوار القلعة وأبراجهاء بالرغم من مضى أكثر من ثمانية قرون على 
إنشائهاء شدة العناية التى بذلت فى بنائهاء مما يشهد بمهارة العمال الذين استخدموا فى قطع 
حجارتها وصقلها ورصهاء وقد تم بناء هذه المبانى الضخمة العظيمة التى أشرنا إليها فى «مدة 
یسیرة: لم تزد على سبع سئوات من سئة ۷۲٥ھ‏ | “10١١م‏ إلى mova‏ / ۱۱۸۳ وذلك يثير 
الإعجاب والدهشة. وقيل: إن الحجارة التى استخدمت فى البناء قد جلبت من أهرامات صغيرة 
كانت قائمة بالجيزة. 





شكل (4) - تخطيط برج من عهد الماك العادل 


وتدل مظاهر عديدة من بناء هذه الأسوار والأبراج على أنها ظلت تحتفظ بالأساليب التى 
اتبعت فى ely‏ أسوار القاهرة فى عصر بدر الجمالی" وخاصة فى بناء القبوات المتداخلة والقباب 
المستندة على مقرنصات مثلثة» وفى العناية بصف الحجارة. واستخدمت كذلك الصنح العشقة 
فى ياب الدرج مثلاء مثلما استخدمت فى العصر الفاطمى» وجعلت إطارات مستطيلة لبعض 
الأبواب» مثلما يشاهد فى بوابة النصر من عهد بدر الجمالى. واتخذت لبعض الأبراج شرفات مثل 
شرفة باب النصر کذلك. غير أنها تعددت. فقد أقيم منها مثلا فى برج الحداد ثلاث» وفى برج 
كركيالان» ua‏ 


(۱) انظر صفحة ۲۰۲ من الجزء الثانی من «الخطط». 

(۲) انظر «ساجد القاهرة ومدارسهاه» الجزء الأول» العصر الفاطمي. 

(۳) ظهرت الشرفات البارزة إلى الخارج فى أغلى الأبراج أول ما ظهرت فى القاهرة فى باب النصر فى سنة 
٠ه‏ / ۰۸۱۰۸۷ وقد عرفت من قبل فى العمارة الإسلامية منذ أوائل القرن الثاني الهجرى فى بوابة قصر الحير 
الغربى (حوالی سئة 9١٠ه‏ / ۷۲۷م)ء وفى بوابة قصر الحير الشرقى فى السنة النالية (١١٠هع»‏ وذلك فى عهد = 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


غير أنه ظهرت فى أسوار العصر الأيوبى عناصر معمارية جدیدق منها استدارة الأبراج» ومنها 
تنسيم الحجارة فى مواضع”؟. والجديد كذلك فى بناء أسوار القلعة وأبراجها أن قواعدها تبرز إلى 
الخارج منحنية ائحناءً شدیدا إلى ارتفاع ملحوظ مما يزيد فى بوتها ومناعتها. 

بقيت القلعة أثرًا خالذا من آثار العمارة» حتى إن شهرتها طغت على غيرها من الآثار التى 
تبقت من العصر الأيوبى» غير أن لهذه الآثارء كما سنری فى الفصول التالية» أهمية تفوق أهمية 
القلعة بالرغم من ضخامة بنائها سواء من حيث تخطيطها وعناصرها العمارية والزخرفية pl‏ من 
حيث الغاية التى أنشئت من أجلها. 


= الخليفة هشام بن عبد الملك. وهی العروفة باللغات الإفرنجية بلفظة machicoulisy‏ وتمتاز هذه الشرفات بأن لها 
فتحات سفلى بين مساندها الخارجية کائت تستخدم لصب الزيوت الحارقة على الأعداد المندفعين إلى الأبراج. ومن 
القاهرة انتشر استعمال هذه الشرفات فى عهد اللك العادل فى دمشق والشام ومنها انتقلت إلى الصليبيين ثم إلى العمارة 
الحربية فى آوربا فى العصور الوسطی. 

)4( انظر الحاشية رقم (۱) صفحة ۳۱ فيما سبق. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة 
(ب) 
الشاهد 
] ۱- مشهد الامام الشافعى. 
Ê‏ ؟- مشهد الثعالبة. 

۳- مشهد الخلفاء العباسیین. 
- مئذنة الشهد الحسينى. 
۵ قبة شجرة الدر. 

"= ضريح الصالح نجم الدين. 
۷- متذنة زاوية الهنود. 














الفصل الثالث 
آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة 





آمر السلطان الكامل فى سئة ۰۸ھ / ۱۲۱۱م بتشييد ضریح عظيم للإمام الشافعى رضى الله 
عنه ‏ الذى توفی فى سئة [ayes‏ مم وكان قبره فى موضع ذلك الضریم" وجدد الضريح 
مرة فى عهد قایتبای فى سنة ۸۸۰ | ۰ كما جدد فى age‏ على بك الکبیر فى سنة 
۲ ۰2۱۸۷۲ وأضاف عبد الرحمن کتخدا فى سنة ۱۱۷۲ه-/ 1757م إلى مدخل الضریح 
آرضية رخامية وعمر السجد المجاور له. وکانت تقوم فى موضعه الدرسة الصلاحية التی أنشأها 
صلاح الدین الایوبی. 

وقد تبقی من عصر الکامل القسم الخارجی جمیعه من الضریح إلى الارتفاع الذى تحده الأوتاد 
الخشيية المنقوشسة بالخط الکوفی» تحت القبة» لوحة رقم )14( وکذلك القسم الداخلی القابل 


(۱) دفن الإمام الشافعی بالقرافة الصغرى» «وکان موضوع دفنه ساحة» حتی عمر تلك الأماكن السلطان صلاح الدین 
یوسف. ثم أنشأ املك الکامل محمد القبة على ضريحه» ومی القبة الكائنة الیوم على قبرهه انظر: أبو المحاسن» «النجوم 
الزاهرة»» جزء ثان» صفحة ۱۷۷ المقريزي» «الخططه جزء ثان» صفحتا ۰۶46 EN)‏ 

وقد سجل تاريخ الشهد على عتبة نافذة فيهء بالخط النسخى الأيوبى» يقرأ فيها ما نصه: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان الملك الكامل محمد ابن مولانا السلطان اللك العادل أبى بكر بن أيوب 
خليل أمير المنین. خلد الله ملكه» وذلك فى يوم الأحد لسبع خلون من جمادى من ستة ثمان وستماثة». 

:۱۷۸ انظر (فييت)» «نقوش الشافعى» صفحة‎ 
WIET (Gaston), Les Inscriptions du Mausolée de Chaféi, Bulletin de L’Institut d’Egypte, Tome 

XV, 1933 


و (کومپ) » صفحة ١‏ من الجزء العاشر من «مرجع الكتابات العربية». 
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له. أما القبة الخشبية ومقرنصاتها فترجع إلى عهد قايتباى» وأما النقوش الزخرفية الملوئة» التى 
تكسو الجدران الداخلية والقرنصات والقب فترجع إلى عهد على بك الكبير. 

ويشغل الضریح مربعًا طول كل ضلع من أضلاعه ۱۵ متراء تحيط به آربعة جدران سميكة› 
ترتفع إلى ما يقرب من عشرين مترا فوق سطم الارض. بنى النصف الأدنى منها تقريبا من 
الحجارة» والنصف الأعلى من الآجر. وجوفت بجدار القبلة ثلاثة محاريب” وفتح باب فى كل 
من الجدارين الشرقى والشمالى”'. 

وأقيمت على هذا المربع قبة ترتفع سبعة وعشرين مترا فوق أرضية الضريح» وترتقى القبة على 
ثلاث طوابق من المقرنصات» لوحة رقم (٩ب)»‏ وکانت القبة من طبقتین» طبقة داخلية خشبیت 
وطبقة خارجية من الرصاص. وجددت فى age‏ قايتباى على هذا النظام وتبدو القبة من الداخل 
والخارج على السواء ضخمة المظهر» وكذلك تبدو مقرنصاتهاء بالرغم من أنها صنعت من الخشب 
وكسيت فى age‏ حديث بطبقات من الزخارف» صنعت فى مواضع من الجص. تضفی مظهر 
الفخامة على داخل الضریح» شكل )9( 

أما الواجهات الخارجية فتتکون من ثلاثة طوابق رأسیه تشمل الطابق الاعلی من القبة. 
ويتراجع الطابق الأوسط إلى الداخل بمقدار ثلاثة أرباع المتر تقريبًا عن الطابق الأدئى» وتمتد 
حوله طاقات على أشكال المحاريب» لوحة رقم (۱۰). تنتهی هذه المحاريب بأشكال محارات 
محصورة فى عقود منفرجة ويتخللها أشكال سرر ومعينات» وینتهی الطابق بشرفات هرمية 
مسئنة أو مدرجة. 

وأما الطابق الأدنىء فقد فتحت فى كل واجهة من واجهاته الأریع نافذة وسطى تحيط 
بها طاقتان من كل جانب. وتعلوه شرفة من أربع لوحات مستطيلة حليت بالزخارف المخرمة 
الضفرق ويفصل بين هذه اللوحات خمس لوحات أخرى صماء كأنها دعامات» امتدت عليها 
زخارف مئوعة» تارة من كتابة معشقة خطت على أرضية نباتية» وتارة من أشكال فروع نباتية 
مخرمة أو شبه مخرمة» نسقت جميعًا تنسيقًا متوازنًا بديعًا. 

ولهذه الزخارف أهمية cold‏ من حيث نها مستمدة من الأسلوب الغربی الأندلسى. 

)1( استحدث فى جدار القبلة محراب رابع صغير لتصويب اتجاهها عندما لوحظ انحراف ذلك الجدار عن 
هذا الاتجاه. 


( لا يواجه المحراب الباب المفتوح فى الجدار الشمالىء ولبس فى ذلك غراية» كما يدعى (كريسويل) فى صفحة 
6" من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فی مصرا.. 
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R7 


ا ع 





شكل )0( - قطاع رأسى لقبة الإمام الشافعى؛ (عن مصلحة الآثار) 


ا یچ 





ویسمی تربة الثعالبة» وأحيانا إيوان الثعالبة. وقد روى المقريزى” أن الأمير الكبير الشريف فخر 
الدين أبو نصر إسماعيل بن حصن الدولة فخر العرب ثعلب» الذى يصل نسبه إلى جعفر بن أبى 
طالب» بنی فى سنة [AVY‏ ١٠٠٠م‏ مدرسة بالقاهرة» سميت بالدرسة الشريفية» وأنه مات فى 
السابع عشر من رجب سنة ثلاث عشرة وستمائة / ۳۰ أكتوبر 1715م. وقد عثر على لوحة مثبتة 
على باب بناء بالقرب من مشهد الإمام الشافعى كتب عليها ابالخط النسخى نص جاء فيه: «أمر 
بانشاء هذه الترية المباركة لنفسه الشريف.. أبو منصور إسماعيل بن.. ثعلب.. وكان الفراغ منها فى 
رجب سنة ثالثة عشرة وستمائة,( 

وقد تبقى من هذا الضريح باب yang‏ وینحصر الباب فى إطار مستطيل بديع التنسیق» لوحة 
رقم (۰)۱۱ يتكون من مربعات صغيرة» منحوتة بمختلف الزخارف» كل منها تنفرد بشكل 
زخرفى» ويحيط هذا الإطار بعتبة الباب التى تتكون من تسع صني معشقة» نظمت فى خط أفقى» 
مستقيم. ويحف بالباب من جانبیه إزار عليه كتابة قرآنية بالخط النسخى مدت فوق أرضية منقوشة 
بالزخارف النباتية» لوحة رقم (۱۱ب). 

وبالقرب من هذا الباب قاعة مستطيلة عرضها ستة أمتار وطولها عشرة» وهی مسقوفة بقبوة 
مدببة بالآجرء من مداميك أفقية تعلوها مداميك رأسية» ويبلغ ارتفاع القبوة تسعة أمتار فوق أرضية 
البناء. وجدران القاعة سميكة يزيد عرضها على مترين» وقد جوف فى الجدار الجنوبی محراب» 
وقد تضاربت الأقوال فى هذه القاعة. ويظن (كريسوبل) أنها جزء من المدرسة الشريفية التى بناها 
gil‏ منصور الثعالبى بجوار ضریحه"۰۳ وهو - أمر فيما - أرى - مستبعد» لأن هذا الأمير بنى الدرسة 
فى السنة السابقة لبناء ضريحه؛ ولأن النص التاريخى السجل على الباب لا يشير إلى بناء المدرسة 
ويقتصر على ذكر الضريم» ولأن موضع الباب من هذه القاعة لا يؤيد افتراض وجود أبئية مكملة 


)1( انظر صفحتا ۳۷۳ و ۳۷۶ من الجزء الثانی من «الخططه. 

(۲) انظر صفحة ۱۳۲ من الجزء العاشر من (کومپ)» «مرجع الكتابات العربیة:؛ وصفحة ٩۰‏ من (فان 
يرشم) ‏ «موسوعة النقوش العربیة». 

وکانت هذه اللوحة قد نزعت من موضعها على الباب ووضعت فوق تابوت فى داخل البنی» ثم أعیدت حدیثاً إلى 
موضعها الأول. 

1( انظر صفحات ۷۷ إلى ۸۰ من الجزء الثانی من (کریسویل)» «العمارة الإسلامية فى مضره. 


HEH‏ القاهرة في العصر الأیوبی 


للمدرسة. وآغلب الظن أن هذه القاعة كانت هی نفس الضریح الدفون فيه صاحب البناء وأن تابوته . 
كان موضوعًا فى وسطها" وأنه زود بمحراب على غرار الشاهد الفاطمية يحدد به اتجاه القبلة 
للمصلين من الترحمین على صاحب الضریم. أما الدرسة فقد اندثرت معالها. 


_ 





لم يشر أحد من المؤرخين إلى هذا البناء إشارة صريحة ولم يتخلف منه نقش كتابى يحدد 

تاریخه غير أن عناصره العمارية والزخرفية تشهد ببنائه فى نهاية العصر الأیوپی. . ويرجح ذلك 
أن بهذا الضریح ثمانية توابیت» آکبرها حجما وأهمها قدزا تابوت نقشت عليه بالخط النسخی 
آيات قرآنية كريمة تليها فقرة نصها: «اللهم أعد بركات القرآن العظيم على عبدك الفقير إلى رحمة 
ربه أبى نضلة هاشم بن على بن المرتضى» ابن الأمير السيد العلوى الحسنى سفير الخلافة المعظمة 
العياسية شرفها الله تعالى وعظمهاء توفى يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الآخرة من سنة أربعين 
وستماية / 1151م إلى رحمة اللّه تعالى». وكان الخليفة العباسى حيئذاك هو الستنصر بالله". 

ثم دفن فى هذا الضريح من بعد أبى نضلة هذا ولدان من أولاد السلطان الظاهر بيبرس. ودفن 
فيه كذلك الخليفة العباسى الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد فى سئة ١٠/اه/‏ ۰۸۱۳۰۲ وكان 
قد دفن فيه من قبله ستة من أولاده» كما دفن فيه من بعده بعض من خلفائه وأولادهمء ولهذا 
سمی الضريح بقبة الخلفاء العباسيين. 

ویشغل بناء الضريح مربعًا طول ضلعه الخارجی تسعة آمتار ونصف التر» وطوله من الداخل 
ستة أمتار وثلاثة آرباع التر» فجداره سميك يقرب عرضه من متر ونصف التر. وینتصف الجدار 
الجنوبی محراب مجوّف» يواجهه فى الجدار الشمالى باب يحف به من الخارج محرابان صغیران 





(۱) توجد أجزاء من هذا التابوت فى التحف الاسلامی بالقاهرة وفی متحف (فیکتوریا والبرت) فى لندن» ویوجد فى 
الجزء الوجود فى هذا التحف الأخير النص التاریخی الذی يحمل تاريخ وفاة صاحبه فى ۵۲۱۳ / ۱۲۱۹م. 

(۲) انظر صفحة ۱۳۷ - ۱۳۸ من الجزء الحادی عشر من «مرجع الکتابات العربيةه» تأليف (کوسب) وغیره. وکان 
(مرتس) أول من رجح إقامة هذا البناء فى العصر الأیویی» وشرح الأسباب افتى دعته إلى ذلك شرا وافيًا فى تقریر نشر 
فى «محاضر لجنة حفظ ال ثار العريية» سنة ۰2۱٩۱۱‏ صفحات ۱۳۱ إلى ۱2۱ من الطبعة الفرنسية : 
HERZ (Max), Les Sépultures Abbasides prés de la Mosquec d’El-Sayeda Nafisa, Bulletin du Comité‏ 

141-de Conservation des Monuments Arabes, Le Caire, 1911, pp. 131 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


مجوفان واحد من كل جانب» لوحة رقم (۱۷). وأغلب الظن أن هذا الباب كان مفتوحا على صحن 
مكشوف مسورء يمقد جنوبًا على حافتى الجدارين الشرقى والغربى» لأنه كان ينصف كذلك كلا من 
هذين الجدارین پاپ سد وطمست معاله الان. 

وترقی جدران الربع قبة ترتفع قمتها ۱۳ مترا فوق سطح الارض. وترتکز فى آرکان الریع الأربعة 
على مجموعات من القرنصات تتکون كل مجموعة من حطتین أو طابقين» لوحة رقم (۰)۱۲ ویتوسط 
هذه المجموعات القرنصة مجموعات من النوافذ» مجموعة فى كل جانب» ترتقی أواسط الجدران 
ویدنو كل مجموعة طاقة على هيئة محراب» لوحة رقم (۱4 أ)» فيما عدا المجموعة الجنوبية فى 
منتصف جدار القبلة حيث پوجد المحراب» GA‏ پتوجه من الداخل عقد منفرج محصور فى اطار 
مستطیل لوحة رقم (٤١ب).‏ 

وترتفع الجدران خمسة أمتار فوق أرضية البناء» ويحيط بها من الخارج من كل جانب 
من جوانبها الثلاثة» الشمالية والشرقية والغربية» ثلاث طاقات على هيئة محاریبتنتهی 
بعقود منفرجة» زخرفت تواشیحها بأشکال سرر ومعينات» محفورة فى الجص. لوحة 
رقم (VY)‏ 
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أشرت فى الجزء الأول من هذا CUS‏ إلى أن الخليفة الفاطمى الفائز بنصر الله شيد المشهد 
الحسينى فى سنة 49هه | pivot‏ ولم يتبق من البناء الفاطمى غير الباب العروف بالباب 
الأخضر. وقد جدد المشهد فى العصر الأيوبى وفى العصور التالية» ولم يتبق من قديمه غير جزء 
من المئذنة القائمة فوق الباب الأخضرء والتى تحتفظ بلوحتين نقش عليهما تاريخ pled]‏ بنائهما 
فى سنة mire‏ / ۱۲۳۷م. وتنحصر أهمية هذه المئذنة فى الواجهة الجنوبية لطابقها الأسفل 
إذ انتظمت عليه طاقات على هيثة محاريب نقشت بزخارف جصية منحوتة نحتاً بديعًا على 
الأسلوب الغربی الأندلسى. وتنتهى قمم هذه الطاقات بأشكال محارية» لوحة رقم Ne)‏ أ). 

)1( انظر الجزء الأول (العصر الفاطمى)» من «مساجد القاهرة ومدارسهاه 


القاهرة فى العصر الأيويى 


قبة شجرة الدر 


لا يعرف بالتحديد تاريخ بناء هذه القبة والعروف أنه يمتد داخلها زار من نقش كتابى 
ذكر فيه اسم شجرة الدر مصحويًا بلقب «عصمة الدنيا والدين» و «أم الملك المنصور خليل». 
وقد حلل (فان برشم) هذا النص التاريخى وأكد أنه نقش فى الدة التى مرت بين موت اللك 
العظم توران شاه. فى ١5‏ المحرم من سنة 4ه / ۳ مايو. ۰۱۲۳۵۰ وبين ارتقاء الملك 
العز أيبك عرش السلطنة» فى ۲۹ ربيع الثانى من السنة نفسها (۳۱ مایی. إذن يكون بناء 
القبة قد بدأ وکمل قبل نقش هذا الازار. وبالتالی قبل موت الملك توران شاه أى قبل نهاية 
العصر الأيوبى. ومما يؤكد هذا الرأى أن عناصر بناء القبة وزخرفتها تتصل اتصالا وثيقا بعناصر 
العصر الأيوبى. 

وضریح شجرة الدر شبيه من حيث تخطيطه بضريح يحيى الشبيه الفاطمى» وبضريح الخلفاء 
العباسیین. ولكنه يمتاز عنهما من حيث زخرفته بأنه محرابه المجوف مكسو بزخارف من 
الفسيسفاء الذهبية» لوحة رقم (۱0ب)» وفيما عدا ذلك فان تنسيق زخارفه الداخلية والخارجية 
تطابق مشهد يحيى الشبيه. 

وجدران ضريم شجرة الدر أضلاع لربع تعلوه قبة ترتكز فى كل من الأركان الأربعة على 
طابقين من القرنصات. يتكون الطابق الأول منهما من ثلاث طاقات تعلوها فى الطابق الثانی 
ثلاث أخر. وقد فتحت فيما بين المجموعات الأربع من المقرنصات» مجموعات من النوافذ» فى 
كل منها ثلاث نافذتان فى الطابق الأول ونافذة فى الطابق الثانی» كما أنه فتحت فى رقبة 
القبة فوق المقرنصات نافذة واحدة فى كل ركن» ونافذة فوق كل مجموعة من النوافذ السفلى» 
لوحة رقم )١5(‏ 


)1( انظر صفحة ۱۱۳ من (فان برشم) «موسوعة النقوش العربية». هذا وقد أخذ (کرسویل) بهذا الرأى فى صفحة 
۹ من الجزء الثانی من «العمارة الإسلامية فى مصره. 


القاهرة فى الحصرالأيوبى 


ضريح الصالح نجم الدين أيوب 


شيدت شجرة الدر هذا الضريح لزوجها فى سئة 14۸ / ١٠٠٠م‏ بجوار المدرسة التى كان 
هذا السلطان قد أنشأها قبل ذلك بسبع سنوات. وسنرى فيما بعد أن هذا الضریح أقيم فى الموضع 
الذى كانت تحتله قاعة شيخ المالكية فى تلك المدرسة. 

ويشغل الضریم مربعًا طول كل ضلع من أضلاعه الداخلية أحد عشر متراء أقيمت على جدرانه 
قبة ترتفع فوق أرضية الضريح ۲۲ مترًا. ولهذا فإن هذه الجدران غليظة. إلى حد أن سمكها يزيد 
فى موضع منها على خمسة أمتار» وهو لا يقل عن مترين فى معظمهاء شكل (). 

ولهذا الضريم محراب كبير مجوف تنتهى قمته بعقد مدبب. وقد كسيت مسطحات المحراب 
بلوحات رفيعة من الرخام المختلف الألوان والزخرفة. ويحف بالمحراب عن يميئه ويساره عمود 
من الحجارة الرخامية الجرائيتية» له قاعدة وتاج على هيئة ناقوس. أو مشکاة. نقشت عليهما 
بالحفر الغاثر زخارف نباتية» ومدت فوق كل من التاجين حدارة نقشت عليها بالخط النسخى 
آيات قرآنية» لوحة رقم ۱۷ أءب). 
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شکل (5) - رسم تخطیطی لضریح الصالح نجم الدين أيوب 


Ei‏ القاهرة فى العص رال یوبی 


أما القبة العظيمة التى تتوج الضریم. لوحة رقم (۰)۱۸ فهى تمتطى فى كل ركن من الأركان 
الأربعة مجموعة من ثلاثة طوابق من المقرنصات يتحول بها المربع الجدارى إلى قاعدة مستدیرق 





شكل (۷) - قطاع رأسى لقبة الصالح نجم الدين » (عن مصلحة الآثار) 


القاهرة فى العصر الأیوبی Eî‏ 


شكل (۷). وتتكون كل من هذه المجموعات من ثلاث طاقات صماء فى الطابق الأسفل» تمتطيها 
طاقة وسطى منقسمة إلى طاقتين صغيرتين» ويحف بها طاقة من كل جانب. أما الطابق الثالث 
فيتكون من صف من أربع طاقات. وقد فتحت فيما بين مجموعات clad all‏ فى كل جانب من 
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شكل (A)‏ - رسم واجهة ضريح الصالح نجم الدين (عن مصلحة الآثار) 


الجوانب الأربعة. مجموعة من ثلاث نوافذ سداسية الأضلاع من طابقين» نافذة فى الطابق 
لأدنى» ونافذتان فى مستوى الطابق الأعلى من القرنصات» ومد تحت كل من هذه المجموعات 
صف من ثلاث طاقات صماكآ» امتدادًا للطابق الادنی من القرنصات؛ وجعلت رعوس هذه 
الطاقات والنوافذ والمقرنصات جميعًا من عقود منفرجة» شكل (۷) ولوحة رقم (15). وتتناسق 
واجهة هذا الضريح مع واجهة المدرسة الصالحية» شكل (A)‏ ولوحة رقم (۰)۱۸ وقد حرص البناء 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


على أن يجعل الواجهتين متكاملتين» لوحة رقم (۲۸). وباب الضريح مفتوح على هذه الواجهت 
وضعت فوق عتبته لوحة منقوشة بالخط النسخى جاء فيها «هذه التربة المباركة بها ضريم مولانا 
السلطان الملك الصالح.. نجم الدين.. توفى إلى رحمة الله تعالى وهو بمنزلة المنصورة تجاه الفرنج 
الخذولين.. وذلك فى ليلة النصف من شعبان سنة سبع وأربعين وستمائة» / ۲۳ نوفمبر 1148م. وقد 
روى المقريزى أنه نقل «فى السابع والعشرين من شهر رجب سنة ثمان وأربعين وستمائة.. إلى هذه 
القبة بعدما كانت شجرة الدر قد عمرتها» Yo‏ أكتوبر ۱۲۵۰م. 
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مئذنة زاوية الهنود 


لم يشر المؤرخون إلى تاريخ هذه المئذنة ولهذا نسبها بعض الكتاب إلى عصر المماليك» وآرجعها 
البعض الآخر إلى العصر الأیوبی( وقد أخذت بهذا الرأى الأخير لتشابه عناصرها المعمارية 
والزخرفية » كما سنرى فیما بعد» مع عناصر مثذنة المدرسة الصالحية. 

وقاعدة هذه المئذنة» لوحة رقم (۰)۲۰ قائمة على مربع طول كل ضلع من أضلاعه ثلاثة أمتار 
ونصف المتر تقريبّاء وترتفع هذه القاعدة عشرة أمتار فوق سطح الأرض» وكانت تنتهی بشرفة 
خشبية للمؤذن» وففتحت فى كل جانب من جوانب هذه القاعدة نافذة مستطيلةء يعلوها عقد 
مقرنص أصم منفرج» يحف بكتفيه سرة محاريّة. ويعلو هذه القاعدة المربعة ثلاث طوابق ثمانيّة 
الأضلاع: الطابق الأدنى منها يرتفع ثلاثة أمتار تقريبّاء فتم فى كل ضلع من أضلاعه باب 
يؤدى إلى شرفة المؤذن» وحليت قمته بعقد متعدد الفتحات» يعلوه عقد مقرئص منفرج أصمء أما 
الطابقان العلويان - وارتفاعهما متران تقريبًا - فهما متصلان» فتحت فى كل منهماء وفى کل 
ضلع من أضلاعهما الثمانية » نافذة صغيرة» أحاطت بها المقرئصات من كل ناحية على هيئة 
التاج. وأخيرًا ترتقى الثذنة طاقية أو مبخرة من قبة مضلعة ذات ستة عشر ضلعًاء يبلغ ارتفاعها 
عن سطح الأرض عشرين مترا تقريبا. 

)1( سجلت مصلحة الآثار فى صفحة ؛ من «فهرس الآثار الإسلامية بالقاهرةه الشار إليه سايقّاء لهذا الأثر ضمن آثار 
دولة الماليك البحريةء وأخذ (كريسويل) بهذا الرأى فى صفحتى ٠٠١‏ و VEN‏ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى 


مصره. أما (هوتکور) و (فييت) فقد رجحا تاريخها الأيوبى فى كتاب «مساجد القاهرة»» صفحة ۲۸۰ من الجزه الأول. 
WIET (Gaston) et HAUTECOEUR (Louis), Les Mosquées du Caire, 2 volus, Paris, Leroux, 1932‏ 


القاهرة فى العسرالأیوبی 


هذا عرض مجمل للآثار التخلفة من العصر الأيوبى من غير المساجد والمدارس. أما المساجد 
الأيوبية فقد اندثرت جميعًاء بل إن كتب المؤرخين لم تشر إلى أن الأيوبيين قد بنوا مساجد 
القاهرة. 

وقد يبدو هذا العرض المچمل خارجا عن موضوع هذا الجزء من کتابنا «مساجد القاهرة 
ومدارسها»» غير أنه كان ضروريًا لایضام العناصر العمارية والزخرفية التى تحتویها آثار 
المدرستين التخلفتین من العصر الأيوبى» وهما موضوع البحث فى الفصول التالية. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


مدارس القاهرة فى العصر الأيوبى 


۱- عرض عام. 





۲- المدرسة الكاملية. 


۲- المدارس الصالحية. 


الفصل الرایج 
مدارس القاهرة فى العصر الأيوبى 
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اتسعت رقعة القاهرة فى العصر الأيوبى» كما رأيناء وازداد العمران بهاء وبالتالی نشطت 
العمارة فيها. وكان للمساجد نصيب كبير منهاء غير أن الساجد التى بئيت فى ذلك العهد 
اتخذت صورة جديدة لم یألفها البناة بمصر فى العصور السابقة. كانت المساجد الجامعة متعددة 
بالعاصمةء بل قيل إنه كان بها من «الجوامع مالا يكاد يحصى کثرقه. وأنه «أقيمت الجمعة فى 
كثير من المدارس والمساجد الصغار المتفرقة فى الأخطاط لكثرة الناس وضيق الجوامع عنهم»". 
وكان أمراء الدولة الأيوبية يفضّلون أن ينشئوا مساجد لا تفقد وظيفة «الجامع» ولكنها لا تقتصر 
عليها وتتمیز بصفة أخرى» وهی المدارس. وسترى فى فصل تال أن المساجد الجامعة كانت تتخذ 
مدارس مئذ العصور الأولى» أما فى العصر الأيوبى فان المدارس التى أنشئت كانت فى الوقت نفسه 
مساجد» وكانت تؤدى فى معظمها صلاة الجمعة. 

وقد آنشی عدد كبير من هذه الساجد المدرسية فى القاهرة ومصر الفسطاط فيما بين قيام 
الدولة الأيوبية وانتهائها. وكانت بالقاهرة والاسكندرية بضع مدارس أنشثت فى العصر 
الفاطمى. قيل إن مسجد سيدى معاذ الذى بنی فى سنة ١مهه‏ ا / 110۷م وكان أصله مدرسة 
بنيت على مشهد السيد الشريف معاذ بن داوده". وبنى مسرور الخادم» الذى كان aad‏ 
خدام القصر فى نهاية الدولة الفاطمية. مدرسة بالقاهرة عرفت بالمدرسة المسرورية". كان 

)1( انظر القلقشندی» «صبح الأعشى» الجزء الثالث صفحة TAT‏ / 

)1( انظر صفحة ۸۳ من الجزء الثانی وصفحة ۱۲۰ من الجزء الخامس من «الخطط الجديدة التوفيفية لصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهیرة». تأليف (على) مباركء ۲۰ جزءا الطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ۱۳۰۵ه ¬ ۱۳۰۹هب 
١ 2۱۸۸۹ - 2۱۸۸۸(‏ : 

(۲) انظر صفحة ۳۰۲ من الجزء الثالث من «صبح الأعشى» للقلقشندی. وصفحة ۳۷۸ من الجزء الثانی من «الخططه 
للمقریزی. 


القاهرة فى العصر الأيوبى | oy‏ 


بالإسكندرية مدرسة أنشأها الوزير رضوان بن ولخشى فى سنة molt‏ | 18١1م2‏ فى عهد 
الخليفة الحافظ لدين الله" وكانت هذه المدرسة معروفة بالمدرسة العونية » وکانت مخصصة 
للمذهب الشافعی. كما كان بالإسكندرية مدرسة أخرى كذلك للمذهب الشافعى» بئاها فى 
سنة 45 هه / ١5١١م‏ على بن سلار» وزير الخليفة الظافر"". وكانت تعرف بالدرسة السلفية 
أو الحافظية. 

آما فى العصر الأيوبى بمصرء فتقتصر معرفتنا بمدارسها على مدرستين آنشئتا بالفيوم©, 
وعلى أريع وعشرين مدرسة أنشئت بالفسطاط والقاهرة. وقد أشار القریزی إلى هذه الدارس» وكان 
معظمها لا يزال قائما على orgs‏ 

روى المقريزى أن صلاح الدين Last‏ فى سئة 55مه | “لالامء عندما كان وزيرًا للخليفة 
العاضد» مدرسة أمر ببنائها بجوار مسجد عمروء عرفت أول الأمر باسم «المدرسة الناصرية», 
وعرفت بعد ذلك» بمدرسة «ابن زين التجار»“ ثم عرفت بالدرسة «الشریفیة» وکائت «برسم 
الشافعية»» كما كانت «أول مدرسة عملت بدیار مصر»". وشرع صلاح الدين فى نفس السنة 


)1( انظر صفحة ۸۳ من «أخبار مصره تأليف ابن ميسر (محمد بن على بن يوسف بن ميسرء المتوفى سنة 1۷۷ه | 
۸ نشر (هئرى ماسیه). القاهرة سنة ۰2۱۹۱۹ مطبوعات العهد الفرنسی للاثار الشرقية. 

)1( انظر صفحة ۸۷ من الجزء الأول من «وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلکان gal)‏ المباس شمس الدین أحمد بن محمد 
ابن ابراهیم بن أبى بكر التوفی سنة ۵۱۸۱ / ۱۲۸۷م۰ 4 آجزاء» طبع الطبعة الأميرية القاهرة سنة ۵۱۲۷۰-/ ۱۸۵۹م. 

(۲) تنظر الحاشية (ه)؛ صفحة )01( فیما بعد. 

)٤(‏ آفرد (کریسویل) بحا مفصلا عن هذه الدارس وجمعها فى قائمة فى صفحة ۱۲4 من الجزء الثانی من کتابه 
«العمارة الاسلامية فى مصره. غير أن كريسويل لم يورد فى هذه القائمة غير )14( مدرسة وذکر أن القریزی لم يشر الا إلى 
(1A)‏ مدرسة منها. والواقع › كما سنری» أن عدد الدارس العروفة من العصر الایویی (YQ)‏ مدرسة» وأن القریزی أشار 
إليها جميعًاء وذلك إذا اعتبرنا أن مدرسة الخبوشانی الذى جاء ذكرها فى النجوم الزاهرة لأبى المحاسن. والتى نذكرها 
فى الصفحة التالية ونعدها الدرسة السادسة من قائمتناء هی نفس المدرسة الناصرية (الثانية) التي أشار المقريزى إلى 
بئائها بجوار 45 الإمام الشافعى» والتى سئشير إليها فى صفحة off)‏ فيما بعدء Wy‏ يكون عدد المدارس (YO)‏ مدرسة, 
والدارس التى أغفل (كريسويل) ذكرها هى: الدرسة الناصرية هذه: والدرسة السيفية» والدرسة العاشورية» والمدرسة 
الصاحبية » ومدرسة ابن رشیق, والدرسة التى بجوار الشهد الحسینی. هذا وقد خلط (كريسويل) بين المدرسة الناصرية 
(الأولى) والمدرسة الشريقية (الأولى) وجعل منهما مدرستين» وهما مدرسة واحدة. 

)0( انظر أبو المحاسنء «النجوم الزاهرة: الجزء السأدس» صفحة £00 

)1( انظر «الخططه الجزء الثانی صفحتا ۰۳٩۳‏ :۰۳۹ وهذه هى المدرسة الأولى من قائمتنا. ويذكرها ابن دقماق 
(ابراهیم بن محمد أيدمر العلائى»› التوفى حوالی سنة /اؤلاه / ۱۳۹۰ باسم المدرسة الشريفية فى صفحة ٩۳‏ من الجزء 
الرابع من «كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار»ء طبع الطبعة الأميريةء القاهرة 09 ١ه‏ / ۱۸۹۲م. وهذه هى المدرسة 
«الشريفية» (الأولى)؛ العروفة كذلك بالمدرسة «الناصرية» (الأولى). 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


فى إنشاء مدرسة أخرى «للفقهاء المالكية» بجوار «السجد العتيق» كذلك» وسميت المدرسة 
«القمحية»» بالنسبة لكثرة فلة القمح الذى كانت تدره أوقافها“. وفى سنة move‏ / ۱۱۷4م 
أنشأ الأمير قطب الدين خسروء وهو أحد أمراء صلاح الدین» مدرسة بالقاهرة سميت «القطبية» 
نسبة إلى منشئها الذى وقفها على الفقهاء الشافعية”. وفى نفس السنة أنشثت مدرسة «ابن 
الأرسوفى» باسم صاحبها «التاجر العسقلانی» وكان موقع هذه المدرسة بمصر الفسطاط". وأوقف 
صلاح الدين فى سنة ؟/اده / 1115م مدرسة على فقهاء المذهب الحنفى «وکانت من جملة دار 
الوزير الأمون البطائحى... وعرفت بالمدرسة (السيوفية) من أجل أن سوق السيوفيين كان حينئذ 
على بابها»“. وهذه الدرسة «هى أول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصره وكانت ما تزال 
قائمة «باقية على ايديهم» فى عصر المقريزى”. 

وتبقى نص تاريخى نستدل منه على أنه أقيمت بالقاهرة فى سنة هلاده / ۱۱۷۹م مدرسة 
عرفت بمدرسة الشافعى أو مدرسة «الخبوشانی»۳ بئيت بمعرفة الشيخ gel‏ البركات نجم 
الدين بن الوفق الخبوشانى» وكان موقعها بجوار قبة الإمام الشافعی» وكائت مخصصة للمذهب 
الشافعى”". ولعل هذه الدرسة هی نفسها المدرسة «الناصرية» (الثانية)» أو الدرسة «الصلاحية», 
التى ذكر المقريزى أن صلاح الدين أنشأها «بالقرافةه بجوار «قبة الإمام الشافعی» وأنه «رتب بها 
مدرسًا يدرس الفقه على مذهب الشافعی»". 


)١( ٠‏ انظر صفحة ۳۱6 من الجزء الثائى من «الخططه. ويلاحظ أن الصفحة مرقمة bd‏ فى طبعة بولاق» وتحمل رقم 
5" وهذه المدرسة والقمحية» هى الدرسة الثائية من قائمتنا. 

)1( انظر صفحة We‏ من الجزء الثانى من «الخططه وهذه هی المدرسة الثالثة, 

(۲) انظر صفحة 754 من الجزء الثانی من «الخططى وهذه هی المدرسة الرابعة. 

)٤(‏ انظر صفحة ٠٠١‏ من الجزء الثانی من «الخططنء وهذه هى الدرسة الخامسة. 

)0( انظر صفحة 55 من المرجع السابق. 

(5) ورد النص فى (فييت) «نقوش الشافعی»» صفحة ۰۱۷۰ وفى (کومپ). «مرجع الكتابات العربية»» صفحة 
۵ من الجزء التاسع وجاء فيه : «بنيت هذه المدرسة باستدعاء الشيخ الفقيه الإمام الزاهد نجم الدين ركن الإسلام... آبو 
البركات بن الموفق الخبوشانی أدام الله توفبقه لفقهاء أصحاب الشافعى... وذلك فى شهر رمضان سنة خمس وسبعين 
وخمسمائة». وهذه هى المدرسة السادسة من قائمتنا. ` 

(۷) انظر صفحة ۱۱۵ من الجزء السادس من «النجوم الزاهرة» لأبى المحاسن. وانظر صفحات 444 » 45١‏ 2 1۱۲ 
من الجزء الثانی من «الخططه. 

(A)‏ انظر صفحة 1۰۰ من الجزء الثانی من دالخططب وتراجع الحاشية رقم ه من صفحة ۵۶ من الجزء السادس 
من «النجوم الزاهرة» لأبى المحاسن 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


وذكر المقريزى كذلك أنه «روی» أن صلاح الدين «جعل الشهد الحسينى أولا حلقة تدريس 
وفقهای ثم بنی به إيوانا»"" یعنی مدرسة» ومما يؤكد ذلك أن أيا المحاسن روى أن صلاح الدين 
«بنی مدرسة مجاورة للمشهد المنسوب للحسين بن على رضى الله Made‏ 

واختار صلاح الدين دارا تسمى «منازل العزه من دور الخلفاء الفاطميين وجعلها مدرسة. 
ووقفها فى سنة ؤلاده / “1181م؛ على فقهاء المذهب الشافعی. وکانت هذه المدرسة معروفة باسم 
المدرسة «التقوية» نسبة إلى اللك المظفر تقى الدين أبو سعيد عمرء ابن أخى صلاح الدين". 

وبنى القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى فى سنة ١8ده‏ / 1184م مدرسة بجوار 
داره بالقاهرة «ووقفها على طائفتى الفقهاء الشافعية والمالكية وجعل فيها قاعة cel BSU‏ أقرأ 
فیها الإمام آبو محمد الشاطبى... ووقف بهذه الدرسة جملة عظيمة من الكتب فى سائر العلوم 
يقال إنها كانت مائة آلف مجلد... وبها مصحف قرآن کبیر القدر جدًا مکتوب بائخط الأول 
الذى یعرف بالکوفی تسميه الئاس مصحف عثمان بن عفان... وهو فى خزانة مفردة له بجانب 
المحراب. .». وکانت هذه الدرسة معروفة بالدرسة «الفاضلية». وکانت «من أعظم مدارس القاهرة 
وأجلها». 

وأشار القریزی إلى مدرسة عمرها اللك العادل ووقفها على «المالكية» كانت معروفة بالدرسة 
«العادلية» أو بمدرسة الملك العادل“» كما أشار إلى مدارس أخرى عمرها أمراء أو آنشئوها؛ 
وهى المدرسة «الأزكشية» التى أوقفها على الفقهاء «الحنفية» الأمير أيازكوج فى سنة ۵٩۲‏ | 
cpl iio‏ وكان أحد أمراء صلاح «Ocul‏ ومدرسة أخرى تجاهها لفقهاء «الحنفية» SUAS‏ كان 


)1( انظر صفحة ۲۷ من الجزء الثانى من «الخططه. 

(۲) انظر صفحتا ٠٠٠٠١‏ من الجزء السادس من «التجوم الزاهرة» لأبى المحاسن وهذه هی المدرسة السابعة من 
قائمتنا. 

(i)‏ انظر صفحة ۶ من الجزء الثانى من «الخططه . وصفحتا ٩۳‏ و ۹4 من «كتاب الانتصاره لابن دقماق. وذكر القریزی 
فى الصفحة التالية أن الملك الظفر هذا بثى بمديئة الفیوم مدرستین إحداهما للشافعبة والأخرى للمالكية. كما أنه بنی مدرسة 
ثالثة بمدينة «الرهاء. وجاء فى ابن خلکان أن الذی بنی مدرستی الفیوم هو تقی الدین عمر وأنه تم بناؤهما فى سنة 0۷۹-/ 
۲۳ انظر صفحة ۳٩۱‏ من الجزء الثانى من «وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان». لابن خلکان وانظر کذلك صفحة ٩۳‏ 
٩4 -‏ من کتاب «الانتصار لواسطة عقد الأمصاره لابن دقماق. والدرسة «التقوة؛ هذه هى الدرسة الثامنة من قائمتنا. 

)٤(‏ انظر صفحة ٩‏ من الچزء الثانی من «الخططه. وهذه هي الدرسة التاسعة من قائمتنا. 

(ه) انظر صفحة ۳۰۱۵ من الجزء الثانی من «الخططه. وهذه هی الدرسة العاشرة, 

)1( انظر صفحة 4 من الجزء الثانی من دالخططه. وقد ذکرها القریزی مكررة فى صفحة ۰۳۹۷ وعدها مدرستین. 
وهذه هی المدرسة الحادية عشرة. 


of |‏ | القاهرة فى العصر الأيويى 


اسمها الدرسة «الغزئوية»ء بناها الأمير حسام الدين قايماز مملوك السلطان الصالح نجم الدين 
«Pol‏ والمدرسة «القطبية»» التى أنشأتها فى سنة ١ه‏ / ۱۲۰۸م الست الجليلة الكبرى 
عصمة الدين مؤنسة خاتون» ابنة الملك العادل» وکانت موقوفة على دروس الفقهين الشافعى 
والحنقی» كما كان بها «تصدیر قراءات وفقهاء یقرءون». 

وأنشئت کذلك مدرستان للفقه الشافعی. !حداهما الدرسة «الشريفية» (الثانية)» فى سنة 
(P110 ۲‏ والأخرى Le yall‏ «الفائزية»» فى تاريخ قريب من PLUS‏ وأنشأ صفی الدین 
عبد الله بن شكر المدرسة «الصاحبية:»» وكائت موقوفة على الذهب الالکی» كما كان يدرس بها 
التحو(؟. 

وأنشأ السلطان اللك الکامل فى سنة IVY‏ / ۱۲۲۵م مدرسة كانت تعرف بدار الحدیث 
«الكاملية». وفی نفس السنة أنشئت الدرسة «الفخرية»» ولم يشر القریزی إلى الذهب الذی 
كانت موقوفة عليه". وکذلك لم يشر القریزی إلى الذاهب التی كانت تدرس بالدرسة «السيفية» 
التی أنشئت فیما بين سنتی ۰۷۷ و ۵0۹۳ / ۱۱۸۱ و ۰۱۱۹6 والدرسة «العاشوریة»» 


)1( انظر صفحة ۳۹۰ من الرجم نفسه. ومذه هى الدرسة الثانية عشرة. 

(5) انظر صفحة PIA‏ من الرجع نفسهء وقد ذكرها القریزی مكررة فى صفحة ۰۳٩۱‏ وهذه هی الدرسة الثالثة 
عشرة» وهي غير الدرسة القطبية الأولى التى جاء ذکرها فیما قبل» فى صفحة (۵۱)» حاشية (4). 

(۲) انظر صفحة ۳۷۳ من الجزء الثانی من «الخططه وهذه هى الدرسة الرابعة عشرة. هذا وقد ذکر (کریسویل) 
فى صفحة ۱۲4 من الجزء الثانی من GUS‏ «العمارة الاسلامية فى مصره أن القریزی لم يشر إلى هذه الدرسة وآن 
ابن دقماق هو الذی ذکرها فى صفحة ٩۳‏ من الجزء الرابع من «کتاب الانتصاره ورجح کریسویل بناءها قبل سنة 
4ه / 141 ١م.‏ وواقع الأمر أن هذه الدرسة «الشريفية» لم یذکرها ابن دقماق وقد ذکرها القریزی صراحة وحدد 
تاریخها فى الصفحة الشار إليها فى بداية هذه الحاشية وذکر أنها كانت من قبل مسکن منشئهاء ابن نصر 
إسماعبل بن ثعلب. أما الدرسة «الشريفية» التی يشير الیها ابن دقماق فى الصفحة التار إليها أعلاه فهی الدرسة 
«التريفية؛ الأولى التی كانت معروفة poly‏ الدرسة «الناصربةه ثم بمدرسة «ابن زين التجاره. كما سبق أن أوضحنا 
فیما سبق فى صفحة (۰)0۲ الحاشية رقم (۱). 

(4) انظر صفحة Pe‏ من الجزء الثانی من «الخططه. وهذه هی الدرسة الخامسة عشرة من قائمتنا. 

(ه) انظر صفحة ۳۷۱ من الرجع السایق وهذه هى الدرسة السادسة عشرة 

)1( انظر صفحة ۳۷۰ من الجزء الثانی من «الخططه. وهذه هی الدرسة السابعة عشرة, 

(۷) انظر صفحة WAV‏ من الرجع السابق» وهذه هی المدرسة الثامنة عشرة. 

(A)‏ انظر صفحة ۳۱۸ من المرجع السابق» وهذه هی الدرسة التاسعة عشرة. 


القاهرة فى العصر الأيوبى | 00 | 


وتاریخها مجهول( والمدرسة «المسرورية» التی أنشئت » فى سئة ۰ ۱ص / May Ay‏ والمدرسة 
«الصیرمیة» التی آنشئت قبل سنة ۱۳۰ / ۸ 

وأمر السلطان اللك الصالح نجم الدین آیوب فى سنة ۳۹ / ۱۲4۲م بانشاء الدرسة 
«الصالحية» boyy‏ ما بين القصرین» ورتب فیها دروسا أربعة للفقهاء والنتمین إلى الذاهب 
de I‏ وأخیرا يشير القریزی إلى مدرسة أنشئت فى سنة ۱4۰ ه / ۱۲4۲م وکانت تعرف 
بمدرسة Gala‏ رشیق) » وكانت مخصصة للمذهب SAU‏ 

يتضح من هذا العرض أن جملة المدارس المعروفة بمصر القاهرة فى العصر الأيوبى أربع 
وعشرون مدرست منها ست مدارس خصصت للمذهب الشافعى » وثلاث للمذهب الحنفی › 
وثلاث للمذهب الالکی + وسیح لم تحدد مذاهب الدراسة بهاء ومدرسة واحدة للمذهیین الشاقعی 
والالکی cles‏ وآخری للمذهبین الشافعی والحنفى وعلم القراءات. وثالثة للمذهب الالکی وعلم 
النحوء ورابعة للحدیث وخامسة للمذاهب الأربعة. 


|[ الدرسة الكاملية | 
اندثرت مدارس القاهرة فى العصر الأيوبى ولم یتبق منها غير آطلال مدرستین. إحداهما 
الدرسة الكاملية. یصفها القریزی بقوله : إن هذه الدرسة كانت «بخط بين القصرین من القاهرة 
وتعرف بدار الحدیث الكاملية» أنشأها السلطان اللك الکامل ناصر الدین محمدء ابن الملك 
العادل آبی بكر بن آیوب بن شاوی بن مروان» فى سنة ائنتین وعشرین وستمائة (۲۲(هم: 
وهی ثانی دار عملت للحدیث فان ول من بنی دازا «للحدیث» على وجه الأرض الاك 
العادل نور الدین محمد بن زنکی بدمشق. ثم بنی الکامل هذه الدار ووقفها على الشتغلین 


)1( انظر شرحه» ومذه هى الدرسة العشرون من قائمتنا, 

9) انظر صفحة ۳۷۸ من الجزء الثانی من «الخططه. ومذه هی الدرسة الحادية والعشرون. 
(۳) انظر شرحه. وهذه هى الدرسة الثانبة والعشرون. 

(4) انظر صفحة ۳۷۶ من الجزه الثانی من «الخططه. وهذه هى الدرسة الثالثة والعشرون. 
)0( انظر صفحة ۳۹4 من الرجع السابق؛ وهذه هى الدرسة الرابعة والعشرون من قائمتنا, 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


بالحديث الثبوی ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعیف. ووقف عليها الريع الذى بجوارها على 
باب الخرنشف ويمتد إلى الدرب القابل للجامع الأقمرء وهذا الدرب من إنشاء الملك الكامل 
وكان موضعه فى جملة القصر الغربى» ثم صار موضعا يسكنه القماحون. وكان موضع الدرسة 
سوقا للرقيق ودارًا تعرف بابن کستول». وظلت هذه المدرسة زاهرة حتى سنة 5١٠4ه/‏ 14017مء 
«فتلاشت كما تلاشى ulead‏ ومع ذلك فقد كانت مبانى هذه المدرسة قائمة فى عهد اللقريزى» 
Gi‏ حوالى سنة ٠84ه‏ / ۸۱۳٩‏ إذ إنه يشير إليها فى موضع آخر من كتابه بقوله «المدرسة 
الكاملية المعروفة بدار الحديث وهی ملاصقة للمدرسة الظاهرية الجدیدة»". وكانت تواجه باب 
قصر بشتاك. 

وكان على باب هذه الدرسة لوحة منقوش عليها ما نصه: وأحيا هذه الدرسة الكاملية 
دار الحديث بعد الاندراس وأعادها محكمة البناء والأساس الأمير حسن كتخدا مستحفظان 
الشعراوى صائه الله من الساوى وكان له وقاية فى الدارين وسببًا فى الجمع بين الحسنیین 
سنة ۵۱۱۲+ | ۱۷۵۲م. 





شكل )4( رسم تخطيطى لأطلال الدرسة الكاملية. (عن مصلحة الآثار) 


)١(‏ انظر صفحة ۳۷۵ من الجزء الثاني من دالخططه. 
(۲) انظر صفحة ۳۷۰ من الجزء الأول من «الخططه. 
)1( انظر صفحة ۹۸ من الجزء الأول من (فان برشم) «موسوعة اللقوش العرییة». 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


وکانت أطلال هذه المدرسة محاطة بالأتربة فأزالتها مصلحة الآثار فى سنة ۰۳٩۱م.‏ وحاولت 
هذه الصلحة أن تجرى فيا حفائر بعد ذلك «ولكن لم يترتب على هذه العملية كشف شىء 
جدیده(؟ وان كانت قد أسفرت عن محاولة لرسم تخطيطهاء شكل (۱۰). واختفت من الأطلال 


إطارات زخرفية لنافذة كانت فى صحن المدرسة» لوحة رقم (۲۱). 






Ot" (865. BCBS st CIS الي‎ 


شكل (۱۰) 
محاولة لجنة حقظ الآثار العربية 
لرسم تخطیط الدرسة الكاملية سس a‏ 0 


(۱) انظر صفحة ۷۳ من المجموعة الحادية والعشرین» سنة ۰۱۹۰6 من «محاضر لجنة حفظ الآثار العربية»» ظهر 
متها 4۱ جز من سنة 1887م إلى سنة ۰2۱۹۲۳ پعضها باللغة العربية» ومعظمها باللغة الفرنسيث كما ظهر منها فهرس 
عام باللغة الفرنسية للأعداد ال ۲۷ الأولى من سنة 1885م إلى سنة ١151م.‏ 

)1( انظر سفحة ٠٠١‏ من الجزء الأول من (فان برشم)ء «موسوعة النقوش العربية». 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


تبقى من هذه المدرسة فى عهدنا هذا جزء من قاعة مستطيلة فى مؤخرهاء طولها عشرة أمتار 
ونصف التر تقريبًا» وعرضها تسعة أمتار ونصف التر» شكل .)٩(‏ وهی مسقوفة بقبوة مدببة مبنية 
بالآجر» على هيئة قبوة قاعة الثعالبة أى إنها تتکون من مداميك أفقية تعلوها مداميك رأسية. 
وتبلغ فتحة القبوة تسعة أمتار ونصف التر تقريبّاء ویبلغ ارتفاعها من عند مستوى منبتها ستة 
أمتار تقريبًاء آما ارتفاعها عن سطم الأرض فهو غير معروف لأن الأتربة مكدسة إلى ارتفاع كبير 
فوق أرضية البناء. وجدران القاعة مبنية من الحجارة» وهی سميكة يقرب سمكها من الترین؛ 
أما سمك القبوة فهو متدرج يبلغ عند المنبت فوق الجدران مترا؛ وينخفض عند القمة إلى نصف 
التر» لوحة رقم (۲۲). 

وكان بجدران القاعة الجانبية تجويفان مستطیلان» امتداد كل منهما متران تقريباء ولا يعرف 
عمقهما لأنهما سدا فيما بعد بالبناء. وبالجدار الجوفى » المؤخر» تجويف كذلك يقرب عمقه من أربعة 
الأمتار ويبلغ طوله خمسة أمتار» يتصدره عقد مدبب يصله بالقاعة» وأغلب الظن أنه لم يكن هذا 
التجويف مسقوفا إذ إنه لا تلاحظ آثار بناء قبوة فوق جدرانه. 

ولا شك فى أن هذه القاعة كانت تقابل Gy‏ للصلاةء لأن جداريها الجائبيين يمتدان فى اتجاه 
القبلة» ولا شك كذلك فى أنها كانت تطل على صحن يقع بینها وبين بيت الصلاة. وأغلب الظن 
كذلك أنه كانت هنالك غرف مفتوحة على جانبى الصحن, Gly‏ هذه الغرف كانت من طابقین وأنه 
كان يمتد أمام الطابق الأول منها رواق يطل على كل من جانبى الصحن بعقود قائمة على عمد. 

وقد حاول بعض علماء الآثار أن يرسموا تخطيط هذه المدرسة كما 
كان فى عهد إنشائهاء واستعانوا بما تبقى بها من أطلال. ومن بين 
هذه المحاولات الرسم الذى وضعه (ريشموند) فى سنة ١14۲م‏ »› 
شكل (۰)۱۱ والرسم الذى نشره (كريسويل) فى سنة Mood‏ شكل 
(۱۷). ولكن هذين الرسمين قائمان» فى رأيى على محض الافتراض» إذ 
ينقصهما عنصر رئیسی» وهو الحدود الخارجية للمدرسة التى لا تتوفر 
العناصر الأثرية لتحديدهاء وهذا هو السبب الذى دفعنی إلى العدول عن 
محاولة أخرى. شكل )41( 

)١(‏ انظر شكل 5" من كتابه والعمارة الاسلامیة؛. 

-RICHMOND. Moslem Architecture, London, 6‏ 
(؟) انظر شكل ۳۷ من الجزء الثانى من كتابه والعمارة الإسلامية فى مصره. 


القاهرة فى العصر الأيوبى | 04 | 


غير أنى أعتقد أن حدود المدرسة كانت مستطيلة aly‏ كانت تحتل أركانها الأريعة قاعات 
للشيوخ والدراسة والرافق العامة » على جانبى بيت الصلاة من جهة وعلى جانیی المؤخر من جهة 
أخرى» وأن غرف الطلاب كانت تمتدء كما افترضت على جانبى الصحن. 

هذا كل ما نستطیع أن ثتبينه من UT‏ الدرسة الكاملية. وقد احتفظت مصلحة الآثار بصورة 
فوتوغرافية» لوحة رقم (۲۱)) لزخرفة كانت تحيط بنافذة غرفة» أو نافذتين» من الغرف الجانبية 
الغربية التى كانت تطل على الصحن. وتتكون هذه الزخرفة من إطارين متجاورين مستطيلين» 
تمتد على الإطار الخارجى منهما كتابة كوفية لآيات قرآنية منقوشة على الجص بحروف رفيعة 
جميلة فوق أرضية نباتية مزهرة بديعة. وتمتد على الإطار الخارجى أشكال فروع نباتية متداخلة 
ترسم حلقات متناسقةء ويحدد هذين الإطارين ثلاثة أشرطة من خطوط هندسية متشابكة. 
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شکل (۱۲) - محاولة (كريسويل) لرسم تخطیط الدرسة الكاملية 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


5 
a 


روى المقريزى”» أن «هذه المدرسة بخط ما بين القصرين من القاهرة» وكان موضعها من جملة 
القصر الكبير الشرقى» فبئی فيه الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل أبو بكر 
ابن أيوب هاتين المدرستين» فابتدأ بهدم موضع هذه الدارس فى قطعة من القصر فى ثالث عشر 
ذى الحجة سنة تسع وثلاثين وستمائة هجرية / ۱4 يونية 747١م‏ ودك أساس المدارس" فى 
رابع عشر ربيع الآخر سنة أربعين هجرية / ۱۱ سبتمبر ۱۲4۲م ورتب فيها دروسا أربعة 
للفقهاء النتمین إلى المذاهب الأربعة فى سنة إحدى وأربعين وستماثة هجرية / "417؟17م2 وهو أول 
من عمل بديار مصر دروسًا أربعة فى مكان» ودخل فى هذه الدارس باب القصر المعروف بياب 
الزهومة وموضعه قاعة شيخ الحنابلة» ثم اختط ما وراء هذه المدارس فى سنة بضع وخمسين 
وستمائة / ۲م وجعل حكر ذلك للمدرسة الصالحية...). ويفهم من رواية المقريزى أن أعمال 
البناء قد تمت فى سنة ١54ه‏ | cot ver‏ ويؤكد ذلك النص النقوش على بوابة المدرسة وفبه, 
كما cs yin‏ تسجيل لهذا التاريخ. ويضيف المقريزى إلى روايته » بعد أن أشار إلى المدرسين الذين 
تولوا التدريس بهذه المدرسة أن «الخطبة استمرت هناك إلى یومنا هذا» وأن «قاعة شيخ المالكية» 
كانت فى الوضع الذى بنيت فيه فيما بعد قبة الصالم نجم الدین*" ثم يضيف كذلك قوله: 
ofp‏ القبة التى فيها قبر اللك الصالم مجاورة لإيوان الفقهاء المالكية»". ووردت فى موضع آخر 
من المقريزى أن «المدارس الصالحية النجمية» أقيمت فى موضع القصر الشرقى الكبير وأن بابها 
تجاه الصاغة يجد السالك إليه عن يمينه «المدرسة الصالحية التى للحنفية والحنابلة» وعن يساره 
«الدرسة الصالحية التى للشافعية والالکية,". 


)1( انظر صفحة ۳۷ من الجزء الثانی من «الخططه. 

(؟) ترجم (كريسويل) هذه الفقرة خطأ ب «ودك أساس الدرستین» وذلك فى صفحة 44 من الجزء الثانی من كتابه 
«العمارة الإسلامية فى مصره. 

(۳) انظر صفحة ۳۷٩‏ من الجزء الثانی من «الخططه. 

)£( انظر صفحة ۳۷۰ من نفس المرجع. 

)0( انظر صفحة ۳۷6 من الجزء الأول من «الخططه. 


القاهرة فى العصر الأیویی 


وأول ما يلاحظ على رواية المقريزى أنه أشار فيها مرة Broly‏ إلى «المدرستين» وأشار أكثر 
من مرة إلى «المدارس الصالحية» وأحيانا إلى «المدرسة الصالحية» مفردة. وكانت هذه المدرسة 
قائمة على عهد على مبارك» Sf‏ إنه ذكر أن «من داخل بابها الكبير بابان متقابلان أحدهما 
يوصل إلى محل الحنابلة والشافعية» والأخر إلى محل الالكية والحنفيةء وکانت تسمی 
الدارس pag ll‏ 

صفة «المدارس» كانت تغلب إذن على «الدرسة الصالحية»؛ ومبا يؤكد هذه الصفة الثص 
المنقوش على اللوحة التأسيسية للبنای إذ لم يرد فيه اسم «المدرسة» منفردة» وإنما سجل فيه أن 
الملك الصالح أمر بإنشاء هذه «الدارس». 

بقى أن تحاول تحديد موضع كل مدرسة من هذه «المدارس» وقد رأينا أن المقريزى a>‏ صراحة 
موضع المدرسة «المالكية» وذكر أنها كانت فى الموضع الذى يقوم فيه ضريح اللك الصالح أى فى 
الركن الشمالى؛ المتصل بالجدارين الشرقى والشمالی. ثم إن المقريزى ذكر كذلك أن هذه المدرسة 
«المالكية؛ كانت فى قسم واحد مع المدرسة «الشافعية»» فتكون المدرسة الشافعية مواجهة للمالكية, 
أى فى جهة القبلة» وفى الركن التصل من جدار القبلة بالجدار الشرقى كذلك. ويكون موضع 
فى رواية المقريزى كذلك أن باب القصر الشرقى العروف بباب الزهومة كان فى موضع «قاعة شيخ 
الحنابلة» وهو باب كان يطل على الميدان» وبالتالى على شارع بين القصرين فى امتداد واجهة 
«المدارس»» أى إن موضع هذه الدرسة «الحنبلية» كان فى الركن الشمالى التصل بالجدار الغربى. ولا 
كانت المدرسة «الحنفية» فى قسم واحد معهاء فيكون موضعها فى الركن الجنوبى المتصل بالجدار 
الغربى من جهة. وبجدار القبلة من جهة أخرى2©. ومن هذا يتضح أن (على مبارك) أخطأ حين 
ذكر أن «محل الحنابلة والشافعية فى بناء» oly‏ «محل الالكية والحنفية» فى بناء آخرء وأنه 

(۱) انظر صفحة 5 من الجزء الرابع من: «الخطط الجديدة التوفيقية». 

(؟) انظر نص هذه اللوحة فى صفحة ۱۷ فيما بعد. 

)1( ذكر (كريسويل) فى صفحة 10 من الجزء الثانى من كتابه «العمارة الإسلامية فى مصره أن المقريزى روى فى 
صفحة ۰۳۹۰ سطر ۰۳۷ من الجزء الأول من «الخططه من طبعة بولاق» أن «المدرسة البديرية تقع بجوار باب قاعة شيج 
, الحنفية؛» ولیس فى الصفحة التی يشير إليها رکریسویل) من «الخططه أى أثر لهذه الرواية. والذی جاء فى «الخططه 
فى صفحة, ۳۹۲ من الجزء الثانی أن «الدرسة البديرية» تقع «بجوار باب سر الدرسة الصالحية النجمیةه ویفهم من 


هذا التص أنه كان لهذه «الدارس» باب خلفی صغير فى الجهة القابلة للبوابة الرئيسية. وما زالت آثار من «المدرسة 
البديرية» باقية فى هذه المنطقة. 


التاهرة فى العصر الأيوبى 


يوصل إلى هذین المحلين «بابان متقابلان»". وقد رأيناء وفقا لروايات المقريزى أن هذين البابين 
المتقابلين يوصلان من جهة إلى المدرستين «الشافعية والمالكية» ومن جهة أخرى إلى المدرستين: 
«الحنفية والحنبلية». 

وقد اندثرت أبئية هذه الدارس الداخلية فى جملتهاء والذى يتبقى منها يقتصر على قاعة 
«المدرسة» المجاورة لقبة الملك الصالح» والتى ذكر المقريزى آنها كانت «إيوان الفقهاء المالكية». 
وعلى جزء من القاعة القبلية المقابلة لهذا «الایوان» التى كانت «للشافعية»» كما تبقى بالقرب من 
هذا «الایوان» عمودان2©. bol‏ بوابة «المدارس» وواجهتها الشمالية ومئذئتها فمازالت قائمة» فى 
حالة تعكس صورة بعض ما كانت تبدو عليه فى ماضيها المجيد. 

وقد أجريت فى فناء هذه «الدارس» منذ عهد غير بعيد حفريات بسيطة أسفرت عن العثور 
فحسب على بضع قواعد متفرقة لأعمدة. واهتمت مصلحة الاثار بترميم ما تبقى من الأبنية 
التی أشرنا الیها وتدعیمها؛ وقامت بصفة خاصة بتجدید «الایوان» وجزء کببر من الواجهة 
الشمالية". كما شرعت فى إعادة بناء قبوة «إيوان» الشافعية التی كانت قد تهدمت تماما 
ولکنها لم تتمها. وکذلك اهتمت مصلحة الاثار بعمل رسوم تخطيطية وقطاعات رأسية UY‏ هذه 
المدارس» وهی التی ننشر بعضها فى الصفحات التالية. وکانت أجزاء قليلة من مبانی القسم 
الغربی ما زالت قائمة فى سنة ۱۸۷۰ ولکنها آصبحت أكوامًا من التراب والحجارة فى سنة 
۲ 

ویستدل من UW‏ التخلفة من هذه «الدارس» أن القسم الشرقی منهاء وهو الخاص 
«بالالكية والشافعية»» كان يتكون من بيت للصلاة» وهو الذی شرع فى تجدید قبوته 
طول جدار القبلة فيه عشرة أمتار تقريبّاء ويمتد جوفه خمسة عشر مترا تقريباء وفی جدار 
قبلته ثلاثة محاریب مجوفة» شکل (۰)۱۳ وقد جعل تجویف مستطیل فى وسط کل من 
جداریه الشرقی والغربی. ویطل بيت الصلاة على صحن مستطیل عرضه ۲۱ مترا تقریبا؛ 
وطوله ۲۸ مترا. وکان یحف بها الصحن من کل من جانبیه الشرقی والغربی رواق يطل 


)1( انظر الحاشية (۲) فى الصفحة اسابقة. 

(۷) وتبقی كذلك من هذه الدارس باب خشبی ذو مصراعین محفوظ بالتحف الاسلامی. انظر لوحتا ۳۰ و۳۱ من 
کتاب (فایل)» «الأخشاب النقوشة بالکتایات». 

() انظر محاضر لجنة حفظ الاثار العربية لسنة ۱۹۰۲ والعدد الخاص پالسنوات ۱۹۱۵ إلى ۸۱۹۱۹ 

(4) أشار إلى ذلك (هرتس) فى المحاضر الشار إليها فى الحاشية السابقة وفی مقاله الشار إليه فى الحاشية (۱) 
صفحة (V+)‏ فيما یلی. 


القاهرة فى العصر الأيوبي 


عليه ببائكة من ثمانية عقود ترتكز على تسعة أعمدة. وأقيمت خلف الرواق الشرقى آبنية من 
طابقين كانت فيها غرف للطلبة. أما من الجهة الغربية فكان صف الغرف المقامة خلف الرواق 





شكل (۱۳) رسم تخطيطى للآثار المتخلفة من مبانی الدارس الصالحية. (عن مصلحة الآثار) 


ويواجه بيت الصلاة على الصحن مؤخرء يتكون من قاعة مستطيلة معائلة لبیت الصلاةء 
إلا أنها أصغر حجمّاء عرضها تسعة أمتار وئصف التر تقريبّاء وجوفها أحد عشر متزا ونصف 
التر تقريبًا. وتقابل فيها ثلاث نوافذ مفتوحة فى جدار المؤخر» المحاريب الثلائة التى فى 
بيت الصلاة. 

ولا شك فى أنه كانت هنالك قاعات ومنافع عامة تحتل أركان الصحن على جانبى كل من 
بيت الصلاة وا لمؤخرء من جهت وفيما بينهما وبين غرف الطلاب» من جهة أخرى؛ ومن ذلك 
قاعة شيج المالكية التى هدمت لبناء الضريح. 

وبيت الصلاة والوّخر مسقوفان بالبناء؛ سَقَفُْمَا سميكة من الآجر على هيئة قبوة مدببة» تمتد 
قبوة من الصحن إلى جدار القبلة من ناحية؛ لوحة رقم (۰)۲۳ وتمتد قبوة ثانية من الصحن إلى 


القاهرة فى المصرالأيوبى 


جدار الواجهة مواجهة للقبوة الأولى. لوحة رقم (14). وتبدأ القبوتان عند الصحن من الناحيتين 
بعقذ مدبب عال فسيم» يبلغ قطر فتحته فى بيت الصلاة عشرة أمتار تقريبّاء وهى أكبر فتحة 
عقد قائم فى آثار القاهرة منذ إنشائهاء وإلى عهد المدارس الصالحية. أما القبوة فيبلغ ارتفاع قمتها 
الداخلية ۱۳ مترًا ونصف التر فوق الأرضية» ويبلغ سمكها مترا تقريبا. ولهذا كانت جدران بيت 
الصلاة والمؤخر سميكة يقرب سمكها من المترين ونصف التر شكل (۱4). 

وأهم ما تبقى من هذه الدارس هو واجهتهاء من جهة» وبوابتها ومئذنتها من جهة أخرى. 

أما الواجهة فقد بنيت من حجارة مصقولة عنى برصها وتنظيمها عناية كبرى. وهی تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام رأسية عظمى: القسم chug ll‏ ويشمل البواية وجوانبهاء طوله ۱۸ متراء وفيه 
خمسة فواصل رأسية. وبالقسم الایمن أى الشرقى» وطوله ۳۱ متراء ثمانية فواصل رأسية» 
والقسم الأيسر من الواجهة. أى الغربى» وطوله ۲۷ مترا ينقسم إلى سبعة فواصل رأسية. أى أن 
الواجهة تمتد أكثر من ۷۰ مترًا" وتنقللم إلى عشرين فاصلاً رأسيّاء شكل (ه۱). 





شكل )١4(‏ - قطاع رأسى لقبوة إيوان المالكية فى الدارس الصالحية 


)1( کائت الواجهة تمتد كما سنری فیما بعدء حوالى مائة مترء وكانت البوابة تتوسطها تمامًا. هذا وقد أدخلت 
مصلحة الآثار على الواجهة العتيقة بعض التعديلات الطفيفة أثناء إجراء أعمال التجديد فى سنة ۶۱۹۵۱. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





شكل (۱۵) رسم تخطيطى لواجهة الدارس الصالحية. (عن مصلحة الآثار) 


ويبلغ ارتفاع القسم الأوسط اثنى عشر متراء أما القسمان الشرقى والغربى فيقل ارتفاعهما عن 
ذلك نصف التر تقريبّاء وذلك فيما عدا الشرفات التى كانت تمتد فوق الواجهة جميعا والتى كان 
يبلغ ارتفاعها نصف التر» الشكلان YN)‏ و۱۷). 






شكل (۱۳) رسم بوابة المدارس الصالحية 
ومئذئتهاء (عن مصلحة الآثار) 


ارتفا 


من خمس طوا 
مطول» ی 


ویعلو هذا القسم من الدخل؛ فوق الاطار الخطی النقوش طاقة صماء على شكل محارة 


(15) ولوحة رقم (۲۰). 
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القامرة فى العص الأيوبى 
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المدارس المباركة مولانا السلطان الأعظم املك الصالح نجم الدين والدنيا gel‏ الفتم أيوب خليل 
أمير الومنین أعز الله نصره فى سئة إحدى وأربعين وستمائة» "» لوحة رقم (YO)‏ ويحف بهذه 
الطاقة الصماء عن كل من يميئها ويسارها طاقة صماء أخرى مستطيلة الشكل نحتت أسفلها سرّة 
شمسية» وصقت فى نصفها الأعلى مجموعة من خمسة محاريب مصغرة» نقشت عليها بالخط 
الكوفى البارز جملة من خمسة ألفاظ هی : «اللّه لا إله إلا الله. وامتدت فوق هذه المحاريب ثلاثة 
صفوف من القرنصات المجوفة الصغيرة. 

آما الباب نفسه» فإئه يحف به عن كل من يميئه ویساره طاقة صماء معقودة بعقد مديب» 
يعلوها JSS‏ محراب مسطح تتوجه محارة مضلعة. 

ويرتقى IS‏ من جانبى البوابة فاصل مرتفع متراجع عن سمتهاء يتوجه عقد منفرج» لوحة 
رقم (۲۰). وقد فتحت نافذة مستطيلة فى الجزء الأسقل من كل من هذين الفاصلين» نظم رأسها 
من عتبة من حجارة معشقة تعشيقًا زخرفیّا» ومد فوقها عقد منيطم من صنج مستطيلة غير معشقة 
الظاهر» وكانت مسطحاتها منقوشة بأشكال زخرفية. وجعل فيما بين العتبة والعقد المنبطم حشوة 
امتدت عليها الزخارف» كما امتد إطار زخرفی فوق كل من العتبة والعقد المنبطم» وإلى جانبى 
كل منهما» لوحة رقم (YY)‏ ۱ 

ویتکون القسم الشمالی الشرقی من الواجهة من ثمانية فواصل» مستطيلة متراجعة أو مجوفة 
فى الجدار. لوحة رقم (۲۸): الفاصلان الأولان منها آکثر ارتفاعًا من الستة الأخر. والقسم 
الأعلى من هذه التجاویف عار من کل زخرفة» لوحة رقم (۰)۲۹ آما القسم الأدنى من كل 
منها فتشغله ناقذة مستطيلت على غرار النافذتین الفتوحتین إلى جانبی البوابة» من حيث 
نظامهما وزخرفتهما. 

ویتکون الجزء الأيسر من الواجهة وهو القسم الجنوبی الغربی» بالاضافة إلى الفاصل الرتفع 
الجانبی لليوابة» من ستة فواصل مستطيلة متراجعة » مجوفة فى الجدار» على غرار فواصل القسم 
الشمالى الشرقی؛ نظامًا وزخرفة» شکل (۱۸). غير أن زخارف هذا القسم قد انطمس معظمها من 
تأثير البانی التی كانت ملصقة بها ثم آزیلت. 

ویلاحظ أن النافذة الفتوحة فى الفاصل السابم من القسم الشمالی الشرقى» وكذلك الناقذة 
الفتوحة فی الفاصل السادس من القسم الجنوبی الغربی» آکبر سعة من بقية الئوافذ وأکثر 

(۱) أخطأ (فان برشم) فى قراءة هذا النص فاستدل بلفظة «الدارس» كلمة «الدرسةه وذلك فى صفحة ۱۰۳ من الجزء 
الأول من (موسوعة النقوش العربية) 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


ارتفاعًاء وهما اللتان كانتا مفتوحتين فى القاعتين الكبيرتين» أو الإيوانين القابلین لهماء إيوان 
المالكية من جهت وإيوان الحنابلة من جهة أخرى. 

وللمدارس الصالحية مثذنة عظيمة الأهمية» ترتفع قمتها عن سطح الأرض ۳۲ متراء شکل (15) 
ولوحة رقم (۰)۳۰ وهی قائمة فوق البوابة» وقد بنيت كلها من الآجرء وبها ثلائة طوابق. أما الطابق 
الأول» وهو الذى یعلو بوابة المدارس مباشرة» فهو مكعب» طول كل ضلع من أضلاع قاعدته خمسة 
أمتار ونصف المتر» وارتفاعه يقرب من ضعف ذلك» ٠١,40(‏ أمتار). وقد حليت كل من واجهاته 
الأربع بثلاثة تجاويف مستطيلة ؛ حفرت عليها أشكال محاریب. قمتها مقصوصة على هيئة مشكاة» 
وتوج كل من هذه التجاویف بعقد متفرج محاری» وجميع هذه المحاريب طاقات صماء» فيما ho‏ 
المحراب الوسیط فى الواجهة الشمالية الطلة على الشارع» فهو مفتوح كالنافذة. 

والطایق الثانی من المئذنة مثمن الأضلاعء قطره آربعة آمتار ونصف وارتفاعه خمسة أمتار 
تقريبًا. وقد فتم فى كل ضلع من آضلاعه باب قصت قمته على هيئة مشكاة» وتوج بلوحة 
مستطيلة محارية تنتهی بعقد منفرح» وقد مدت حول هذا الطابق شرفة خشبية بارزة» یقف 
علیها المؤذن ویدور فوقها حول الثذنة. 

والطابق الأخير من الثذنت وهو تاجهاء أو مبخرتهاء أو طاقیتها. كان يبلغ ارتفاعه ستة 
أمتار ونصف المتر» وینتهی بقبة مضلعة يرسم قطاعها الرأسی عقد منفرج. وترتقی هذه القبة 
على صفين» أو حطتین» من القرنصات المدرّجة البارزة الصنوعة من الجص. وقد فتحت بين 
مقرنصات الصف الأدنى نافذة قصيرة فوق کل ضلع من أضلاع الطابق الثانی المثمن» وقصت 
آطرافها على هيئة مشکاة. 

ع جا 

هذا وصف موجز للاثار التخلفة من الدارس الصالحية وسنشیر فى الفصل التالى إلى أهمية 
عناصرها العمارية والزخرفية. ویتبقی علینا أن نحاول رسم الشکل التخطیطی الذی كانت عليه 
هذه الدارس عند إنشائها. 

اختلف العلماء فى تفسير وصف المقريزى» وبذلت محاولات للاستدلال منه على تخطيط 
المدارس القديم. وظن (فان برشم) أن الصالحية «تتكون من مدرستین.متمائلتین» لهما مدخل 
مشترك» عن داخله بابان متقابلان» يؤدى كل منهما إلى مدرسة مستقلةء يفصلها شارع عن 
زميلتهاء وتتكون كل منهما من بهو يحيط به أربعة «اٍیوانات»". أى أن (فان برشم) افترض أن 
الدارس الصالحية كانت تشتمل على ثمانية إيوانات. 


)1( انظر صفحة ۱۰۶ من الجزء الأول من «موسوعة النقوش العربية». 


القاهرة فى العصبر الأيوبى : 


وكان (مكس هرتس) يعتقد أن «مسجد الصالح» كان يتكون من بناءين واضحين» بناء 
للمسجد الشمالی وبناء للمسجد الجئوبى» وأنه كان يقصل بینهما مسر طویل". ويتفق 
(كريسويل) مع (فان برشم) و(هرتس) فى أن الدرسة «الصالحية» كانت تتكون من مدرستين 

. منفصلتين مستقلتین") مستندًا فى ذلك» مثلهماء إلى 

أن القریزی أشار مرة أو مرتين إلى «المدرستين». ولكن 
(كريسويل) يخالف (فان برشم) فى عدد الإيوانات 
ويأخذ برأى (هرتس) من أنه كان لكل مدرسة 
«إيوانان». أما (ريشموند) فیفترض أن الدرسة كانت 
واحدق وأنه كان بها ایوانان متجاوران من ناحية 
القبلة » واخران تفصلهما البوابة من ناحية الواجهة 
الشمالية» وممر طویل یصل بینهما وبين جدار CAL‏ 
وأنه كان لها بهوان» بهو فیما بين کل ایوانین . شكل )14( - رسم افتراضی لتخطيط 
متقابلین وأن غرف الطلبة كانت قائمة فى الجانب الدارس الصالحية: (عن ریشموند) 
الشرقی من البهو الشرقی» وفى الجانب الغربى من البهو الغربی» شكل (VN)‏ ويفترض 
(ریشسموند) أن هذا النظام مقتبس جزئيًا من الدرسة الستنصرية فى بغداد» وجزئیا من نظام 
الدرسة الكاملية فى القاهرة. 

وقد حاول (كريسويل) أن يرسم تخطیطا للمدرسة شکل (۰)۲۰ واعتمد على الآثار التخلفة 
منها وعلی وصف القریزی» وانفرد فى هذا الرسم بوضع مقیاس لابعاد الدرسة, غير أنه 
إذا كان قد صاحبه التوفیق فى رفع مقاسات البانی القائمة إلى الیوم من الدرسة الصالحيق 
فان هذا التوفیق قد جانبه فى الرسم الافتراضی للمبانی الندثرق فقد أهمل أولا بیان حدود 
الدرستة. ولا يستقيم البناء» أي كان بغير حدود. ثم إنه تمسك بفكرة «الدرستین» فجعل 
رسمه تخطيطا لبناءین مستقلين» تربطهما البوابة والواجهة الشمالية فحسب ويفصل بينهما 


)1( انظر صفحات ۲۵ إلى ۳۱ من مقال (هرتس)» «مساجد السلطان الصالح نجم الدين أيوب وضريحه»» فى محاضر 
لجنة حفظ الآثار العربية سنة ۲٠۹٠م‏ صفحات ۱۳۰ إلى VEY‏ من الطبعة الفرتسية. وقد أعيد طبع هذا المقال فى سنة 
۶ فى نشرات المجمع المصرى صفحات ۲۵ إلى ۳۱. 
HERZ, MAX; Mosquées et Tombeau du Saltan Saleh Negm El-Dyn Ayyoub, Comité de Conservation‏ 


Reprinted in Bulletin de با‎ Institut d'` Egypte, 4 série, No. .142-des, Monuments Arabes, 1902, pp. 135 
Le Caire, 1904 31-5, pp. 25 


(۲) انظر صفحة 18 و٩۹‏ وشكل 45 من الجزء الثانی من «العمارة الإسلامية فى مصره. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


شارع بأسره. وجعل هاتين المدرستين متعادلتين» مساحة ونظامًا وتخطیطا. وقد جز هذا التمائل 
(كريسويل) إلى أن يجعل بين «الدرستین» فضاء شاسعًا تبلغ مساحته مساحة مبانی «المدرستين» 
مجتمعتين» يما تتضمنه هذه المساحة من البهوين الفسيحين» وترك هذا الفضاء الشاسع من غير 

يضاح أو تفسير. وإذن فمحاولة (كريسويل) من هذه الناحية تبدو محاولة فاشلة" إذا لم يشر 
أحد من المؤرخين إلى أن المدارس الصالحية كانت تتكون من» «مدرستین» مستقلتين أو متماثلتين» 
ولم يذكر أحد منهم كذلك أن «ایوان» الحنفية كان فى حجم «ایوآن» الشافعية أو أن «إيوان» 
الحنابلة كان يطابق «إيوان» المالكية. وبالإضافة إلى ذلك فان محاولة (كريسويل) لم تعر اهتمامًا 
لجدار القبلة فى كل من «الدرستین» وهو النقطة الرئيسية فى أى بناء دينى إسلامى» وأعارت 
على العكس اهتمامًا WL‏ بالخط العمودى القائم على هذا الجدار من منتصف كل من محرابى 
«الدرستین» الوسيطين» واعتبرت هذين الخطين الوهميين محورين متوازيين للبنای وهذا ما أدى 
إلى فشل المحاولة. 








(1) انظر صفحتا ۹۸ و ۹٩‏ شكل £1 من الجزء الثانی من (العمارة الإسلامية فى مص 


القاهرة فى العصر الأيوبى ۷ 


وقد حاولت» بدوری» أن أضع تخطيطا افتراضيًا لا كانت عليه المدرسة عند إنشائهاء 
USS‏ (۲۱). وإنى أرجو أن أكون فيه أكثر توفيقا. وقد بنيت محاولتى من جهة على المبادئ 
الرئيسية للأبنية الدينية فى الاسلام» وهی التى تجعل من اتجاه القبلة أساسا لكل بناء 
دینی» والتى تجعل من جدار القبلة العنصر الأول من عناصر تخطيط المسجد الرئیسپة 
وسئرى فيما بعد أن المدرسة الإسلامية نبعت من المسجد الجامعء واحتفظت بصفتها الجامعية 





شكل (۲۱) - رسم افتراضى لتخطيط المدارس الصالحية. من وضع المؤلف 


)١(‏ انظر للمؤلف «المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها». 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


هذه» وأصبحت لها وظيفتان مزدوجتان متلازمتان» الدراسة والصلاة» بحيث لا تخلو مدرسة 
إسلامية من بيت للصلاة". وقد رکزت محاولتی من جهة أخرى على تناسق الأبنية الافتراضية 
مع UY‏ الواقعية التخلفة منها وبصفة خاصة اتجاه الجدران الثلائة: جدار القبلة وجدار 
الواجهة والجدار الشرقی» وهی خطوط واقعية ثابتة. وأغلب الظن أن الجدار الغربی؛ وهو 
الخط الافتراضی» كان يحد طرفا من القصر الکبیر وکان عمودیا على جدار الواجهت وکان 
یلاصقه زقاق يؤدى» على حد قول القرپزی. «إلى خط الزراکشة العتیق حیث خان الخلیلی 
وخان منجك..»۰ وما زال هذا «الزقاق» مخططاء وهو عمودی على جدار واجهة «الدارس» 
الصالحية» مما يزيد هذا الافتراض© 

وقد اتضم لى» sl‏ أن بوابة المدارس كانت تتوسط واجهتها الشمالية تمامّاء وأن هذه الواجهة كانت 
تمتد على طول ثمانية وتسعين متراء اقتطع ضريم الصالح أيوب منها تسعة أمتار شرقاء واندثرت منها 
أربعة عشر مترا غريّاء فتبقى منها خمسة وسبعون مترا. 

ولا شك فى أنه كان لهذه «المدارس» جدار قبلة واحد متصل» وهو الذى حدد مواقع أبئيتهاء 
وكان منتصف هذا الجدار فى موضع يقابل انحناء محور المر الواقع خلف البوابة» وهو الذى يؤدى 
إلى قسم أوسط بين مجموعتى هذه «الدارس». 

وتتجمع من الحقائق الأرب بعة التالية عناصر تحديد الرسم التخطيطى الافتراضى لجدران «المدارس»: 
أو امتداد جدار القبلة» ثانیا آثار الجدار الشرقى الشمالى » ls‏ خط الواجهة» ورابعًا عمودية 
الجدار الجنوبی الغربى على هذا الخط. 

تسفر حدود الدارس إذن عن مستطيل غير متساوى الأضلاع طول ضلع القبلة الخارجى dia‏ 
تسعون متراء وطول ضلع الواجهة مائة متر» وطول الضلع الشرقی الشمالى سبعة وثلاثون متراء 
وأخيرًا طول الضلع الغربى الجنوبى أربعة وستون مترا. 

ويستدل مما كتبه المؤرخون» ومما تبقى من الآثار» أن قاعات «الدارس» كانت تحتل جانبی 
هذا المستطيل» أو القسمين المتطرفين منه. فهل كان القسم الأوسط منه فارغا من المبانى؟ أو كان 
مشغولا بالبناء؟ وأى نوع من البناء كان LSB‏ فیه؟ 

)1( انظر فيما يلى الفصلان السادس والثامن» وما يليهما. 

(؟) انظر صفحة 4لا" من الجزء الأول من «الخططه. 


(۲) انظر خريطة القاهرة الأثرية» لوحة رقم )1( (المربع ح-4) من كتاب ومساجد مصره جزءان والطبوع بمصلحة 
المساحة على حساب وزارة الأوقاف فى سنة ۱۹0۲م. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


الواضح من روايات المؤرخين أنه كان فى داخل البوابة الرئيسية للمدارس بابان متقابلان 
أحدهما يوصل إلى قاعات المذهبين المالكى والشافعى» والآخر يؤدى إلى قاعات المذهبين الحنبلى 
والحتفی. وما زالت آثار هذين البابين تلاحظ على بعد عشرة أمتار تقريبًا من بداية مدخل 
البوابة» الذى كان پنتصف الواجهة وطولها مائة متر. ويستدل من آثار بعض هذه القاعات أن 
آبنية. المذهبين المالكى والشافعى ثحل مساحة تقابل نحو ثلاثين مترا من طرف هذه الواجهة 
الشرقى» وكانت أبنية المذهبين الحنبلی والحنفى تحتل مساحة مماثلة فى الطرف الآخر الغربى. 
أى أن الساحة القائمة بين هذه الأبئية تقابل أربعين مترا من وسط الواجهة» وهی مساحة كبيرة 
ليس من المعقول أن تترك فراغاء خصوصًا وأنه كان بکل من مجموعتى الأبنية بهو فسيم يتسع 
لأضعاف عدد الطلاب والشيوخ المقيمين بها. ووجود البابين التقابلین على جانبى داخل البوابق 
معناه استقلال كل مجموعة من مجموعتى الأبئية عن الأخرى» من چهة واستقلالها من جهة 
أخرى عن القسم الأوسط الذى يؤدى إليه الممر الممتد من داخل البوابة إلى جدار القبلة. ثم إن 
اللثذنة تنتصب كما رأينا فوق البوابة» وفوق مدخل هذا المر وا مئذنة عنوان السجد الجامع. ولهذا 
فإنى أعتقد أن الفراغ الفسيم القائم بين مجموعتى الأبنية كان مشغولاً بمسجد جامع » يشمل Kay‏ 
للصلاة وبهوًا يطل عليه. ويؤيد ذلك ما ذكره المقريزى من أئه كانت بهذه الدارس «خطبة»» أى 
خطبة صلاة الجمعة» oly‏ هذه الخطبة استمرت إلى عهده©. 

كانت الخطوة الأولى فى محاولتى الافتراضية هی تحديد جدران «الدارس»» وتركزت الخطوة 
الثانية فى تحديد السجد الجامع ؛ ويبدو لى أن هذا السجد كان يحتل من القسم الأوسط من 
«الدارس» مستطيلاً طوله ۱٩‏ مترّاء وعرضه ۲4 مترًا. وكان يتصدره بيت عمقه عشرة أمتار يطل 
على بهو يمتد ۱۲ مترا فيما بين نهاية الممر وبداية البيت. وأغلب الظن أنه كان بهذا السجد ثلاثة 
محاریب» أسوة ببيتى الصلاة المجاورين» وأنه كان مسقوفًا بقبوة» ترتكز من ناحية على جدار 
القبلة» وتمتد عليه » وترتكزء من ناحية آخری» على أربع دعامات تربطها ثلاثة عقود على هيئة 
واجهة لبيت الصلاة على البهو. .وأغلب الظن كذلك أنه لم يكن لهذا البهو مجنبات ولا مؤخر. 

وفی رأیی أن بیتی الصلاة GIS gut bill‏ یستخدمان للتدریس ولصلوات الطلاب والشیوخ 
اليومية» کأنهما بیتان خاصان لا یدخلهما عامة الجمهور ويغلق آمامه البابان المؤديان لهما. 
آما صلاة الجمعة فکانت تؤدى فى السجد الجامع الوسيط» وهو وبهوه یتسم لألف شخصء أى 
أضعاف عدد الطلاب والشیوخ الذين کانو! یقیمون بهذه الدارس. 


(۱) انظر صفحة ۳۷4 من الجزء الثانی من «الخططه. 


القاهرة فى العص الأيوبى 


العناصر المعمارية والرخرفیه 
۱- خصائص العناصر العمارية والزخرفية فى العصر الأیوبی. 
۲- تطوير القباب والمقرنصات. 
۳- القبوات والأواوين. 
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خصائص العناصر المعمارية والزخرفية 





كان التسلسل المنطقى يقتضى أن يختص هذا الفصل ببحث العناصر التخطيطية وتطورها فى 
العصر الأيوبى» إذ إن موضعها سابق للعناصر العمارية والزخرفية» ولكننى آثرت أن أرجىء هذا 
الیحث لسببين: السبب الأول» هو أن تخطيط المدارس موضوع متشعب تتطلب دراسته أكثر من 
فصل واحد من هذا الكتاب» والسبب الثانی» هو أن العناصر العمارية كانت من العوامل الرئيسية 
فى تكوين هذا التخطيط وتطوره ولابد أن يسبق شرحها هذا البحث. 

شاع استخدام الحجارة فى عمارة القاهرة منذ أوائل العصر الفاطمى» وعنى البناءون بقطعها 
وصقلها وتنسيقها فى مئذنتى مسجد الحاكم الجامع» فى سنة ۲۳ p1۳‏ ثم فى 
بوابته بعد ذلك بعشر سنوات» وفى أسوار القاهرة فى سنة 4۸۵ / ۱۰۹۲ وفى واجهة 
مسجد الأقمر فى سنة 19ده / 75١11م2‏ وفى جدران مسجد الصالح طلائع وواجهاته فى سنة 
p14 / ۰۵‏ وأصبحت الحجارة «عنصرًا قائمًا بذاته, من عناصر اليناء"". واستمر استخدام 
الحجارة فى العصر الأيوبى» كما استمرت العناية برصها وصقلها وتنظيمها. ومن ذلك أن القلعة 
بنیت جميعًا بالحجارة» أسوارها وأبراجهاء قاعاتها وممراتها وقبواتها. وكذلك بنيت جدران 
ضريح الإمام الشافعى» وواجهة مشهد الثعالبة. والجزء الأسفل من مثذنتی المشهد الحسینی 
وزاوية الهنودء وخاصة جدران ضريح الصالم أيوب ومدارسه. واستحدثت الحجارة السنمة 
فى بناء القلعة. وبالرغم من شيوع استخدام الحجارة فقد ظل الآجر مستخدمًا فى البناء» وبنى 
به ضويح الخلفاء العباسيين جمیعهم» وكذلك قبة شجرة الدرء واستخدم الآجر أيضا فى بناء 
القبوات والقباب والطوابق العليا من الماذن. 

)1( انظر «مساجد القاهرة ومدارسهاءء الجزء الأول» العصر القاطمی. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


واتبعت طريقة جديدة فى صف الآجر فى القبوات» وهی تلاحظ بصفة خاصة فى قبوتى 
الثعالبة والكاملية. وذلك أن یدمج فى بناء الجدار عقد منبطح من الآجر كذلك» يساعد على 
توزيع ثقل القبوة علیه» وتحمل دفعها. ثم تبدأ القبوة بصفوف أخرى رأسية» يستمر انحناؤها 
المقوس على الجدارين الجائبين حتى تلتقى تلك الصفوف عند قمة القبوة. ومن الطبيعى أن 
جميع المسطحات الآجرية كانت تلبس بطبقة من الجص. غير أنه روعى عادة أن يتصدر القبوة 
عقد مدبب من الحجارة» وأن يحد نهايتها على الجدار الخلفى عقد مماثل» واتبع فى بناء 
الجدران الحجرية الحاملة للقبوات طريقة إدماج عقد منبطم فيهاء على غرار ما كان متبعًا فى 
پناء الجدران الآجرية» كما يشاهد فى قبوات المدارس الصالحية. 

وكان من أثر انتشار استخدام الحجارة أن زادت العناية بالواجهات. وقد بدأت هذه العناية 
تتبع فى العصر الفاطمی» ولكنها اتخذت فى العصر الأيوبى مظهرًا فائقًا من العظمة؛ يتضم من 
واجهة الدارس الصالحية» تلك الواجهة التى كانت تمتد مائة متر» وترتفع إلى ما يقرب من sil‏ 
عشر مترا. وكانت واجهة مسجد الأقمر تمتد فحسب عشرين متراء وكان ارتفاعها اثنى عشر مترا 
كذلك. وتعددت الأقسام الرأسية فى واجهة الدارس الصالحية تعددًا ملحوظاء فكان عددها خمسة 
وعشرين قاصلاًء منها اثنا عشر فاصلا من تجاويف غائرة» والباقى فواصل بارزة كأنها دعامات 
خارجية. أما التجاويف فقد فتحت نوافذ فى أقسامها السفلی» ويتضح من قلة سمك هذه التجاويف 
أنها لا تحمل Gas Bae‏ وأنها أسدلت على الواجهة كالستائر. وأما الفواصل البارزة» فيزيد 
سمكها عن التر» وهی التى تتو J‏ تدعيم الواجهة وتتحمل العبء المعمارى كله فضلا عن أنها 
boy‏ بعضها بیعض فى الا قسام العليا بعقود منفرجة. 

وطريقة بناء الجدران على هذه الصورة ليست جديدة فى عمارة القاهرة» فقد سبق أن اتبعت 
بمهارة فى واجهات مسجد الصالم طلائع"» ومن قبله فى واجهة مسجد الأقمر". غير أنها 
تبدو فى مدارس الصالحية أكثر ثبانًا وأبدع مظهرًا. ولا شك فى أن واجهة هذه المدارس كانت فى 
الوقت الذى شيدت cad‏ أكثر واجهات مبائى القاهرة طولا وارتفاعاء وأشدها رسوخاء وأبدعها 
تقسيمًا وتنسیقا. 

استمرت التقاليد الفاطمية متبعة فى معظم العناصر المعمارية التى اس تخدمت فى العصر 
الأيوبى» أو على الأصحء ظلت تتابع تطورها. ونلاحظ هذا التطورء مثلاء فى بوابة الدارس 
الصالحية» بالرغم مما تحتفظ به من أوجه شبه وثيقة ببوابة مسجد الأقمر. فإننا نرى|على 


)\( انظر «مساجد القاهرة ومدارسها»» الجزء الأول» العصر الفاطمی. 
(۲) انظر «مساجد القاهرة ومدارسها»» الجزء الأول» العصر الفاطمی. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


بوابة المدارس الصالحية طاقة كبرى تعلو الباب تنحصر فى عقد منفرج وتتكون من خمسة طوابق 
متراجعة على هيئة محارق تتفرع قنواتهاء أو أضلاعهاء من اللوحة الستطيلة السجل عليها 
تاريخ البناء» لوحة رقم (۲۷). وهذه الطاقة الكبرى تشبه إلى حد كبير تلك الطاقة التى تعلو 
باب مسجد الأقمر والتى تشع أضلاعها حول دائرة كبرى» تتوسطها حلقة منقوش عليها آية من 
القرآن الکریم". ونرى أيضا على بوابة المدارس الصالحية polis‏ كثيرة من التى نشاهدها على 
بوابة مسجد الأقمرء مثل الطاقات المستطيلة المطولة المتوجة بعقود محاربة» ومثل القرنصات 
الزخرفية» ومثل أشكال المحاريب المصغرة. 

وكذلك نشاهد من بقايا مآذن العصر الأيوبى استمرارًا لتطور التقاليد التى كانت متبعة فى 
بناء مآذن العصر القاطمى» وخاصة مثذنتی الجيوشى وأبى الغضنفر". فقد احتفظت قواعد المآذن 
الأيوبية بالشكل المربع والحجم الكعب» ونلاحظ ذلك فى مآذن المشهد الحسینی؟» لوحة رقم 
٠١(‏ أ)» والمدارس الصالحية» لوحة رقم (۰)۳۰ وزاوية الهنود» لوحة رقم (۲۰). واحتفظت 
الطوابق العليا لهذه المآذن بالطابع المضلع» ld‏ الأضلاع» وامتدت على واجهاتها التجاويف 
الشبيهة بأشكال المحاريب» والمقرنصات» والأفاريز المسننة» وذلك كله كان متبعًا فى العصر 
الفاطمى. وارتقت المآذن الأيوبية على البوابات» وقد أضفت هذه الظاهرة أهمية خاصة على هذه 
البوابات» وأيرزت الطابع الدينى للمبانى التى ینفذ منها إليها. 

وفى العصر الأيوبى» اتخذت الصنج العشقة على العتبات الأفقية والعقود النبطحة أهمية 
کبری» اللوحتان (۳۱) و(۳۲). وبينما نجد بعضها محتفظا بالشكل الذى ظهرت به فى العصر 
الفاطمى» وهو الذى يتكون من آنصاف دوائر متقابلة» أو متعارضة» مرتبطة بخطوط مستقيمة 
قصيرة“» شكل (۲۷) ولوحة رقم COPY)‏ نشاهد تطورًا ملحوظا فى ظهور أشكال جدیدة» 
وخاصة فى التقاسيم الزهرية لهذه الصنح» JSS‏ (۲۳). فقد قصت الصنجة على هيئة زهرة 
الزنبق» وعشقت بالتعارض» زهرة قائمة منتصبة» وزهرة متدلية» وسيحظى هذا الشكل بحظ 
وافر فى عمارة المماليك ويتابع تطوره وازدهاره كما أنه سيتخذ فى هذا العصر كذلك أنموذجا 
فى تشكيل الشرفات العليا للمبانى. ونشاهد على واجهة المدارس الصالحية مظهرًا آخر للصنج 

(۱) انظر شرحه» ولوحة رقم (4۳). ١‏ 

(۲) انظر شرحه. 

(۲) يلاحظ أن الجزء الأعلى من منذنة الشهد الحسينى قد جدد وأعيد بناؤه. 

)٤(‏ انظر شکل (VI)‏ من «ساجد القاهرة ومدارسها»» الجزء الأولء العصر الفاطمی, 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


المعشقة يشبه القنانى المصطفة » (YE) JSS‏ ويشيه إلى حد ما الشرفات العليا لهذه الواجهة. 
وقصت صنج أخرى على شكل هندسى مضلع » شكل (۰)۲۰ وكثيرًا ما حليت الصنج. وخاصة 
الصنجة الوسطی. بدائرة ينبثق فى داخلها شكل زهرة سداسية أو ثمانية الوریقات» شكل (YO)‏ 
واللوحتان (۲۱) و(۳۲). 


yee 


شكل (۲۲) — مظهر لتعشيق الصنج على نافذة فى واجهة المدارس الصالحية 





شكل )1( - صنج معشقة على واجهة المدارس الصالحية . 


۱ 


شکل (VE)‏ - مظهر آخر للصنج العشقة على واجهة الدارس الصالحية 





القاهرة فى العصرالأيوبى 





أخذت التقاليد الفاطمية فى العناصر المعمارية تتطور فى العصر الأيوبى» وكذلك كان الحال فى 
العناصر الزخرفية. وإذا كانت أشكال زخرفية عديدة» وخاصة الزخارف المحفورة على الجص» 
تبدو كأنها صور منقولة من الزخارف الفاطمية» إلا أنها تتخذ فى العصر الأيوبى مظهرًا أكثر 
رقة وأشد تعقیذا» وخاصة فى أشكال التوشيح العربی" كما يشاهد فى قبة الخلفاء العياسيين 
وزخارفها الجصية. وامتد أثر هذا الطابع الزخرفى إلى الفنون التطبيقية. ويلاحظ ازدهار أسلوب 
التوشيح العربى فى زخرفة تابوت الشهد الحسینی» لوحة رقم (۰)۱ وخاصة فى تابوت الإمام 
الشافعى”. ويلاحظ هذا التطور من مقارنة زخارف هذا التابوت بزخارف المحرابين الفاطمیین؛ 
محرابى السيدة نفيسة والسيدة رفیة". 

وبالإضافة إلى استمرار التقاليد الفاطمية» فقد استجدت فى العصر الأيوبى أساليب زخرفية› 
منها استخدام الرخام فى كسوة المحراب فى ضریح الصالح أيوب» وهو أقدم مثل لهذا الإجراء فى 
عمارة القاهرة» لوحة رقم (۱۷ أ). ومنها استخدام الفسيفساء فى زخرفة طاقية المحراب فى نفس 
الضريح» وفى ضريح شجرة الدرء لوحة رقم (۱ ب). ومنها استخدام قطع من الزجاج ال ملون) 
مستديرة» وهی المسماة بالقمرية» وغير مستديرة» وهی المسماة بالشمسية. وتنحصر هذه القطع 
الزجاجية فى تشكيلات الشبابيك الجصية فى قبة الصالم أيوب. ومنها استخدام زخارف مغربية 
أندلسية الطابع » فى مثذنة الشهد الحسینی» لوحة رقم V0)‏ أ). وفى ضريح الإمام الشافعى» لوتحة 
رقم (۰)۱۰ وفى الدرسة الكاملية لوحة رقم (۲۱). 

)1( يراجع ما كتبئاه عن أسلوب التوشيم العربى فى الجزء الأول العصر الفاطمى» من «مساجد القاهرة 
ومدارسهاه. 


(۲) انظر قیما سبق. 
0 انظر الحاشية (۱) واللوحة رقم (VA)‏ من الجزء الأول» العصر الفاطمی؛ من «مساجد القاهرة ومدارسهاه. 
\ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


ولعل أهم ظاهرة فى التطور الزخرفى فى العصر الأيوبى هی ظاهرة استخدام الكتابة النسخية 
فى اللوحات النقوشة على المبائى» مثلما نشاهده على باب الدرج فى القلعة» وعلى باب مشهد 
الثعالبة» لوحة رقم (11)»: وعلى بوابة المدارس الصالحية» لوحة رقم (۲۵). وتظهر الكتابة 
النسسخية على هذه الآثار لأول مرة فى القاهرة. ولكنها ظهرت قبل ذلك فى بلاد المشسرق العربى 
والإسلامى» وانتقلت منها كمظهر من مظاهر مناهضة أهل السنة للمذهب الشيعى. والخط النسخى 
كتابة طبيعية» بدأت مبسطة فى أوراق البردى» ثم آخذت تتهذب على مدى السنین» ولكنها 
لم تستطع فى العصر الأيوبى أن تنتزع مظهر الإبداع الزخرفی الذى كان یتجلی فى الكتابة 
الكوفية. ولهذا نرى الخط الكوفى ما زال يستخدم فى ذلك العصر الأيوبى» وبصفة خاصة فى 
تسجيل آيات القرآن الکریم» على المبانى والتحف الفنية. غير أن أسلوب الخط الكوفى تطور فى 
هذا العصرء فاختفت الوريقات من أطراف الحروف؛ وأخذت الحروف نفسها تتداخل بعضها 
فى بعض » بحيث تعقدت وصعبت قراءتها. ثم تغيرت أشكال الحروف وتقوس بعضهاء وحلت 
محل الحروف المستقيمة. وهذا النوع من الخط الكوفى هو ما يصح تسميته بالكوفى «المعشق»". 
ونشاهد فى تابوتى المشهد الحسينى والامام الشافعی نمانج من هذا الخطء كما نشاهد فى النافذة 
التخلفة من المدرسة الكاملية مثلا بديعًا من الأمثلة النادرة لاستخدام الخط الكوفى فى العمارة 
الأيوبية» لوحة رقم (۲۱). 


VY 


القباب 
بدأت فى العصر الفاطمى حلقة جديدة من تطور القباب ومقرنصاتهاء ظهرت أول ما ظهرت فى 
قباب السيدة رقية والشيخ يونس وعاتكة والجعفری ويحيى الشبيه» وذلك فى الفترة الممتدة من سئة 
۷ / 44١1م‏ إلى حوالی سنة ه4 ده / ١116م”.‏ وأصبم المقرئص فى هذه القباب يتكون من مجموعة 
من الطاقات والعقود المتدرجة» وكان قوامها طابقین» أو حطتین» فى الطابق الأول مقرنص وسيط 
(1) انظر ما كتبناه عن الزخرفة الكوفية» وخاصة عن الكوفى المورق والكوفى الزهر وأنواعه» وذلك فى الصفحات فى 
الجزء الأول العصر الفاطمى» من «مساجد القاهرة ومدارسهاه. 


(۲) «مساجد القاهرة ومدارسهاء الجسزء الأولء العصر الفاطمی» واللوحات ؤه ب و١5‏ و59. شرحه؛ واللوحة 
رقم (1۰). 


الشاهر: 5 فى العصر الأیوبی 


تحيط به طاقتان» وفى الطابق الثانى طاقة واحدة تعلو الطاقة الوسطى من الطابق الأدنى. وحدث 
تطور ثان فى سنة ١هده‏ / ۱۱5۷ أى قبيل انتهاء العصر الفاطمی» وازداد المقرنص تجزئة فى 
قبة أبى الغضنفر" وازداد عدد الطوابق فأصبح ثلاثة. فى الطابق الأدنى مقرنص وسط يحف به 
من كل جائب طاقتان» وفى الطابق الثائى مقرنص وسيط كذلك يحف به من كل جائب ثلاث 
طاقات» وفى الطابق الأعلى مقرنص وسيط ثالث يحف به من كل جائب طاقة واحدة. ومعنی ذلك 
أن عملية تحويل القاعدة المربعة للقبة إلى مثمن» ثم تحويل المثمن إلى ستة عشر ضلعًاء قد تمت 
بأكملها داخل حدود مجموعة المقرئصات. 

وقد طبقت هذه الفكرة نفسهاء فى العصر الأیوبی» ونشاهدها فى القباب التخلفة من ذلك العصر» وان 
اختلفت الطاقات والطوابق عدذاء تبعًا لعملية التجزئة. والذى يلاحظ قى هذه القباب» وبصفة خاصة 
فى قبتى الإمام الشافعى والصالح نجم الدين» أن طوابق المقرنص» وهى التی تحوّل آرکان الربع وتقربه 
إلى دائرة رقبة القبة» قد اتصلت بطوابق أوساط أضلاع المربع » وهی التى تفتح فيها النوافذء كما نلاحظ 
أن هذه الأوساط قد جزئت إلى طوابق تجزئة عکسية. بحيث ملأت الطاقات مناطق الائتقال کلها من 
الأضلاع المربعة إلى الرقبة المستديرةء اللوحتان رقم (4 ب و 14). والذى حدث تبعًا لهذا الاتصال من 
جهة؛ وازدياد التجزئة من جهة أخرى» أن ارتفعت منطقة الانتقال وتداخلت فى رقبة القبة» ولم تعد 
هذه الرقبة مستقلة عن منطقة الانتقال» أو واضحة الانفصال عنهاء كما كان الحال من قبل» ولم تعد منطقة 
تحول المريع إلى الدائرة مقصورة على الأركان. 

كانت هذه حلقة أخرى من حلقات تطور القباب. ومقرئصاتها. 

وقد استمرت هذه الحلقات فى تطورها فى عصر المماليك» فازداد التجزئة» وصغرت الطاقات» 
وتعددت الطوابق» واحتلت مجموعات من الدلایات مناطق الانتقال فى قواعد القبياب» وانسابت 
على أركان الجدران ومسطحاتها. 


Y 





كانت القبوات مستخدمة فى العصر الفاطمی » وهی سقف مقوسة مبنية من الآجر. وقد سبق أن 
آشرنا إلى استخدامها على الممرات الواقعة فى بوابات مساجد الحاكم والجيوشى والأقمر والصالح 


)1( انظر شرحه؛ فى الجزء الأول واللوحة رقم (1۰). 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


طلائع » وفوق القاعتين الجانبيتين فى بهو الجیوشی". وكانت هذه القبوات شبه أسطوائية. 
وكذلك استخدمت فى العصر الفاطمى القبوات المتداخلة أو المتعامدة فى مسجد الجيوشى وفى 
بوابات القاهرةء ولكن هذه القبوات جميعًا كانت صغيرة الحجم قليلة الارتفاع» ولم تكن 
مفتوحة على أبهاء مكشوفة. أما فى العصر الذى نؤرخ لآثاره فقد اتخذت القبوات أهمية كبرى» 
وخاصة قبوات القاعات الفتوحة وهی التى اصطلم على تسميتها بالأواوين. 

والإيوان» لغةء هو البيت المؤزج› أى المرتفع البناء» غير مسدود الوجه. أى أنه قاعة مسقوفة 
بقبوة» مفتوح مقدمها على بهوء بعقد مقوس نصف داثری» أو مدیپ أو منفوخ أو منبعج مغلوق 
مؤخرها بجدار, 

وقد تعددت الآراء فى أصل اشتقاق الإيوان» وأوجز (رويتر) هذه الآراء فى موسوعة الفن 
الفارسى". وأغلب الظن أن الإيوان كان تطورًا بالبناء لأشكال الخيام المفتوحة التى كان يستخدمها 
العرب فى وادى الرافدين» أو كان تجسيمًا للأكواخ القصبية» التى كان مفردها يسمى صريفة 
والتى كان الأعراب هنالك يستخدمونها كذلك. 

واتخذت الأواوين فى العمارة القديمة › فيما بين النهرين وفى بلاد إيران» منذ القرن الثانى 
قبل الميلاد. وأقدم مثل معروف منها هو إيوان (كوهى خواجه) الذى يفترض أنه بنی فى ذلك 
القرن» وأكثر الأمثلة القديمة وضوحا هی» من Lge‏ أواوين الحضرء شمالی العراق» وهی من 
العصر البارثی والقرن الثانى الميلادى» ومن جهة آخری. طاق كسرى أو إيوانه» فى طيسفون 
أو المدائن بالعراق كذلك» وهو من العصر الساسانی» ومن القرن الثالث الميلادى فى قول» أو من 
منتصف القرن السادس الميلادى فى قول آخر". 


(۱) انظر (مساجد القاهرة ومدارسها) الجز: cg Il‏ العصر الفاطمی؛ صفحتا ۱۰۱ و ۰۱۱۲ 

(؟) انظر الصفحات EVA‏ إلى ٤١١‏ من الجزء الأول من (موسوعة الفن الفارسی) تألیف (بوب). 
REUTHER, Oscar; Sasanian Architecture, in POPE, Arthur Upham; Survey of Persian Art, Oxford‏ 

.1939, Vol, I, .م‎ 428 - 431 

(۲) انظر صفحة OAV‏ من الجزء الأول من (موسوعة الفن الفارسى) تأليف (يوب)» والذى كتب الفصل عن (العمارة 
الساسائية) هو الأستاذ رويتر). 

ويقال إن طاق كسرى بناه شابور فى منتصف القرن الثالث الميلادى» وان كسرى gl‏ شروان أعاد بناءه وزاد فيه 
فى منتصف القرن السادس الميلادى. وتبلغ فتحة القبوة البيضاوية فى هذا الاپوان ۲۰ مترًا ونصف المترء وارتفاع باطن 
قمتها ۳۰ مترا ويبلغ عمق الإيوان 4۸ مترًا وسمك جدرانه ۷ أمتار. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


وكان بناء الأواوين أول الأمر من الاجر. واستخدمت الحجارة فى بنائها فى عمارة الحضر 
وفی العمارة الرومانية. غير أن استخدام الآجر ظل متبعًا فى جنوب العراق ووسطه وفى بلاد 
الفرس. ولا شك فى أن فكرة بناء الأواوين انتقلت إلى العمارة الإسلامية فى العراق» واستخدمت 
أول ما استخدمت فى عمارة القصور وفيما نعرف» فى قصر الأخيضر» وهو الذى يرجح بناژه فى 
أوائل النصف الثانی من القرن الثانى الهجرى (آواخر القرن الثامن الیلادی). وقد كان هذا القصر 
يحتوى على إيوان مفتوح على بهو واسم". 

ولم تستخدم الأواوين فى بناء المساجد فى العصور الإسلامية الأولى» لأن الفكرة فى بئاء 
هذه المساجد كانت قائمة على إعداد بيوت للصلاة فسيحة عريضة مفتوحة على أبهاء واسعة 
مكشوفة» وكانت أقصى ما تؤديه فتحة الإيوان لا تفى بتحقيق هذا الغرضء وذلك فضلا عما 
يتطلبه بناء الإيوان من زيادة فى النفقات ومشقة فى العمل وطول فى الوقت. ولهذا جعلت 
بیوت الصلاة جميعًا مسقوفة بسقف خشبية مسطحة» تحملها عقود على أعمدة أو أسطوانات أو 
دعامات. ولنضرب مثلا بمسجد ابن طولون» فإن بيت الصلاة فيه یمتد ذرعًا ۱۱۸ مترّاء ويبلغ 
امتداد واجهته على البهو ٩۲‏ متراء تحتل الدعامات منها ثلائین متراء أى إن صافى فتحاته 
على البهو 1۲ مترًا. فى حين أن أقصى ما بلغته فتحة الإيوان فى العصور القديمة كانت ۲۵ 
مترًا. وقد كانت فتحات بيت الصلاة فى مسجد ابن طولون تزداد امتدادّاء لو أن عقود المسجد 
كانت أقيمت على عمد؛ لا على دعامات". 

لم تكن الأواوين تصلح إذن للمساجد الجامعة الكبرى» ولكن عوامل كثيرة جدّت Le‏ منتصف 
القرن الخامس الهجرى (منتصف القرن الحادى عشر الیلادی) وأدت إلى إدخال أواوين فى 
الأبنية الدينية » ثم إلى شيوعها فى بيوت الصلاة وكان أول هذه العوامل» كثرة المساجد الجامعة فى 

)١(‏ تبلسغ فتحة القبوة قى الأخيضر 4 أمتار وارتفاع قمتها حوالى ۱۰ أمتار وسمك الجدران مترا ونصف التر» وهى 
مدببة Gyo‏ خفيفًا ومبنية بالحجارة غير المنتظمة. 

)1( تغطى مجموع مساحات الدعامات جزٌا من عشرة أجزاء من مساحة بيت الصلاة فى السجد الطولونى التى 
تبلغ ۳۸۹4 مترا مربعًا والتى تتسع لأكثر من ألفين وثمانمائة من المصلين. ولو أريد بناء بيت للصلاة س قوف بقبوات 
يتسع لثل هذا العدد وترتفع قبواته بسا يكفل إضاءة جوفه. أى جدار القبلة. فإن المساحة الطلوبة كانت تزيد على 
۰ مستر مربع» وکانت تكاليف البناء تزيد بمقدار الضعف» وكذلك الوقت القدر لإتمامه. وإذا قورن بيت الصلاة فى 
مسجد السلطان حسنء وهو أكبر إيوان أنشى» Bally‏ لاتضح أنه يحتل بجدراته ربع مساحة بيت الصلاة فى السجد 
الطولونى» وأنه لا يتسع لأكثر من ثمن عدد المصلين بهذا السجد الأخير, والأمر كذلك بالنسبة لطاق کسری وهو أعظم 


إيوان فى العالم التاريخى» فانه يشغل بجدرانه أكثر من ثلثى مساحة بيت الصلاة فى المسجد الطولولنى» ولا یتسم 
لأكثر من ثلث عدد المصلين بهء إن أريد إقامة الصلاة بهذا الإيوان 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


الدينة الواحدة مما لم تعد الحاجة معه إلى بناء مساجد كبرى» فصغرت مساحات بيوت الصلاة 
تبعا OWS‏ وكان العامل الثانى» أنه أدخلت على نظم بعض الساجد مواضع لبناء أضزحة”) 
أو لبئاء مدارس( » فأصبح الغرض من بناء المساجد مزدوجاء وأصبح السجد يضم بالإضافة إلى 
بيت الصلاة ضريحًا أو مدرسة» أو یضمهما معًا. وكان لهذين العاملين أثر مباشر فى اختصار 
بيوت الصلاة» والاقتصار على بنائها من أسكوب واحد أو أسكوبين. 

والعامل الثالث الذى ساعد على تحقيق فكرة الأواوين» هو التطور العماری الذى حدث فى 
نفس الوقت فى أساليب البنای ذلك التطور الذى تبع شيوع استخدام الحجارة فى البانی» وأدى 
إلى الاستغناء عن العمد» واستبدال الدعامات بهاء وإقامة السقف البنية المعقودة» بدلا من السقف 
المسطحة الخشبية» فأصيحت واجهات بيوت الصلاة تطل على البهو بعقد واحد أو بثلاثة عقود» 
بدلا من سلسلة ممتدة منها. وهذا ما حدث فى مسجد الجيوشى» مثلا» إذ يمتد جدار القبلة 
فيه ۱۳ متراء ولكن فتحات بيت الصلاة على البهو تقتصر على خمسة أمتار» هی جملة فتحات 
عقوده الثلاثة الطلة على البهو*. وكذلك الحال فى دار الحديث الثورى بدمشق التى يمتد جدار 
القبلة فيها ١4‏ متراء والتی يطل بيت الصلاة فيها على البهو بثلاثة عقود لا تزيد جملة فتحاتها 
على سبعة أمثار". ثم أصبح بيت الصلاة قاعة واحدة فسپحة بعد أن كان مجموعة من المربعات 
تحدها الأساكيب والبلاطات» وأصبح الضوء والهواء يغمران هذا البیت» فلم يعد هنالك داع إلى 
تحديد جوفه بالنسبة لذرعه. ثم إن قبوة الإيوان تقبل الامتداد فحسب فى اتجاه الجوف ولهذا 
أصببم صدر السجد أكثر عمقا منه عرضّاء وأصیح نظامه يختلف عن النظام التقليدى. ولم يستطع 
بيت الصلاة أن یستعیض, لا Gyo‏ ولا ارتفاعًاء ما فقده ذرمًا وامتدادًا. 

وثمة عامل آخر ساعد كثيرًا على تطور أنظمة المساجد»ء وهو تعلق الولاة بالرغبة فى إظهار 
واجهاتها بمظهر العظمة؛ وتفخيم وجوه بيوت الصلاة على الأبهاء. وقد لسسنا هذه الرغبة فى 
الصفحات السابقة وتحققنا من أثرها على الظهر الذى تبدو عليه واجهة الدارس الصالحية. وكان 


(۱) انظر الجزء الأول العصر الفاطمى» من «مساجد القاهرة ومدارسهاه. 

(۷) انظر من المرجع السابق. 1 

(۲) انظر الفصل الثامن فيما بعد. 

(4) بنی مسجد الجیوشی فى سنة 4۷۸ه-/ ۰۱۰۸۵ انظر «ساجد القاهرة ومدارسها» الجزء الأولء العصر 
الفاطمی . 

)0( انظر فیما بعد الجزء الأول. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


الأمر بالنسبة لبيوت الصلاة يقتصر من قبل على بناء قبة فى نهايتهاء تطل على بهو المسجدء 
وهى قبة البهوء التى أدخلت على مسجد القيروان فى سنة ١١۲ه/‏ ١۸۷م»‏ وفى مسجد الزيتونة 
الجامع بتونس فى سنة 8١‏ اه / 141م» وفى مسجد الأزهر قبيل سئة [mote‏ 201145. 
وكانت هذه القبة تضفى مظهر الجلال على واجهة بيت الصلاة» ولا تخل بطابع امتداده» لتناسق 
ارتفاعها مع مجنبة هذا البيت. 
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شكل (١؟)‏ - رسم تخطيطى لسجد دمغان فى إيران (عن بوب) 
وقد حدث فى بلاد الفرس» فى إصفهان» نفس التطور» لكنه اتجه فيما بعد وجهة أخرى. 
فقد كان السجد الجامع فيها يخط على نظم المساجد الجامعة العربية كما يتضح من نظام 
مسجد دمغان » الدعو بطارق خانه » والذى بنى فى القرن الثائى الهجرى (الثامن الیلادی) » 
شکل MY)‏ ومن مسجد نايين الذى بنى حوالی سنة 44 ٠ه‏ / قم شكل ۰0۲۷ وكان 
فى كلا المسجدين الجامعین» بيت للصلاة من أساكيب وپلاطات » وبهو ومؤخر ومجئبات. 
وكذلك كان الحال فى مسجد اصنهان الجامع قبل سنة ۷۳٤ھ‏ / ۰۸۱ ام شكل (۰)۲۸ وكان 


)1( انظر الجزء الأول العصر الفاطمىء من «مساجد القاهرة ومدارسها». 
)1( انظر تراجع صفحة ۰۷۹ شكل ۰۷۲ من «العمارة الفارسية» تأليف (بوب): 
POPE, Arthur Upliam; Persian Architecture, London, 1965‏ 


() انظر صفحة ۸6 والأشكال ۷۸ إلى ۸۰ من GES‏ (بوب)» «العمارة الفارسية». 


القامرة فى العصبر الأيوبى 


بيت الصلاة فيه يشمل سبعة أساكيب تمتد على تسع عشرة بلاطة» يطل على البهو منها 
ثلائة عشر عقدا. وكان يحيط بالبهو مؤخر من خمسة أروقة ومجنبتان» بكل منهما ثلاثة 
أروقة. وفى تلك السنة» أو فى سنة ١448ه‏ / 88١1م2‏ أقيمت على بيت الصلاة قبتان؛ قبة 
محراب تجاورها قبة بهوء احتلتا من وسط هذا البيت مساحة ست بلاطات من امتداد 
أساكيبه السبعة. وبعد ذلك بقرنين ونصف القرن استبدل بقبة البهو إيوان ضحم تبلغ فتحته 
على البهو عشرة أمتار» ويبلغ عمقه ۱۳ متراء ويبلغ ارتفاع قمة عقده من الباطن ۱۸ متراء 
وارتفاع إطار الإيوان على البهو عشرين مترا. وبذلك انقسم بيت الصلاة ثلاثة أقسام تكاد تكون 
منعزلة» يقف القسم الأوسط منها حاجرًا بين القسمين الآخرين» GY‏ سمك كل من جدارى هذا 
الإيوان الضخم يبلغ خمسة أمتار. وهكذا شوّهت وحدة بيت الصلاة» شكل CYA)‏ وكانت 
الرغبة فى إظهار الفخامة» هى وحدها التى أوحت بهذا السخ والتشويه. وكان نتيجة لذلك 
أن حلت فكرة العلو والعظمة والترکیز» محل الفكرة الأولى فى العمارة الإسلامية» التى كان 
قوامها الفسحة والامتداد. 





شكل (۲۷) - رسم تخطيطى لمسجد نايين فى إيران (عن بوب) 


)١(‏ انظر صفحة ۱۰۸ وشكل ۱۰۰ من ال مرجع السابق: (یوب). «العمارة الفارسية», 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 


شكل (WA)‏ - رسم تج 


لبیت الصلاة فى مسجد إصفهان الجامع 


woe ۵ 


و 
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u pmo 1 
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شكل (YA)‏ - رسم 


۳ 


لسجد إصفهان الجامع (عن بوب) 
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أدت هذه العوامل مشتركة إلى شيوع بناء الأواوين» وإلى تطور نظم المساجد الجامعة. وقد 
يبدو من المتعذر تتبع تطور هذه النظم فى العصر الأيوبى» لأنه لم يرد فى كتب المؤرخين ذكر 
بناء مساجد جامعة فى القاهرة فى هذا العصرء ولكنه سيتضم لنا من دراسة آثار المدرستين 
المتخلقتين من هذا العصر» وهما المدرسة الكاملية والدارس الصالحية» آنهما قد بنيتا على نظام 
المساجد الجامعة المتطور» وأن كلا منهما كانت تؤدى وظيفة المسجد الجامع» فعلاء وان لم 
يكن اسمًا. 

كان لكل من المدرستين بيت للصلاة يضمه إيوان واحدء وقد رأینا أن هذا البيت أصبح أكثر 
line‏ منه PLES‏ وكان لكل منهما بهو فسیح يطل عليه هذا الإيوان» وكان لكل منهما مؤخر 
متناسق هندسيًا مع بيت الصلاة» مصمم على نمطه من إيوان آخرء ولكنه أصغر حجما منه". ولم 
يكن من الجائز معماریا أن يكون للبهو مجنبتان يصلان هذا المؤخر ببيت الصلاة OF‏ الجدران 
الجائبية المسدودة لإيوائيهما تئتصب حائلة دون هذه الصلة. 

كان سمك الجدران الجائبية للأواوين هو العامل الرئيسى» إن لم يكن العامل الوحید؛ 
لاختفاء المجنبتين من نظام المسجد الجامع» ومن نظام المدرسة التى حلت محله. وتتدخل 
عوامل كثيرة فى تحديد سمك هذه الجدران» من بينها شكل القبوة» إذا كان مقوسًا نصف 
أسطوانی» أو بيضاويّاء أو مدببّاء أو منفرجًا. ومن بينها اتساع فتحة القبوة وارتفاع قمتها 
عن سطم الأرض. ومن بيئها مادة بنائها. ولكن الجدران كانت على كل حال سميكة بشكل 
ملحوظ» ومن المتفق عليه هندسيا أن قبوة من الآجر نصف أسطوانية» مثلا» اتساع فتحتها 
ستة أمتار وارتفاع باطنها أحد عشر متراء تتطلب جدارًا سمكه مترا ونصف التر» شكل (۳۰). 
وجدران قبوة الكاملية يقرب سمكها من مترين» لوحة رقم (۲۲)» فى حين أن سمك جدران 
قبوة الثعالبة يزيد على ذلك بکثیر» مع أن هذه القبوة أصغر فتحة وأقل ارتفاعًا من قبوة 
الكامليةء شكل CPV)‏ ويبلغ سمك جدران قبوة الصالحية مترين ونصف المتر» ويبلغ قطر 


)1( يمتد جدار القبلة فى الإيوان التخلف من الدارس الصالحية عشرة أمتار تقريبّاء وهو ذرع بيت الصلاة» ويمتد 
جوفه خمسة عشر مقراء ولا تعرف مساحة بيت الصلاة فى الكاملية» ولكنه كان على هذه الهيئة من زيادة طول الجوف 
على الذرع. 

(؟) يمتد جدار المؤخرء. أى إيوان المالكية» المقايل لجدار القبلة فى الدارس الصالحية تسعة أمتار ونصف التر ويبلغ 
عمق الإيوان أحد عشر مترا ونصف التر» أما فى الكاملية فيمتد جدار المؤخر تسعة أمتار ونصف التر ويمتد جوف الإيوان 
عشرة أمتار وتصف المتر. 

)1( اتساع فتحة قبوة الكاملية تسعة أمتار ونصف التر وكان ارتفاع باطن قمتها يزيد على ۱۳ متراء أما قبوة الثعالبة 
فاتساع فتحتها ستة أمتار وريع المتر وارتفاع باطن قمتها تسعة أمتار وربع المتر. 


]| القاهرة فى العصر الأيوبى 


فتحتها عشرة أمتار وارتفاع باطن قمتها ثلائة عشر مترا ونصف التر شكل (V4)‏ ويبلغ سمك 
جدران قاعة الدردیر مترا ونصف المترء ویبلغ اتساع فتحة قبوتها ٦‏ آمتار وارتفاعها ۱۲ مترا؛ 
شکل (۰)۳۲ وقد وصل سمك الجدران إلى سبعة آمتار فى إيوان مدرسة السلطان حسن» وهو 
أضخم إيوان قائم فى العمارة الاسلامية بالقاهرة» إذ يبلغ اتساع فتحة قبوته ۲۲ متراء وارتفاع 
باطن قمتها عن سطح الأرض ۲۰ مترا. 
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شكل (۳۰) - قطاع رأسی لقبوة من الآجر نصف أسطوانية 


اختفت المجنبتان من نظام الیسجد الجامع نتيجة لسمك جدران إيوانى بيت الصلاة والؤخر» 
ولهذا رژی أن تقام عوضا عنهماء وفی موضعيهماء مبان لا تتطلب وظيفتها الاتصال الباشر بهذا 
البیت وهذا المؤخرء ویتحقق باقامتها التناسق العماری للنظام التقلیدی للمسجد الجامع» ذلك 
النظام الذی كانت تحیط البانی فيه بالبهو من کل جهة. وهکذا شغل هذان الوضعان بغرف 
يقيم فیها طلاپ الدرست کل غرفة مستقلة عن الأخرى» وبالتالی تستقل هذه الغرف جمیعا عن 
بيت الصلاة والمؤخر. ۰ 


۹1 فى العصرالأيوبى‎ Byala 





شكل (۳۱) - قطاع رأسى لقبوة قاعة مشهد الثعالبة 


وكان نتيجة اتخاذ هذا النظام الجديد المتطور» أن بقيت فراغات فى أركان حدود المسجد 
المريعة أو المستطيلة» فيما بين صفوف هذه الغرف وبين جدران بيت الصلاة من جهة. وجدران 
الؤخر من جهة آخری. وقد ملئت هذه الفراغات بالملحقات الجديدة التى تطلبتها إضافة وظيفة 
جديدة إلى وظيفة السجد الجامع » وبئيت فى هذه الأركان قاعات ومنافع ile‏ وخصص جزء 

احتفظت المدرسة فى النظام الجديد بحدود المسجد الجامع التقليدية » واحتفظت بنظام 
بيت الصلاة والاخر بالرغم مما لحقهما من اختلاف فى نسبة الذرع إلى الجوف » واحتفظت بالبهو 
الفسيح فى الوسیط واستبدلت بالمجنبتين مبان › وأضيفت إلى الأركان ملحقات جديدة. 


القاهرة فى العصر الأيويى 
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شكل (۳۲) - قطاع رأسى لقبوة قاعة الدردير بالقاهرة 
كانت العناصر المعمارية» التى أشرنا إليهاء من العوامل التى أدت إلى تطوير نظام السجد 


الجامع. وسئرى فى الفصول التالية أن عوامل أخرى» ليست أقل أهمية» تؤكد أن نظام الدرسة 
العماری قد استمد کیانه ومقوماته من النظام التقلیدی للمسجد الجامع. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


النظم التخطيطية للمدارس 


1 - الدارس المتخلفة من الشرن الخامس الهجرى 
1 حتى نهاية العصر الأيوبى 
؟ - الصفات المشتركة لأنظمة المدارس المعروقة. 





الفصل السادس 
النظم التخطيطية للمدارس 


° 


المدارس المتخلفة من القرن الخامس الهجرى 
حتى نهاية العصر الأيوبى 

أشرنا فى بداية الفصل الخامس من هذا الكتاب إلى tsi‏ نرجئ البحث فى النظم التخطيطية 
للآثار التخلفة من العصر الأيوبى إلى ما بعد استيفاء بحث العناصر المعمارية. ويتطلب بحث هذه 
النظم التخطيطية؛ وهی مقصورة فى کتابنا على المدارس» أن يتصدر هذا البحث عرض لا نعرفه 
عن نظم المدارس منذ عهد إنشائها إلى نهاية العصر الأيوبى. 

كان التوارد أن المدارس أنشئت فى نيسابور» وأن أقدمها عهدًا هى مدرسة ابن فورك» وتاريخها 
برجم إلى ما قبل سئة [ante‏ ۰۵ وانتشر بناء المدارس بعد ذلك التاريخ فى العراق وخراسان 
والشام وخاصة منذ منتصف القرن الخامس (الحادى عشر الیلادی)"). وقد استعرضنا فى الفصل 
الرابع إنشاء الدارس بالدیار المصرية» وآقدمها عهدا الدرسة العوقية والدرسة السلفية اللتان أنشئتا 
بالإسكندرية فى العصر الفاطمى» فى سنتی ۵۵۳۲-/ 2۱۱۳۸ و١٤٠‏ ه/ ۰2۱۱۵۱ والدرسة المسرورية » 
التى آنشئت فى القاهرة فى نهاية المصر الفاطمی"؟ کذلك. أما فى العصر الأيوبى فقد أنشئت بالفیوم 
مدرستان"» ویمصر والقاهرة عدة من الدارس تقتصر معرفتنا بها على آربع وعشرین منهاء كان أقدمها 
Mage‏ الدرسة الناصرية الأولى» التی عرفت فيما بعد بالدرسة الشريفية والتی أنشأها صلام الدین 
الأیوبی فى سنة [marr‏ ۱۱۷۰ع) وآخرها عهدًا الدارس الصالحیة. 





(۱) انظر الجزء الاول. 
(۲) انظر فیما سبق. 
(۳) انظر فیما سبق 
)٤(‏ انظر فیما سبق. 


القاهرة فى العصر الأيويى 


وقد اندثرت معظم مدارس نيسابور والشام والعراق» واندثرت كذلك مدارس الإسكندرية والفيوم 
ومصر والقاهرة» فيما عدا الأطلال التى تبقت من المدرستين الكاملية والصالحية» اللتين أنشئتا 
على التوالی فى din‏ 1۲۲ه-/ ۱۲۲۵ و 4ه / ۱۲:۲م. وتبقت بعض آثار المدارس فى الشام 
والعراق» بحيث يمكن الاستدلال منها على نظمها وتخطيطها فى عهود إنشائها. 

كان المعتقد حتى عهد قريب أن أقدم الآثار 
منصور كومشتكين فى بُصرى بالشام» وهی التى 
esl‏ فى dw‏ لوه / ۳۹ ويستدل من 
الرسم التخطيطى الاجتهادى لاتبقى من طلال لا ل 
هذه الدرسة شكل (۰)۳۳ أنها تنحصر فى مستطيل 
طول جدار القبلة فيه نحوًا من سبعة عشر متراء 


وطول كل من ضلعيه الشرقى والغربى عشرون 89 
مترا. ويتوسط البناء بهو مربسع » طول كل ضلع ١‏ | | 
من أضلاعه خمسة آمتار ونصف التر» كان يطل تیا دا 


عليه بيت Shall‏ عرضه خمسة أمتار ونصف شکل (۳۳) - رسم تخطیطی افتراضی لدرسة 
التر کذلك» وجوفه سيعة أمتار وذ صف الشر. كومشتكين فى بصرى 
وأغلب الظن أنه كانت قد نظمت على جوانب البهو الثلاثة الأخرى غرف وقاعات» وأنه كانت 
تحتل أركان البناء قاعات أخرى. ومن هذا یتضح أن هذه الدرسة صغيرة وأن أكبر أقسامها 
مساحة وحجما هو بيت الصلاة» ويليه أهمية البهو. 

وادعى بعض علماء الآثار حديثًا أن أطلالاً متخلفة من بناء فى خرجرد فى خراسان» قى الجنوب 
الغربى من نيسابور» تتخلف من الدرسة النظامية التى بنيت هنالك فى سنة 4۸۰ه/ ۱۱۸۷م. 
وسنرى فى الفصل التالى أن الشك يحوم حول هذا الافتراض» وأن الأجزاء الباقية من البناء أقرب 

)١(‏ انظر صفحة ۱۰۸ من الجزء الثانى من کتاب (كريسويل)» «العمارة الإسلامية فى مصره. هذا ويرجح اللف فى 
صفحة ۱۱۸ من نفس المرجع أن أقدم الآثار المتخلفة فى الدارس توجد فى الدرسة المجاورة للمسجد الجامع فى الرها 
بالأناضول والتى احتفظت بنقش كتابى يحمل تاريخ سنة لا٠ده‏ / ۰2۱۱۱۳ غير أن الكاتب يعترف فى الصفحة التاليةء 
صفحة 114 من المرجع نفسهء أن من المتعذر الاستدلال من الأبنية الحالية على نظام المدرسة القديم وأن بيت الصلاة 
الذى تبقى منها وحدة قد جدد مرارًا. أما تاريخ مدرسة بصرى التى اندثر معظم آثارها فهو مسجل على لوحة منقوشت 
نشر نصها فى صفحة 114 من الجزء الثامن من «مرجع الكتابات العربية» تأليف (كومب) و (فییت) وآخرين. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


إلى المسجد منه إلى المدرسةء إذ إنها تقتصر على بيت للصلاة يطل على بهو. أما الأجزاء الباقية 
الأخرى فهى غير واضحة العالم(. 

وان صح ما انتهى إليه بحث الدكتور عبد العزيز حميد من أن عمارة المشهد العروف بمزار 
«الأربعين» فى تكريت بالعراق كانت مدرسة» وأنها شيدت فى أواخر القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الیلادی)» وهو ما ترجحه - فى Ligh,‏ - كذلك عناصر البناء والزخرفة» فإنه 
يحتمل أن يكون هذا البناء «أقدم مدرسة دينية إسلامية... فى العالم الإسلامى أجمع»". 
وأغلب الظن أن هذا البناء أسبق عهذا من مدرسة بُصرى» وهو كذلك أكثر احتفاظا بعناصره 
الأولى» وأكبر أهمية ومساحة» شكل (۳4). وتمتد حدود هذا البناء الخارجية حول مربع 
تقريبًا طول كل ضلع من أضلاعه سبعة وأربعون متراء أى إن مساحة هذا البناء تبلغ تسعة 
أضعاف مساحة مدرسة بُصرى. ولزار «الأريعين» بيت للصلاة طوله سبعة أمثار ونصف التر 
وجوفه خمسة أمتار ونصف المترء ويحف بهذا البيت» من كل من شرقيه وغربیه» غرفة 





شكل (4”) - رسم تخطيطى لدرسة الأربعين فى تكريت بالعراق. (عن عبد العزيز حميد) 
)1( انظر فيما يلى صفحة ۱۳۷ والحاشية (۳) من نفس الصفحة. 
(۲) انظر صفحة ١4١‏ من مقال «عمارة الأربعين فى تكريت» للدكتور (عبد العزيز) حمید» بمجلة سوم الجزء 
الأول والثانی» المچلد الحادی والعشرون» بغداد سئة 6م صفحات ۱۲۳ إلى whoo‏ 


القاهرة فى العصر الأيويى 44 


.مستطيلة يزيد طولها على عشرة أمتار» وعرضها مثل جوف بيت الصلاة» الذى تتصل به 
كل من الغرفتين بباب مزدوج» وهذا يرجح آنهما كانا امتدادًا لبيت الصلاة. ويؤكد هذا الرأى أن 
بالغرفة الشرقية ثلاثة محاريب مسطحة. وبالغرفة الغربية محراب مسطم. أى إن بيت الصلاة 
كان يمتد أكثر من ۳۷ مترا وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام متصلة. وقد أدت طريقة تسقيف البناء 
إلى هذا التقسيم» فقد أقيمت قبة فى وسطه» وهی التى اقتضت أن يكون هذا القسم الأوسط أصغر 
مساحة من الطرفين اللذين سقف كل منهما بقبوة شبه أسطوانية. 

وللبناء بهو فسيم مكشوف يطل عليه بيت الصلاة ببابسين مزدوجين عرض كل منهما متر» 
وكذلك يطل كل من الطرفين عليه ببابين. وتزيد مساحة هذا البهو على 5" مترا طولا و ۳۰ مترا 
عرضا. وقد أقيمت على جانبيه الشرقى والغربى غرف كانت مسقوفة بقبوات» ويتقابل فیهما 
غرفتان متساویتان حجماء تتوسطان هاتين المجنبتين وتطلان على البهوء كل منهما بعقد يمتطى 





شكل (۳۵) - رسم تخطيطى افتراضى لدار الحديث النورى بدمشق» (عن سوفاجيه) 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


واجهة الغرفة. التى تمتد ما يقرب من أربعة أمتارء ويبلغ عمق كل من الغرفتين سبعة أمتار 
تقريبًا. وقد أقيم فى ركنى البناء - فيما بين نهايتى المجنبتين وطرفى بيت الصلاة - ضريحان» 
ضريم فى الركن القبلى الشرقى» وآخر فى الركن القبلى الغريى» أعد لكل منهما محراب 
مجوف. وأقيمت على كل منهما قبة. ولم تكشف الحفاثر التى أجريت فى البناء عن أسس 
مؤخر السجد وان كان من الرجح أن هذه الأسس قد انتزعت لبناء مقابر فى تلك الجهة تحت 
سطح الأرض» كما أن نظام البناء يوحى أنه كان بالمؤخر سقيفة أو غرف. وهكذا يتضح أن هذا 
البناء قد أقيم على نظام الساجد. فيه بيت مدید للصلاة» وبهو فسيم ومجنبتان ومؤخرء وإنما 
استخدمت أجزاء منه لإقامة ضریحین» وغرف من طابق أو طابقين» وقاعات ومنافع عامة. 

وتبقت أجزاء من بناء دار الحديث النوری فى دمشقء وهی التى أنشثت فيما بين سئتى 
4ه و 59ده / 164١م‏ و 2۱۱۷4( والتى يصح اعتبارها ندرسة. إلا أن المتبقى من آبنیتها 
القديمة يقتصر على بيت الصلاة» وعلى الجزء القابل له فى المؤخر وفيه الباب والمدخل» شكل. 
(۳۰). وقد درس ثلاثة من المستشرقين آثار هذه الدارء وحاول اثنان منهما أن يضع كل واحد 
Li,‏ تخطيطيًا لما كانت عليه عند إنشائها". والرسمان مختلفان تفصیلا» ولكنهما يتفقان فى 
الدلالة على أن البناء صغير» شبیه بمسجدء حدوده الخارجية شبه مربعة» طول كل ضلع من 
أضلاعها ٠١‏ مترا تقريبّاء وأنه يشمل بيتا للصلاة مستطيلاً» يمتد جدار القبلة فيه ١4‏ مترًا ويمتد 
جوفه أربعة أمتار» وفيه محراب مجوف. ويستدل كذلك مما تبقی من أبئية هذه الدار أن بيت 
الصلاة كان يطل على بهو مكشوف مربع طول كل ضلع من أضلاعه سبعة أمتار» وأنه كان يحيط 
بهذا البهو مجنبتان مفتوحتان:عليهء ومؤخر مقسم إلى غرف أريعة يتوسطها المدخل. 


)١(‏ انظر صفحة 44 وما يليها من كتاب «الدارس فى تاریخ المدارس» لوْلفه التعيمى» «عبد القادر بن محمد التوفی 
سنة /-٩۲۷(‏ ۰0۱۲۱ عنى بنشره وتحقيقه جعفر الحسنى» الجزء الأولء دمشق 1548م. 
(۲) انظر کتاب (سوفاجیه). «الآثار الأيوبية فى دمشق» صفحة ۱۰ إلى VW‏ 
SAUVAGET; Les Monuments Ayyoubides de Damas, Paris, 1938‏ 
ومقال (مرتزفلد) «دراسات فى العمارة» صفحة ۰۱ شكل ۳۹ من الةسم الثانی: 
HERZEELD: Studies in Architecture, I, Ars Islamica, Vol. IX, 1942, pp. 1 - 53 ; 11, Vol. X, 1943,‏ 
.pp. 13 -- 70; TIL Vol. XI - 2011 1946, pp. 1 - 1‏ 
وصفحة ۱۰۸ من الجزء الثانى من کتاب (کریسویل)» «العمارة الإسلامبة فى مصره. 
هذا وفد اكتفى (كريسويل) بنقل الشكلين اللذين وضعهما (سوقاجيه) و رهرتزفلد)» ولكئه يفترض أن كلا من المجنبتين 
فى هذه الدار كانت تطل على البهو يعقد واحد: على نظام مدرسة بصرق » لا پعقود ثلاثة كما افتراض (سوفاجبه) 


ويلى دار الحديث النورى تاريخًا مما تبقى من آثار المدارس» مدرسة خان آتون فى حلب» 
وهی التى بنيت فى سنة 54م6ه/ 1158م وكانت مخصصة للمذهب الحنفی» كما يوضحه 
النقش الكتابى التخلف عنها”". ويستدل مما تبقى من أبنية هذه المدرسة على أنه كان بها بيت 
للصلاة جوفه أربعة أمتار» يمتد جذار القبلة فيه أكثر من ١4‏ مترا» ويتوسطه محراب مجوف. 
وكان لهذه الدرسة بهو مكشوف فسيم مربع » طول كل ضلع من أضلاعه ١4‏ مترا. وأغلب الظن 
أنه كانت تتقدم هذا البهو سقيفة» أو مجنبة ملاصقة لبيت الصلاة» وأنه كائت تحيط بجوانبه 
الثلاشة الأخرى غرف صغيرة. وأغلب الظن كذلك أن هذه الغرف كانت من طابقين» وأنه كان 
بأركان البناء غرف أخرى ومنافع' عامة» شكل (5") ". 





ua ¥ e . 
مرا‎ 


شكل (۳۷) - رسم تخطيطى افتراضى لدرسة خان آتون بحلب 


(۱) انظر صفحة ۰٩‏ من الجزء التاسع من «مرجع الکتابات العربيةء تألیف (کومب) و (سوفاجیه) و (فييت). 
(؟) آورد (كريسويل) فى صفحة ۱۰۹ من الجزء الثانی من کتاب «العمارة الاسلامية فى مصره رسمًا تخطيطيًا 


لا تبقی من مبانی هذه الدرسة. كما نشر صورة فوتوغرافية لواجهة بيت الصلاة على الحصنء JSS‏ )00( الواجه 
لصفحة ۱۱6 من نفس الکتاب. 


۱۲ القاهرة فى المصر الأیوبی 


fay‏ ما تبقى من المدرسة النورية الكبرى فى دمشق» يكون أقرب دلالة عن وضعها القديم» 
مما تبقى من آثار المدارس التى أشرنا إليها فى الصفحات السابقة» بالنسية لنظمها القديمة. وقد 
آنشاً هذه المدرسة السلطان نور الدين زنكى فى شعبان من سنة ۷ه / أبريل 1۷۲م وخصصها 
للمذهب الحنفی(؟. 





شکل (۳۷) - رسم تخطیطی بیانی للمدرسة النورية الکبری بدمشق. (عن هرتزفلد) 


(۱) انظر النص التاریخی السجل على لوحة على بابها فى صفحة 550 من الجزه التاسع من «مرجع الکتابات 
العربية» تألیف (کومب) وآخرین. 


القاهرة فى العصبر الأیوبی ۱۳ 


ويستدل من الرسم التخطيطى لآثارها القائمة » شكل ۰۳۷ أنه كان لها بيت للصلاة 
جوفه ٩‏ آمتار تقريبًا وطول جدار القبلة فيه ١4‏ مترّاء وأنه كان يتوسطه محراب مجوف. 
وكانت تقوم بكل من طرفى هذا البيت قاعة مستطيلة متصلة به عرضها ثلاثة أمتار تقريبًا. 
ثم إن هاتين القاعتين وهذا البيت كانت تطل على بهو مكشوف فسسيمء طوله عشرون مترا 
ونصف التر» وعرضه أكثر من ٠١‏ مترا» وكانت تحيط به من الجوانب الثلاثة غرف صغيرة 
من طابقين. ويبدو أنه كان يتوسط هذه الغرف. فى كل من الجانبین الشرقى والغربى» إيوان 
مفتوح على البهوء عرضه أربعة أمتار تقريبًا وطوله أربعة أمتار ونصف المتر. وكان الإيوان 
الشرقى يتخذ مدخلا للمدرسة ومازال بابها مفتوحًا فيه. وكان يقابل ببت الصلاة على 
الجائب الشمالى للبهو مؤخرء على هيئة إيوان فسيح» طوله أكثر من ثمانية أمتار» وعرضه 
سبعة أمتار ونصف التر تقريبّاء ويحتل الضريح الذى بناه لنفسه السلطان نور الدين زنكى 
ركنا من أركان البناء.مجاورًا لبيت الصلاة» ويبدو أنه كانت تحتل قاعات مستطيلة أركان 
اليناء الأخرى“. 

وتبقت بحلب آثار من مدرسة أنشأها شاذبخت ؛ معتوق الملك العادل محمود بن زنکی» فى 
سنة مده / cp V4"‏ وأوقفها على فقهاء الذهب الحنفی» واسمها مدرسة العروف أو المدرسة 
البختیة. وهى بناء صغير الحجم» تبقى على حاله من قديمه فحسب بيت للصلاة من أسكوب 
واحد» جوفه آريعة آمتار وطول جدار القبلة فيه ثمائية أمتار» تعلوه قبة» ویتوسطه محراب 
مجوف. وکان يطل على البهو بثلائة عقود. ويبدو أنه كان یقابله فى مؤخر السجد إيوان 
مسقوف بقبوة مدببة» مفتوح على البهو بعقد فتحته ستة أمتار. والبهو مستطيل طوله عشرة أمتار 
وعرضه ثمائية » وقد أقيمت على جانبيه الشرقى والغربى غرف صغيرة وممرات ومنافع عامة. 
وكذلك أقيمت فى أركان البناء قاعات أخرى» شكل PAY‏ : 


)1( انظر صفحات ۱۰٩‏ إلى ۱۱۱ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصر»» تأليف (كريسويل). ويلاحظ 
أن الرسم التخطيطى لهذه الدرسة شكل )0%( صفحة ۰۱۱۰ منقول عن مقال (هرتزفلد)» «دراسات فى العمارقه؛ القسم 
الأول» شكل (YA)‏ صفحة ۲ بمجلة الفن الاسلامی المجلد التاسع» سئة ؟144م. 

(۲) انظر الئص الثاریخی الس‌جل على لوحة على باب الدرست والنشور فى صفحة 184 من الجزء التاسع من 
«مرجع الكتابات العربية» تأليف (كومب) وآخرين. 

(5) رسم (كريسويل) تخطيطًا غير كامل لهذه المدرسة أراد أن يبرز فيه أنها تحوى إيوانًا واحدًا لأنها مخصصة 
Gail‏ واحد» انظر شكل <(0V)‏ صفحة ١‏ من الجزء الثانى من كتابه المشار إليه فى حاشية سابقة. 


۱۰ القاهرة فى العص الأیوبی 


شكل (۳۸) - رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة البختية بحلب 


ويلى هذه المدرسة تاريخاء مما تبقى من UT‏ الدارس العتيقة» الدرسة الشافعية بمعرة النعمان 
التى أنشئت فى سنة ههه / 1149م» وأوقف على المذهب الشافعی"؟. وهی بناء صغير الحجم 
کذلك فيه بيت للصلاة تتوسطه قبة مقامة أمام محرابه المجوف» وبه أسكوب واحد طوله عشرة 
أمتار وعرضه أربعة أمتار تقریبا» ويطل هذا البيت بثلاثة عقود على بهو مكشوف مستطیل» طوله 
ثلاثة عشر مترًا ونصف المتر» وعرضه تسعة أمتار» JSS‏ (4). وكان يحيط بالبهو من جوائبه 
الثلاثة الأخرى غرف من طابقين وقاعات ومنافع عامة. 

)1( انظر النص التاريخى المسجل على لوحة تحت قبة بيت الصلاة» والمنشور فى صفحة ۲۲۳ من الجزء التاسع 
من «مرجع الكتابات العربية» تأليف (كومب) وآخرين وقد جاء فى هذا النص أن محمد بن إدريس «أنشأ هذه المدرسة 
المباركة والمثير الیمون...». 


القاهرة فى العصر الأیوبی ۳ 


ts ۰ ۰‏ من 
شکل (4") - رسم تخطیطی افتراضی لدرسة معرة النعمان بالشام 


وأنشأ السلطان نور الدين زنکی مدرسة آخری بدمشق على نمط الدرسة النورية الکبری» هی 
الدرسة العادلية ولکنه توقی قبل أن يتم بناءهاء فأتمها اللك العظم عیسی فى سنة 519ه/ ۲۱۲۲۲ 
وجعل بها ضريحًا ودفن فيه آباه اللك العادل سيف الدین بن أيوب» الذی كان قد توفی فى سنة 
VIA / ۵‏ وکانت هذه الدرسة موقوفة على الذهب الشافعسی". 


(1) تراجع صفحة ۳۵۹ وما يليها من GLAS‏ «الدارس فى تاريخ الدارس» لمؤلفه النعیمی. وتوصف هذه الدرسة 
بالكيرى لوجود مدرسة أخرى تسمی المدرسة العادلية الصغرى كائت قائمة مقابل دار الحديث النورى. هذا ويفترض 
(كريسويل) فى صحفة ۰۱۱۲ (OA) JSS‏ من كتابه الشار إليه أنه كان بالجانب الغربى من البهو إيوان فسيح يطل عليه 
بعقد فتحته 1 أمتار ونصف التر تقریبا. 

)1( تشر (مرتزفلد) بحثًا عن هذه الدرسة فى الجزء التاسع من مجلة «الفن الاسلامی» (Ars Isamicay‏ صفحات 41 
إلى .4٩‏ ونشر الرسم التخطیطی فى الجزء الحادی عشر من هذه المجلة سنة 2۱۹45» صفحة ۰۲۲ وقد نقله (کریسویل) 
فى صفحة ۱۱۳ من الجزء الثانی من كتابه الشار إليه» شکل )04( والعروف أن جوانب البهو فى رسم (هرتزفلد) 
افتراضية لأنها تحتلها آينية حديثة» وبالتالى فانه ليس ما يؤكد أنه لم يكن حول البهو غير إيوان کبیر واحد مفتوح فى 
مؤخر الدرسة مواجهٌا لبیت الصلاة. ینظر كذلك صفحة ۳۰۹ من GUS‏ «الدارس فى تاريخ الدارس» للنعيمى» وصفحة 
VI‏ من كتاب (سوفاجيه)» «الآثار الأيوبية بدمشق». 


es‏ القاهرة فى العصر الأيويى 


وتتقارب مساحة هذه المدرسة من مساحة المدرسة النورية ‏ وكذلك يتقارب نظاماهما » وإن 
اختلفتا تفصيلا يعض الاختلاف. وللمدرسة العادلية بيت للصلاة من أسكوب واحدء طوله ۱۷ 
مترا وجوفه خمسة أمتار ونصف المتر» يتوسطه محراب مجوف. ويطل هذا البيت على البهو 
بخمسة عقودء أوسطها أوسعها فتحة. والبهو مربع تقريبّاء طول كل ضلع من أضلاعه ۱۸ مترا. 
وقد أعيد بناء الجانب الغربى من البهوء واندثرت أبئية الجانب الشمالی؛ أى مؤخر المدرسة» 
وعدلت أقسام الجانب الشرقى الذى يقع الضريح جنوبیها» مجاورًا لبیت الصلاة» وأغلب الظن 
أنه كان يحي ط بالبهو غرف للطلاب من طابقین وقاعات مقرنصة عليه» على غرار الدرسة 
النورية الکبری» شکل (4۰). ۱ 


لاما 
شكل (4۰) - رسم تخطيطى افتراضی للمدرسة العادلية الكبرى بدمشق. (عن هرتزفلد) 
وبنيت الدرسة الظاهرية فى حلب سنة 115ه/ ۱۲۱۹ وأوقفت على المذهب الشافعى» شكل 
.٩( )41(‏ وقد تهدمت أجزاء منها وتبقت أجزاء يستدل منها على أنها كانت تحتل مستطيلاً حدوده 
)1( انظر صفحة ۱۱۳ من كتاب «الدر النتخب فى تاريخ مملكة حلب» لؤلقه محمد بن الشحنة (المولود حوالى سنة 


له - ۱۳۹۷م» نشره يوسف إلياس سركيس» بيروت ۱۹۰۹م. وانظر مقال ساطع (أكرم)» «الدرسة الظاهرية فى 
حلب» صفحات 4۷ إلى 4ه من المجلد الخامسء جزء أول (سئة 1455) من مجلة «الحولیات الأثرية السورية».. 


القاهرة فى العصر الأيويى : ۱۷ 


الخارجیة" ۳۸ مترا من الشمال إلى الجنوب» و ۲٩‏ مترا من الشرق إلى الغرب. وللمدرسة بيت 
للصلاة من آسکوب.وآحد طول جدار القبلة فيه ٠١‏ مترا وجوفه 4 أمتار ونصف التر. وهو يتصل 
بمجنبة له على البهو طولها مثل طوله وعرضها ثلاثة أمتار» وهى تطل على البهو بعقود ثلاثة 
تقابل العقود الثلاثة المفتوحة بين رواقها وبين بيت الصلاة. ويتصل هذا البيت عن كل من جانبیه 
الشرقى والغربى بقاعة مربعة تقريبّاء ضلعها خمسة أمتار. وكانت كل من هاتين القاعتين تضم 
ضريحًاء أو کانث إحداهما تتخذ قاعة لشيخ المدرسة والأخرى تضم ضريحًا. وللمدرسة بهو 
فسيم طوله ۱۸ مترا وعرضه .١5‏ وکائت تحيط به على كل من جانبيه الشرقى والغربى غرف 
للطلاب وقاعات» إحداهاء فى الجانب الشرقی» على هيئة إيوان مفتوح على البهو. أما مؤخر 
المدرسة فكان يتوسطه الدخل» وتتقدمه سقيفة شبيهة بمجنبة بيت الصلاق كما كان يضم على 
جائبى هذا المدخل غرفا صغيرة أخرى وقاعات. 


س س س ت س د س س س د 





0 4 1 ۲ > ۲۷ ۰ 


Aye 


شكل (4۱) - رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة الظاهرية بحلب 





1٩۸‏ القاهرة فى العصر الأيوبى 


وانتهى من بناء المدرسة السلطانية فى حلب فى سنة ١٠5ه‏ / 4؟1١مء‏ وكانت موقوفة 
على المذهبين الشافعى والحنفی"). وقد تهدمت معظم أجزائهاء فيما عدا بيت الصلاة والضريح. 
ولکنه أجريت حديثا فى موقعها حفائر يمكن الاستدلال من نتائجها على نظامها القديم » شكل 
(49)". وكانت المدرسة تحتل شبه مربع طول ضلعه الخارجى ۳۵ مترا تقريبّاء وكان يتوسطها 
بهو فسیح مستطيل طوله ٠١‏ مترا وعرضه AV‏ وكان يتقدمها بيت للصلاة من أسكوب واحد 


شكل (۶۲) 
السلطانية بحلب (عن لوفريه) 








)1( انظر النص التاريخى كاملا فى صفحتى ۲۰۰ أو ۲۰۱ من الجزء العاشر من «مرجع الكتابات العربيةه تأليف 
(کومب) وآخرين. هذا وقد سميت الدرسة فى هذا الرجع بالدرسة الظاهرية وهى مشهورة باسم الدرسة السلطائیت 
وينظر ما cosy‏ صفحة VN‏ 

(۲) انظر صفحة ۰۱۱ شكل )10( من الجزء الثانی من کتاب (<كريسويل) «العمارة الإسلامية فى مصرهء 
وخاصة صفحات 4٩‏ إلى 51 من مقال (لوفريه): «المدرسة السلطانية بحلبه فى الجزء الثالث من مجلة «الحوليات 
الأثرية السورية». 
J. LAUFFRAY: Une Madrasah Ayyoubide de la Syrie du Nord, La Sultaniya d'Alep, Etude Architec-‏ 

durale, Annales Archéologiques de Syrie. Tome 111, 3 


القاهرة فى العصر الأيويى 





طول جدار القبلة فيه ۲۰ مترا وجوفه ۷ أمتار. وكان هذا البيت يطل على البهو بثلاثة عقود 
أوسطها كبير تمتد فتحته + آمتار» ويحف به من كل جانب عقد صغير فتحته متران. وكان 
بالركن الجنوبى الشرقى ضريح ملاصق لبيت الصلاة. وكان يحف بالبهو غرف صغيرة للفقهاء. 
ply‏ تكن بالدرسة قاعات فسيحة أو ایوانات مفتوحة على البهوء وكان المدخل يتوسط مؤخرهاء 
وكائت تحف به من الجانبین غرف صغيرة کذلك. 

وأقيمت فى بغداد الدرسة الشرابية أو الإقبالية» وتكامل بناؤها فى سنة 18“ه/ ۱۲۳۰ع۳. وهی 
تحتل شبه مربع » طول حدوده الخارجية 1۸ مترا وعرضها يقرب من ذلك. ويتوسط البناء بهو 
شبه مربع كذلك طوله ۲۱ مترا ونصف التر» وعرضه ۲۰ مترا. ویتصدر هذا البهو بيت للصلاة 
من سکوب واحد طول جدار القبلة فيه نحو ۱۳ مترا وجوفه أربعة أمتار ونصف التر. ويحيط 
بالبهو رواق مسقوف من جهاته الشرقية والغربية والشمالية» يطل عليه من کل من الجانبین 
الشرقی والفربی صف من سبع غرف» حجم الواحدة منها يقرب من مترین ونصف التر عرضا 
وأريعة أمتار طولا. ویتوسط الجانب الشمالى» مقابل بيت الصلاة» مؤخر على هيئة إيوان مفتوم 
على الرواق والبهوء تبلغ فتحة عقده خمسة أمتار» ويبلغ جوفه ستة أمتار تقريبًا. وأقيمت فى 
أركان اليناء وخلف الغرف الشرقية» قاعات ومنافع عامة تتراوح مساحاتها بين 4 أمتار وا أمتار 
Lae‏ وه أمتار وه أمتار طولاً شكل (۳). وللمدرسة طابق ثان تمتد على جوانيه الشمالية 
والشرقية والغربية غرف صغيرة شبيهة بغرف الطابق الأرضى. 

وكانت المدرسة المستنصرية تبنى ببغداد عند افتتاح الدرسة الشرابية» إذ بدأ العمل فيها سنة 
هھ / ۱۲۲۸م وكمل فى سنة wy‏ / 1174م. وكانت الدرسة المستنصرية آول مدرسة فى 
العالم الإسلامى تخصص للمذاهب Lay‏ وهى بالئسبة للمدارس التى أقيمت حتى نهاية العصر 
الذى نؤرخ له أكبرها حجمّا وأكثرها احتفاظا بعناصرها التخطيطية والمعماريةء وأجلها مظهرًا 
‘Bley‏ وقد أقيمت هذه الدرسة على مساحة كبيرة طولها ٠١١‏ أمتار» وعرضها يتراوح بين 48 


)1( يفترض (کریسویل) فى الرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة أنه كان بالدرسة إيوانان» استنتاجًا من أنها كانت 
مخصصة لمذهبين» غير أن الحفائر التى أجريت حديئًا پالدرسة قد أثيتت عدم وجود آثار لإيوانات حول البهو. وقد تشر 
(لوفریه) فى القال المشار إليه فى الحاشية السابقة نتائج هذه الحفائر. 

(۲) انظر صفحة ٠٠۹‏ و ٠١١‏ من كتاب النعیمی (الدارس فى تاريخ المدارس). وكان بناء هذه المدرسة معروفا (بالقصر 
العياسى). وقد أثيت الاستاز (ناجی) معروف فى کتابه (الدارس الشرابية)ء بغداد؛ ۱۹۹۹+ صفحات ۱۳۲ إلى ۱۶۲+ أن هذه 
التسمية خاطئة» وأن البناء يخصص يالمدرسة الإقبالية أو الشرابية نفسها. وانی أؤيد النتائج التى انتهی إليها بحث الأستاذ 
ناجى معروف » إذ أن نظام هذا البناء لا يصلح لغير الغرض الذى يستهدف من بناء المدارس. ومما يؤكد ذلك أن بيوت Aas yall‏ ¢ 
أى غرفهاء تتسع تمامًا لعدد الفقهاء الذين کائوا يسكنونها وهو ۰۲۰ بالإضافة إلى بضعة من المدرسين والمعيدين. 


۱۰ القاهرة فى العصر الأيوبى 


جنوبا و٤٤‏ شمالاء شكل )££( ويتصدر الدرسة بيت للصلاة من أسكوب واحد طول جدار القبلة 


ام رهب اس 





شکل )£1( - رسم تخطیطی للمدرسة الشرابية. (القصر العباسی): ببغداد» (عن ناجی معروف) 


yal alae‏ لاولمزا دة المستئصية 





شكل )££( - رسم تخطيطى للمدرسة المستنصرية ببغداد. الطابق الأرضىء (عن ناجى معروف) 


القاهرة فى العصرالأيوبى 111 


فيه يزيد على ۲۳ متراء ويزيد على ۲۳ متراء ويزيد طول جوفه على ستة أمتار» وهو يطل على 
البهو بعقود ثلاثة» أوسطها أوسعهاء والبهو مكشوف مستطيل فسیم؛ طوله WY‏ مترا ونصف المترء 
وعرضه ۲۷ مترًا ونصف المتر» ويحيط به من جوانبه الأربعة غرف صغيرة من طابقين» يبلغ عددها 
فى الطابق الأول ۳۷ غرفة» ۰ تتراوح مساحاتها بين ۷ أمتار و؛ أمتار ونصف المتر طولاء ویقترب 
عرض كل منها من متر ونصف التر» ويبلغ عددها فيما تبقى من الطابق الثانی ۳۷ غرفة كذلك) 
ولكنها آقل مساحة وحجمًا من غرف الطابق الأرضى» شكل )$0( ويتوسط الغرف الأرضية 
السجد الجامع » شكل 4۵ فى الجانب الجنوبى» وإيوان» فى كل من الجانبين الشرقى والغربی؛ 
ومدخل المدرسة ؛ فى الجانب الشمالى. وتبلغ مساحة كل من هذين الایوانین ۸ أمتار طولا وت أمتار 
عرضًا. أما الدخل فيحف به عن كل من جانبيه قاعة طولها ۷ أمتار وعرضها 4 أمتار» مفتوحة كل 
Gly Logis‏ صغير علی‌البهو. ونظمت النافع العامة فى الركن الشمالى الشرقى من البناء» واحتلت 
قاعتان كبيرتان الركن الجنوبی الشرقى» وهما يجاوران إيوان دار القرآن التى كانت مقامة خارج 
البناء» فى الجهة الشرقية » وهذا هو السبب فى أن هذا الإيوان مفتوح على الخارج ولا يتصل بمنفذ 
إلى المدرسة. أما الجهة الغربية فقد نظمت بها سبع قاعات كبرى فتحت أبوابها على ممر طويل 
يفضى إليه ممران صغيران مفتوحان فى طرفى الجائب الغربى من البهوء شكل (44). 





0 « “ 4 ينا 5 
عبر 


شكل )£0( - قطاع أفقى للطابق الثانی من الدرسة المستنصرية بيغداد (عن ناجى معروف) 
(۱) كان عدد الغرف أكثر من ذلك. انظر صفحة ١44‏ وما يليها فيما بعد وفيها بیان بالمراجع الهامة لهذه المدرسة. 


۱ القاهرة فى العصر الأيوبى 


وأخيرًا تبقت فى حلب آثار من مدرسة الفردوس التى بنيت فى سنة ۵۱۳۳ / ۱۲۳۰( أى 
قبل بداية العمل فى بناء المدارس الصالحية بالقاهرة بست سنوات. وهی أكبر المدارس الباقية فى 
الشام حجمّا من العصر الذى نؤرخ له. وكانت الدرسة مخصصة فيما يقال للمذهب الشافعی". وهی 
تحتل مستطيلات تمتد حدوده الخارجية 44 مترا من الشرق إلى الغرب» و ۵٩‏ مترا من الشمال إلى 
الجئوب. ويتصدرها بيت للصلاة من أسكوب وأحد» طول جدار القبلة فيه ه؟ متراء ویزید جوفه 
على ۷ أمتار طولاء ويحف من كل جانبیه قاعة مربعة» كانت كل منهما تضم ضريحًا. وكان للمدرسة 
بهو مربع طول كل ضلع من أضلاعه ۲۱ متراء فتحت ثلاثة أبواب فسيحة فى كل من جوانبه 
الشرقية والغربية والجنوبية (شكل 45). وتؤدى هذه الأبواب إلى بيت الصلاة فى الجانب الجنوبى. 





شكل (EN)‏ - رسم تخطيطى 


aus ۲‏ ۰ 4 31 5 = 
بیانی لمدرسة الفردوس بحلب تسس 


)1( سجل تاريخ البناء فى موضعین من الدرسة ونشر النصان فى صفحات 5ه إلى 8ه من الجزء الحادی عشر من 
(مرجم الکتابات العربية) الشار إليه فى حواش سابقة. وجاء ذکر هذه الدرسة فى صفحة ۱۱۳ من (الدر النتخب) 
لابن الشحنة. 

(۲) انظر صفحة ۱۱۳ من (الدر المنتخب) لابن الشحنة. 


القامرة فى العصر الأیوبی ۱۳ 


وفى كل من الجانبین الشرقى والغربى» إلى قاعة متسعة مستطيلة طولها ۲۱ متراء وعرضها يعادل 
عرض بيت الصلاة. أما فى الجانب الشمای من البهوء أى فى المؤخرء فقد pl‏ إيوان طوله ۱٩‏ مترا 
وعرضه ٩‏ أمتار» وقد ألصق بجداره الشمالى إيوان آخر مفتوح على الشارع الخلفى للمدرسة طوله ۱۲ 
مترًا وعرضه مثل عرض الإيوان الداخلی. وكان يحف بهذين الإيوانين ممر من كل جانب» ويؤديان 
إلى غرف وقاعات ومنافع» نظمت فى ركنى بناء الدرسة الشمالی الشرقى والشمالی الغربی". 


Y 


الصفات المشتركة لأنظمة المدارس المعروفة 





حتى سنة ١٤ھ‏ / 1749م 


استعرضنا فيما سبق أنظمة المدارس التى يمكن الاستدلال عليها من آثار ثلاث عشرة مدرست 
هی كل ما تبقى من آثار المدارس التى بنيت فى البلاد الإسلامية قبل نهاية العصر الذی نورخ له» 
وذلك بالإضافة إلى المدرستين الكاملية والصالحية المتخلفتين من مدارس مصر والقاهرة. ونستخلص 
من مقارئة أنظمة هذه المدارس أنها تشترك فى صفات تتكون من أربعة عناصر رئيسية 

وأول ما يتضح لنا من هذا الاستعراض أن جدار القبلة هو العامل الرئيسى فى تخطيط هذه 
الدارس جميعًاء oly‏ حدودها الداخلية تنتظم فى مستطيل أو مربع قائم على خط هذا الجدار. 
ویتضح تبعًا لذلك» أن بکل من هذه الدارس Gay‏ للصلاة» وأن هذا البیست يتصدر بناءهاء 
وأنه ast‏ قاعاتها أهمية MEL uly‏ وهذا هو العنصر الرئیسی الشترك الاول. وإذا كان هذا 


)1( تبقت كذلك آثار من الدرسة الشرقية فى حلب. غير أنه لا يمكن الاستدلال منها على نظام الدرسة القدیم» كما 
أن تاریخها غير محدد. وأغلب الظن آنها بنیت بعد بناء الدارس الصالحية. أو فى تاريخ متقارب منها. وعلی كل حال فان 
نظامها لا یمکن أن پختلف عن نظم الدارس الشامية التی استعرضناها. ینظر الرسم التخطیطی للآثار التخلفة من هذه الدرسة 
فى صفحة ۱۱۸ من الجزء الثائى من کتاب (كريسويل). (العمارة الإسلامية فى مصر), 

0 تبلغ مساحة بيت الصلاة فى مدرسة بصرى أكثر من 40 مترا مربعًاء وتبلغ مساحة أكبر قاعة فيها حوالی ۳۰ مترا 
Lays‏ وتبلغ مساحة بيت الصلاة فى مدرسة الأربعين ۱۲۰ مترا مربعًا ومساحة أكبر قاعة فيها 10 وفى دار الحديث النورى 
یغطی بيت الصلاة 1ه مترا مربعٌاء ولا تتعدى مساحة أكبر قاعة ۲۱ مترا مربعًا . وتعادل مساحة بيت الصلاة فى مدرسة خان 
آتون مساحة بيت الصلاة فى دار الحدیث النوری» وتبلغ مساحة أكبر قاعة فى الدرسة ۱ مترا مربعًا كذلك. أما المدرسة 
النورية فان مساحة بيت الصلاة فیها ۰ متر مرب » ومساحة أكبر قاعة مغطاة ۰ (jie‏ مريعًا. ومساحة بيت الصلاة في 
الدرسة البختية ۳۷ مترا مريعًاء وأکبر قاعة فیها ۲۲ . وفى الدرسة الشافعية بمعرة التعمان تبلغ مساحة بيت الصلاة ۰ مترا 
مرا وهی ضعف مساحة أكبر قاعة فیها. وفى المدرسة العادلية بدمشق تبلغ مساحة بيت الصلاة» وهی ٩۳‏ مترا clays‏ 
ثلاثة أضعاف تقریبا مساحة أكبر قاعة فیها. وفی الدرسة الظاهرية بحلب تبلغ مساحة بيت الصلاة ما يقرب من ٠‏ متراً 


۱14 القاهرة فى العصر الأيوبى 


العنصر يبدو واضحًا من الرسوم التخطيطية لهذه المدارس» فإن أهمية بيت الصلاة بالنسبة لأجزاء 
الدرسة الأخرى» كانت تبدو أكثر وضوحًا للداخل إليها والواقف فى بهوها. ولنضرب مثلا بالدرسة 
الستنصرية» فإن الداخل إليها يقابل بيت الصلاة فيها أول ما يقايل» ويجتذب مظهر هذا البيت أول 
نظرة يلقبها العابر من بوابة الدرسة إلى البهو. ثم إن مساحة هذا البيت» التى تبلغ ١4٠‏ مترا مريعًاء 
تفوق بكثير مساحة أى قاعة من قاعات الدرسة التى تقرب أكبرها مساحة من ۱۰۰ متر مربع. وتزيد 
مساحة هذا البیت على ثلاثة أضعاف مساحة كل من الإيوائين المطلين على الصحنین فى جانبيه 
الشرقى والغربى» وتزيد على خمسة أضعاف مساحة كل من القاعتين المجاورتين للمدخل”". 
ويلاحظ فى بيوت صلاة هذه المدارس أنه قد روعى فى تخطيطها أن تمتد فى موازاة جدار 
القبلة أكثر من امتدادها فى اتجاهه وذلك باستثناء مدرسة بصری"*. والجديد فى نظام هذه 
البيوت أنها أولاء صغيرة الحجمء نسبيّاء وأنها ثانيّاء لا تنقسم إلى أساكيب وبلاطات ومربعات» 
بل يتكون داخلها من فسحة واحدة. أما صغر حجمهاء فإنه لا يمنع اتساع كل بيت من هذه 
البيوت ليستوعب عدد المقيمين داخل جدران الدرسة. ولنضرب مثلا كذلك بالمدرسة الستنصرية 
وهی التى نعرف جملة عدد سكانها وهو يناهز PALI‏ فان بيت الصلاة فيها يمكن أن 
يستوعب هذا العدد وإذا أضفنا إلى ذلك أن البهو والإيوانين كانت تستخدم للصلاة فى يوم 
الجمعة› اتضج لنا أن هذه المدرسة كانت لها صفة المسجد الجامع ؛ وأن بيت الصلاة منه فيها كان 
بمثابة «القدم» أو «الغطی». والأمر كذلك بالنسبة لجميع المدارس التى أشرنا إليها من قبل. وأما أن 
بيوت الصلاة فى هذه المدارس غير مقسمة إلى أساكيب وبلاطات» فهذا يرجع إلى انعدام الأعمدة 
فيهاء واستبدال القبوات بالسقف المسطحة الخشبية› وقد أوضحنا هذه الظاهرة فيما سبق“ . 


مربعاء وذلك بالاضافة إلى مجنبته على السحن التی تبلغ مساحتها 4۰ مترا مريعّاء وتبلغ مساحة أكبر قاعة فى المدرسة, 
۰ مترا مربعًا. ولا تزيد ماسحة أكبر قاعة في الدرسة السلطائية بحلب على ۰ مترا مربعّاء فى حين تزيد مساحة بيت 
الصلاة فيها على .٠٠١‏ وتبلغ مساحة بيت الصلاة فى المدرسة الشرابية OA‏ مترا مربعّاء ولا تزيد مساحة أكبر قاعة فيها, 
على ۳۵. ولا تشذ عن هذه القاعدة غير مدرسة الفردوس فان مساحة بيت الصلاة فیها» وقدرها ۱۷۰ متزا مريعًا : تعادل” 
مساحة کل من القاعتين الواقعتین على الجانبی الشرقی والغربی للبهوء ومع ذلك فاٍن أهمية بيت الصلاة بالنسبة لهاتين؟ 
القاعتين» تبدو واضحة على الرسم التخطیطی. وکانت تبدو آکثر وضوخا فى عمارة البناء نفسه قبل تهدم أجزاء منه. 

۱( انظر صفحة ۱۱۱ فيما سبق وصفحة 144 وما يليها فیما بعد» ویراجع الرسم التخطيطى للمدرسة شکل (46). 
هذا وتبلغ مساحة كل من الایوانین 4۲ مثرا تقریبا. ومساحة کل من القاعتین المجاورتین للدخل ۲ مترا مربعاء , 
ومتوسط مساحة القاعات الكبرى فى المدرسة ۰ مترا مربعّاء أى نصف مساحة بيت الصلاة. 

(۲) هذا إن افترضئا صحة الرسم التخطيطى لا تبقى من اطلال هذه الدرست وقد سبق أن ذكرنا أن معظم آثار هذه 
المدرسة قد اندثر» تنظر صفحة 15 فيما سبق» ويراجع ما كتبه (كريسويل) عنها فى صفحة ۱۲۱ من الجزء الثانى من 
كتابه «العمارة الإسلامية فى مصره. 

() انظر صفحة 05 من الجزء الأول من «تاريخ علماء اء الستنصرية لۆلغە (ثاجى) معروف » مطبعة العانی» بغداد 0 

)¢ انظر فيما سبق صفحة ۸۵ وما يليها 


القاهرة فى العصر الأيويى 11۳ 


وكانت أهمية بيوت الصلاة فى المدارس» كما ذكرناء هى العنصر الرئيسى الأول المشترك. 
أما العنصر الرئيسى الثانی فهو البهوء إذ يلاحظ فى هذه الدارس جميعًا أن بكل منها بهوًا 
مکشوفا فسيحتاء مريعًا أو مستطيلاء أو قرييًا من ذلك. وتبلغ فسحة هذا البهو فى كل من 
مدرستى الأريعين والنورية نصف مساحة المدرسة کلها. إذا اعتبرت حدودها الخارجية» وهی 
فى كل من مدرستى السلطانية والستنصرية تزيد على ثلث المساحة الكلية للمدرسة وهی فى كل 
من البّختية والشافعية بمعرة النعمان والعادلية والظاهرية ربع الساحق وفى دار الحديث الثورى 
ومدارس خان آتون والشرابية والفردوس خمس المساحة. أما فى مدرسة پصری» وهی التى نشك 
فى صحة الرسم التخطيطى الموضوع لنظامها القديم» فإن مساحة البهو لا تبلغ مثل الفسحة التى 
تبلغها فى غيرها من الدارس ولا ت تتعدى سبع المساحة الكلية للمدرسة", 

ویلاحظ WE‏ أن جميع هذه الدارس تحوی بیوتا للطلاب من غرف صغيرة حجمّا. بعضها من 
طابق واحد» ومعظمها من طابقین**۰ وهذا هو العنصر الرئیسی الثالث الشترك. وعدد هذه الغرف 
يتفاوت من مدرسة لأخرى» ولكنه يتناسب مع حجمها ومع dew‏ بهوها وبیت صلاتها. thy‏ ضافة 
إلى هذه الغرف» فقد نظمت فى كل مدرسة قاعات فسيحة تتناسب مساحاتها مع الغرض التى 
آعدت له» كخزانات للكتب» أو قاعات لتذكير الدروس وتناول الطعام وجلوس المدرسين والنظار 
والمشرفين والكتبة. وتضم كل مدرسة من هذه المدارس مبائى» داخل حدودهاء وفى جائب من 
جوانيها أو ركن من أركائها تصلم لمطبخ ومخبز وخمام وغير ذلك من المنافع العامة. 

ويلاحظ أخيرًا أن معظم هذه الدارس تضم ضريحًا أو آکثر وأن موضع هذا الضريح وبناءه لا يقتطع 
جزءًا Lala‏ من بناء المدرسة» وانما روعى أن ينحصر فى ركن من الأركان» وأن يحتل من البناء قدر ما 
تحتله قاعة من قاعات الدرسة أو موضع من مواضع منافعها العامة وأصبحت هذه الظاهرة متبعة 
فيما بعدء وفى جميع البلاد الإسلاميةء حتى ما كادت تبنى مدرسة إلا وأعد فيها مكان ضریم لمنشئها ٠‏ 
أو لأحد أفراد أسرته. وهذا هو العنصر الرئيسى الرابع من العناصر المشتركة لأنظمة المدارس 


)0 تبلغ مساحة البهو التقريبية فى مدرسة الأربعين ۱۱۱ أمتار مريعة» وفى دار الحديث النوری 1٩‏ وفی خان 
آتون ۰۱۱۹ وفی الدرسة الئورية ۰۳:۰ وقی البختية CA‏ وفی معرة التعمان 1¥ وفى العادلية ۰۳۰۰ وفى الظاهرية 
CY‏ وفى السلطائية chs‏ وفی الشرابيةٍ cE‏ وفى المستنصرية_ cAVY¥s‏ وفى مدرسة 2 الفردوس ۰:۰ وتبلغ المساحة 
التقريبية الكلية لدرسة الأربعين Yo‏ مترا ste‏ ولدار الحديث الثوری ۰۱۵۹ ولخان آتون c\eye‏ وللنورية 24 
وللبختية ۰۳۰۰ ولعرة النعمان ۰:۱4 وللعادلية ۰۱۲۰۰ وللظاهرية ۰۱۱۰۰ وللسلطانية ۰۱۱۲۰ وللشرابية ۰۲۳۰۰ 
وللمستنصرية 1۸9۰ ٠‏ ولدرسة الفردوس ۵ Lil‏ المساحة الفترضة لدرسة يصرى فهى ۰ Iie‏ مربعّاء وقد جعل 
البهو یحتل منها ۳۰ مترا مربمًا تقريبًا. 

(۷) افترض الدکتور عبد العزیز حمید فى صفحة ۱۲۳ من مقاله الشار إليه فى حاشية سابقة» أن بعض الدارس 
لم يكن يحتوى بيوتا للطلاب» وذكر تأييدًا لهذا الرأى ثلاثة 2 أمثلة هی» مدرسة يصرى ودار الحديث الثورى ومدرسة 
الأربعين. Li‏ مدرسة بصرى فقد تهدمت ولا يعرف تحقيقًا تظامها القدیم» وأما دار الحديث الثورى ومدرسة 2 الأربعين 
فيتضح من رسميهما التخطيطى أنه كان يصلح لإيواء بيوت للطلاب. وهذا وليس من الضرورى أن تكون البيوت فى الطابق 
الأرضى وحده. فإنه کثیرا با كانت تبنی غرف الطلاب بالمدارس فى الطابق الثانى كذلك, 


۱۹۹ القاهرة فى العصرالأيوبى 


الفصل السابج 
نظريات المستشرفين عن مصادر تخطيط المدارس 
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نظرية (فان برشع) 3 النظام الصليبى البیزنطی السورى 





أثارت نظم yal‏ ومصادر تخطيطها اهتمام علماء الآثار والستشرقین مئذ نهاية القرن الاضی» 
وكان (فان برشم) أول من كتب من المستشرقين عن أنظمة المدارس» وأفرد» فى سنة ٤۱۸۹م»‏ 
صفحات طويلة عن تاريخها”" ۰ وانتهى (فان برشم) من دراسته إلى نتائج_أربع » هى 

أولاً: أن الظروف السياسية تدخلت تدخلا كبيرًا فى نشأة المدارس وتطورهاء إذ «خرجت 
الدارس الدينية من ميدائها الخاص» وأصبحت مؤسسة سياسية تخضم لإشراف الدولة الرسمى»» 
وأن المسثول عن ذلك هو «نظام اللك » وزير السلطانین السلجوقيين ألب أرسلان وملك شام“. 

ثانيًا: أن المدرسة دخلت سوريا بعد ذلك ومنها انتقلت إلى مصر ابتداء من القرن السادس الهجری 
(الثانى عشر اليلادى) » وكان ذلك نتيجة لجهاد السلمین» حملة لواء السنة ضد الصليبيين من جهة› 
وضد الفاطميين من جهة yal‏ ی» ون الحكام استخدموا فقهاء الذاهب الأربعة لتعزيز هذا الجهاد» 
وخاصة فقهاء الذهب الشافعى» الذى كان أكثر المذاهب شيوعا فى عهدهم". 

ثالثًا: أن نظام الدرسة يتكون من أربعة إيوانات متعامدة» داخل إطار مربع» على هيئة صليب 
حول بهو وسيطء وأن هذا النظام اتخذ لأنه يوافق الغرض الرئيسى من الدرسة» وهو تدريس المذاهب 
الأربعة“»› ثم إن هذا النظام اشتق من الكنائس البيزئطية ذات الشكل الصلیبی» فى سوريا“. 


)1( انظر صفحات ۲۵4 إلى ۲۹۹ من الجزء الأول من «موسوعة النقوش العربية» الخاصة بمصر. 

(۲) انظر صفحة ١1؟‏ من الرجع السابق. 

)1( انظر صفحتا VAY‏ و ۲۱۳ من الرجع السابق. 

)٤(‏ انظر صفحة ۲٠٠‏ من المرجع الشار إليه فى الصفحة السابقة. 

(ه) انظر صفحة 708 من المرجع السابق. وتبعا لذلك يؤكد (فان برشم) فى الحاشية رقم )£( من هذه الصفحة أن مهندس 
مدرسة السلطان حسن بالقاهرة كان مسیحیا وأنه ما كان يمكن أن يكون غير ذلك. وقد Iya‏ (كريسويل) من هذا الرأى ودحضه 
بأدلة قاطعة فى صفحة ١ه‏ من القال المشار إليه فى الحاشية )١(‏ من صفحة ۱۲۸ فیبا بعد. 


القاهرة فى العصرالأیوبی ۱۹ 


رابعا: أن علماء الآثار خلطوا بين المسجد والمدرسة» مع أن لكل منهما نظاما مختلقًا 
تمام الاختلاف؟. 

وأضاف (فان برشم) إلى ذلك أن المدرسة تطورت فيما بعد حتى أصبحت مسجداء oly‏ 
الصلاة» واقترب نظام المدرسة من نظام السجد فى العصور الأولى". وكان لهذا التطور فى النظام 
التخطيطى أثر على أساليب البناء» فاسستغنى البناة عن السقف البنية المعقودة» وأقاموا على 

«الایوانات» سقفا مسطحة خشبية©. 

وقد ردد (فان برشم) هذه الآراء كلها فى المقال الذى كتبه عن العمارة الإسلامية فى دائرة 
العارف الإسلامية فى سنة ١٠151م»‏ وأضاف إليها أنه إذا كانت إيوانات المدارس مسقوفة 
بسقف مبنية معقودة على نظم القصور الساسانية والفارسية » فإئها قد خططت ونظمت على هيئة 

الصليب» وعلى غرار الكنائس البيزنطية والسورية, 

ولخص فان برشم) نظريته هذه فى فقرتين هما": 

۱ - آدخل صلاح الدين المدرسة إلى مصر. وكان نظامها العماری خليطا من عناصر 
فارسية وسورية. وهذا التظام الصلييى يتفق مع وظيفة المدرسة لتدريس المذاهب 
الأريعة. 

۲ - آخذت المدرسة بعد ذلك تفقد من صفتها التعليمية فأصيحت مسجدًا «جامعًاه وأخذ هذا 
المسجد «يئبذ» نظامه العتيق ويتبع النظام الصليبى» وان كان هذا النظام الأخير قد تطور 
واختل حتى قارب نظم الساجد الجامعة الأولى. 

)4( انظر صفحة ۲۹۹ من الجرء الأول من (فان برشم) «موسوعة النقوش العربية». 
(؟) انظر صفحات ٩۳۳‏ إلى ۵۳۰ من الجزء الثانى من (فان برشم) «موسوعة النقوش العربية» الخاصة بمصر. 
(۲) انظر صفحة ۰۳4 من المرجع السابق وقد أثبتنا فى الفصل الخاس. صفحات 88 إلى 45 فيما سبق أن العكس 

هو الذى حدث» وأن أساليب البئاء هی التى أثرت فى تطور النظام التخطيطى. 

)£( انظر صفحات £14 وما یلیها من الجزء الأول من. «دائرة المعارف الإسلامية». 
Architecture, in Encyclopoedia of Islam, Vol. I, Leyden, 1913‏ 


)9( انظر صفحة ۰۳۰ من الجزء الثانی من «موسوعة النقوش العربية» الخاصة بمصر. 


القاهرة فى العصرالأيوبي 


وأخذ (مكس هرتس) بنظرية (فان برشم) أول الأمر". ثم عاد بعد ذلك بسنوات فادعى أن 
نظام المدارس الصليبى مأخوذ جميعه من العمارة الفارسية”". وكذلك أخذ (مارسيه) أول الأمر 
بنظرية (فان برشم)» أى باشتقاق المدارس نظامها الصلیبی من الكنائس البيزنطية السوریة". 
وكذلك كان قد فعل (سلادان). 
وقد فند الأستاذ (جبرييل) هذه النظرية فى سنة ۱۹۲۱م وأوضم Malad‏ وأكد أنه ليس 
ما يبرر الادعاء باشستقاق نظم المدارس من نظم الکنائس البيزنطية أو السورية»ء إذ أن العوامل 
المعمارية مختلفة فى كل من النظامين. وتخطيط الدارس مستمد من ضرورة وجود بهو مكشوف 
یتوسطها. أما تخطيط الكنائس على نظام الصليب الإغريقى» أى متساوى الأطراف» فقد فرضته 
مقتضيات معمارية» إذ إنه حل عملى بديع لمش كلة بناء قبة تتوسط البناء. وتتطلب سندًا من 
كل جانب يتحمل قوة الضغط المندفع منهاء دون أن تظهر فى هذه الجوائب دعامات طفيلية 
خارجة عن البناء» أى أن البناء البيزئطى قد ابتكر الشكل الصليبى لكنيسته استجابة لضرورة 
معمارية» هی قوة الضغط المندفع من القبة الكروية التى تتوسط البناء» كما يتضم من الرسم الذى 
نورده تفسيرًا لهذه النظرية» شكل (EV)‏ وهذه الضرورة المعمارية منعدمة بالنسبة للمدارس» 
فوسطها مكشوف لا مسقوف. وبعبارة أخرى يختلف النظام العماری فى تخطيط المدارس عنه 
فى تخطيط الكنائس الإغريقية من أنه فى هذه الکنائس يستمد كيانه من تركيز البناء فى الوسط 
فى حين أن التخطيط فى الدارس يستمد كيانه من انعدام الأبئية فى الوسط وتطرفها حول 
فراغ مکشوف» هو البهو. 
)1( انظر صفحتی ۳۳ و 4 من «فهرس مقتنيات دار الآثار العرببةه تعريب على بهجت. الطبعة الأميرية» 
۷ه-/ phaed‏ 
(؟) انظر محاضر لجنة حفظ الاثار العربيةء صفحتا 18 و 44 من سنة 1105م من الطبعة الفرنسية. 
() انظر صفحة ۰ من آثار تلمسان العربية» 
MARCAIS, George; Les Monuments Arabes de Tlemcen, Paris, 3‏ 
)4( انظر صفحة ۱۰٩‏ من «كتاب الفن الاسلامی». العمارة: 
SALADIN, Henri; Manuel d'Art Musulman, [’Architecture, Paris, 1907‏ 
)0( انظر صفحة AY‏ من كتاب «حفائر الفسطاطه لؤلفيه (على) بهجت و (البرت) جبرييل: 


BAHGAT (Aly) et GABRIEL (Albert); Foulles d Al-Foustat, Publications du Musée d'Art Arabe du 
Caire, Le Caire, 1921 


القاهرة فى العصر الأيويئ ۱۳ 





وفى سنة 1411م تصدى (كريسويل) لهدم نظرية (فان برشم) من أساسها وكتب مقالا فى هذا 
الوضوع؟*. ثم إنه عاد فزاد الموضوع بحثا وتفنیدا فى سنة ۹٥1۹م"‏ . 

وقد أثبت (كريسويل) فى هذين البحئین أنه لا توجد مدرسة سورية واحدة من بين 
الدارس العروفة تتخذ النظام الصليبى أو شبه الصليبى» وبالتالى فإنه ينعدم السند الصحيح 
لنظرية اشتقاق المدارس المصرية ذات النظام «الصليبى» من مصدر سورى» ولهذا يتعين رفض 
هذه النظریة(". 


)4( انظر «مصادر تخطیط الدارس القاهرية الصلیبی»: 
K.C.CRESWELL; The Origins of the Cruciform Plan of Cairené Madrasas, Bulletin de !'Institut‏ 
.Frangais d' Archéologie Orientale, Tome XXI, pp. 1 - 54 . Le Caire, 1922‏ 
(؟) انظر صفحات ٠١4‏ إلى ۱۳۳ من الجزء الثانی من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره. 
() انظر صفحة ۱۲۰ من المرجع السابق. هذا وقد حصر (كريسويل) الدارس السورية المعروفة وذكر منهاء تأييدًا لرأيهء 
۳ مدرسة تخلفت من الدارس التى أقيمت فيما بين سنتى mots‏ / 18١1م‏ و ۵۷۰۰-/ cp Vise‏ وذلك فيما عدا مدرسة 
واحدة هی مدرسة كومشتكين فى بصرى الشار إليها أعلاه. 


۱۳۲ القاهرة فى العصبر الأيوبى 


وكذلك أوضح (کریسویل) أنه لم تنشأء فیما أوردته الصادر التاريخية» مدرسة واحدة فى 
سوريا للمذاهب الأربعة» oly‏ معظمها أنشىء لمذهب واحد وقلة قليلة لذهبین وذلك منذ سنة 
۱ / ۸۱۰۹۸ وحتى قبيل سنة ۷۰۰ / ۱۳۰۰م". 

وأشار کرپسویل إلى أن أقدم مدرسة معروفة متخلفة من الدارس فى جميع البلاد الاسلامية 
هى مدرسة أبى منصور كومشتكين» ومی التی أنشأها هذا الأمیر لفقهاء الحنفية فى بصری 
بسوریا سنة ۰۳۰-/ ۱۱۳۰م۰ ونقل (کریسویل) رسمها التخطیطی عن کتاب GUT‏ عن البلاد 
العربية» وهو الرسم الذی نشرناه بدورنا فیما سبق» شكل (۳۳). وهی مدرسة صغيرة تبلغ 
حدودها الخارجية عشرین مترا طولا وسبعة عشر مترا عرضًاء ولها بيت للصلاة من قاعة واحدة 
عرضها خمسة آمتار ونصف المترء وعمقها سبعة آمتار ونصف التر» ولها بهو مريع تقريبّاء طول 
ضلعه خمسة أمتار» ونصف المترء وتعتاز بأن هذا البهو كان مسقوفا بقبة مبنیت وأنه قد فتحت 
عليه ثلاث غرف. فى جوانبه الشرقية والغربية والشمالية» وفی رأی (کریسویل) أنه كان لهذه 
الدرسة إيوانان اثنان» وأن بيت الصلاة والمؤخر لا یعتبران ایوانین. 

وأورد (کریسویل) مثلا آخر للمدارس السورپة؛ وهی الدرسة النورية فى دمشق» وهی التی 
أنشأها نور الدين زنکی فى سنة ۵7۷ / ۱۱۷۲ لفقهاء الذهب الحنفی» SSS‏ (۳۷). وهی 
مدرسة أكبر حجمّا من مدرسة بُصرى» ولها بيت للصلاة فسیح من قاعة واحدة مستطیلة؛ يمتد 
جدار القبلة فیها أربعة عشر مترا تقريبّاء وعمقها سنة أمتار» ویحف بها غرفة من کل من جانبیها. 
ولهذه الدرسة بهو مکشوف Ugh‏ عشرون مترا ونصف التر وعرضه ستة عشر مترا ونصف (AU‏ 
ولها مؤخر يطل على هذا البهوء أما المجنبتان فقد استبدلت بهما قاعات". 

ثم أشار (کریسویل) إلى الدرسة الستنصرية فى بغداد» وهی آول مدرسة آنشئت فى العالم 
الإسلامى لتدريس المذاهب الأربعة» أنشأها الخليفة المستنصر cally‏ وتكامل بناؤها فى منتصف 
سنة ۵۲۳۱ / 184ام» وجعل منها مدرسة للمذاهب الأربعة ودارا للحديث والقراءات» وأكد 
(كريسويل) أن هذه المدرسة ليست صليبية النظام» وأنها لم تتخذ أنموذجًا للمدرسة الصالحية 
التى أقيمت بعدها بعشر سنوات» فهى تختلف عنها وظيفة ونظاما. 


)1( انظر الصفحة المشار إليها فى المرجع السابق. , 

(۲) انظر صفحة ۰۱۰۷ شكل ۰۰ من المرجع السابق. والكتاب الذى تقل عنه (كريسويل) هذا الشكل هو الجزء 
الثالث من Die Provincia Arabia‏ لؤلفيه : DomeRzewski, Brunov‏ 

(۳) انظر صفحة ۰۱۱۰ شكل )01( من الجزء الثانى من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره. 

)4( انظر صفحة ۱۲ من المرجع السابق. 1 


القاهرة فى العصر الأيويى ۱۳۲ 


وانتقل (كريسويل) بعد ذلك إلى المدرسة الظاهرية التى آنشأها السلطان الملك الظاهر بيبرس 
بالقاهرة فى سنة 555ه/ 514؟1م» وهىء فى رأيه» أول مدرسة أنشئت على النظام الصلیبی( 
وكان يدرس بهاء على حد قول المقريزى» «الشافعية بالإيوان القبلى... والحنفية بالایوان 
البحرى... والحديث بالإيوان الشرقى... والقراءات السبع بالإيوان الغربى»”” 

وأوضح (کریسویل) بعد ذلك أن المدارس المصرية » فى العصر الأيوبى وفى أوائل عصر المماليك 
تختلف اختلافًا جوهريًا عن الدارس السورية» السابقة عهدًا أو العاصرة لهاء خاصة وأن بيت 
الصلاة كان عنصرًا Goudy‏ فى المدرسة الصرية. وكذلك كانت المئذنة". 

ثم أشار (كريسويل) إلى أن آقدم مدرست فى رأیه» آنشئت نشئت على النظام الصليبى للمذاهب 
الأربعة هى المدرسة الناصرية بالقاهرة» التى كمل بناژها فى سنة #«لاه / 11701م. وهكذاء فى 
رأى (کریسویل) © لم تكن أول مدرسة صليبية 4 النظام» وهی الدرسة الظاهریة : مخصصه 4 للمذاهب 
الأربعةء أما الدرسة الناصرية فهى أقدم مدرسة تجمع بين النظام الصليبى » > ISS‏ والذاهب 
الأربعة وظيفة. 

وانتهی (كريسويل) من نقده لأصحاب نظرية اشتقاق نظام الدرسة من الكنائس السورية 
الببزنطية بقوله : «إن الكئيسة البيزئطية الصليبية النظام لم تكن معروفة فى سورپا؛ وإنما کان 
نظامها شائعًا فى اسيا الصغرى والقسطنطينية» وكانت دائمًا تغطيها قبة» وكان قيام هذا النظام 
الصليبى ضرورة لبناء POL!‏ فى حين أن النظام الصليبى (للمدارس) لم يكن له شأن ببئاء 
القباب.. وكذلك لم يكن هذا النظام حتميًا للمذاهب الأربعة... ولم تكن المدارس (ذات النظام 
الصليبى) معروفة فى سوريا فى ذلك الوقت»©. 

فند ركريسويل) نظرية اشتقاق نظام المدارس من الكنائس السورية البيزنطية. ولكنه لم يرد على 
جميع النقاط التى أوردها (فان برشم)» فلم یش مثلاء إلى الادعاء بأنه كان للظروف السياسية 
كما كان للجهاد ضد الصليبيين ومحاربة الشيعة» أثر فى نشأة الدارس وتشكيل نظمهاء وهو ادعاء 
لا أساس له من الصحت فقد نشأت الدارس من عوامل آخری» كما سنری فى الفصل التالي من 

)1( انظر صفحة ۱۲۷ من المرجع السابق. 

(۲) انظر صفحة ۹ من الجزء الثانی من «الخططه 

1( انظر صفحة ۱۲۷ من المرجع الشار إليه سابقًا. 


)٤(‏ وفى هذا یردد زکریسویل) رأى الأستان (جبرييل) الذي نشره فى سئة ۹1۲۱م وشرحناه فى صفحة سابقة. 
)0( صفحة ۱۲۸ من المرجع السابق الإشارة إليه. 


القاهرة فى ایعصر الأيوبى 





هذا الکتاب. ولم يشر (كريسويل) كذلك إلى اتهام (فان برشم) لعلماء الآثار بالخلط بين نظامى 
السجد والمدرسة» مع أن لكل منهما - فى رأى (فان برشم) - GUS‏ مختلفا تمام الاختلاف. ولعل 
(کریسویل) كان يوافق على هذا الرأى الذى سیتضح خطؤه كذلك مما نوضحه فى الفصل التالى. ولم 
يشر (كريسويل) أيضًا إلى ادعاء (فان برشم) بأن نظام الدرسة قد تطور فيما بعد اتخاذه للنظام الصلیبی 
واتخذ نظام المساجد» والواقع عكس ذلك. كما سنرى فى الفصلين التاليين» وهو أن نظام الدرسة 
كان تطورًا من نظام المسجدء ثم استرد السجد فيما بعد» فى نهاية عصر الماليك نظامه التقلیدی» 
وذلك لتحول طرق البناء من إقامة السقف البنية» وعودتها إلى الطريقة الأولى» طريقة السقف المسطحة 

هدم (كريسويل)» على حد قوله نفسه» نظرية النظام الصليبى السورى البيزنطى""» ولكنه 
أخذ يفترض نظرية جديدة. وبدأ عرض هذه النظرية بالادعاء بأن الدرسة بناء أقيم خصيصا 
للتدريسء aly‏ كل ایوان بها كان مخصصًا لتدريس مذهب من الذاهب» أو لادة محددة من 
الواد العلمية» كدراسة الحديث أو القراءات» وبالتالى فإن نظام بناء المدرسة كان يتبع الغرض 
التدريسى الذى خصصت له وأن عدد الإيوانات فى المدرسة الواحدة كان يتوقف على عدد 
المذاهب أو الدراسات التى اختصت بها“ . 

ثم ادعى (كريسويل) أن نظام الدرسة اشتق أصلا من نظام المساكن التى كان بها HEB‏ 
إن أن «القاعة» عبارة عن إيوانين متقابلين بینهما صحن مسقوف بسقف مفتوحة» وهو المسمى 
«درقاعة»”. واستند فى ذلك إلى أن كثيرًا من الدور قد حولت إلى مدارس مثل المدرسة القمحية 
والدرسة السيوفية والدرسة التقوية وغيرها. وعلى هذا النظام أقيمت» فى رأيه» الدرسة 
الكاملية , ثم ضوعف نظام الإيوانين فأصبح أريعة إيوانات من مدرستين متلاصقتین» كما كان 


)1( ويضيف (كريسويل) فى الحاشية (۱۱) من صفحة ۱۲۸ من كتابه الشار إليه أن (فان برشم)» وهو صاحب هذه 
النظرية » فد اقتئع بوجاهة آراء (كريسويل) عند زبارته القاهرة فى سنة ۱۹۲۰م ly‏ أبلغه ذلك. 
٠‏ (۲) اثظر صفحة (۱۲۱) من الرجع الشار إليهء وقد جاء فى هذه الصفحة ما نصه: , 
each rile was provided with a liwan çwhether one only or two) and, conversely cach liwan implied’ |‏ 
“a rite‏ 
وهذا جزء من نظرية رفان برشم) التى لخصناها فيما قبل والتى جاء فيها أن النظام الصليبىء وهو نظام الأربعة 
لیوانات ۰ يوافق الغرض الرئيسى من Las]‏ المدرسة. وهو تدريس المذاهب الأریمة» فكأن (كريسويل) قد أخذ بنظرية 
" (فان برشم) فيما يتصل بوظيفة المدرسة» وهدم القسم الثانى من هذه النظرية. الذى يحدد مصدر نظام الدرسة فى النظام 
الصليبى للكنائس السورية البيزنطية. 
() انظر صقحة ۱۲۹ من الرجع المشار إليه. والدرقاعة معروفة فى العراق اسم «طارمة». 


1 القاهرة فى العصر الأيوبى : 


الحال فى المدرسة الصالحية. ويمضى (كريسويل) فى شرح نظريته فيفترض أن الرحلة التالية 
لتطور نظام المدرسة تمت باندماج الإيوانات الأربعة فى بناء واحد وتقابلها وتعامدها على النظام 
الصليبى". وتم هذا التحويل» فى shy‏ (كريسويل)» وتحقق فى الدرسة الظاهریة۳ أى بعد 
أربعين سنة من ظهور نظام الایوانین المتقابلين فى المدرسة الكاملية» وبعد عشرين سنة من ازدواج 
هذا النظام فى الدرسة الصالحية. 

وجاء (كريسويل) بحجة قوية» فى رأيه» يدعم بها نظریته» وی أن نظام «القاعة؛ كان 
معروفا منذ العصر الفاطمى» وأنه كان يتضمن إيوانين متقابلين وأن قاعة الدردير هى الأنموذج 
الواقعى لهذه «القاعات»”. ونظرية (كريسويل) هذه نظرية افتراضية لا تستند على أساس 
تاريخى أو أثرى أو معمارى» وسنرجی الرد عليها إلى فصل تال. 


أخذ (ريشموند) فى سنة 1175م بنظرية (كريسويل)» ولکنه » أضاف إليها مصدرًا جديدًاء 
وهو أنه يغلب على ظنه أن نظام المساكن الصرية. بقاعته ومقعدهء كان مقتبسًا من أنظمة 
القصور الساسانية» التى كانت شائعة فى العصر العباسی الأول» قبل قاعة الدردير بالقاهرة. 
ويعتقد (ريشموئد) مثل (كريسويل) أن المساكن اتخذت مدارس» فى مصر وسورياء لصلاحية 
نظامها للتدريس» بالرغم من أن نظام المدارس السورية كان أقرب dhe‏ إلى نظم المساجد» 
ولكنها فى رأيه كانت مجرد تطوير لهذه النظم» بحيث أصبح بيت الصلاة يلاثم إيوان 
المدرسة» ويجعله صالحا للتدريس. أما ما حدث فى الدارس المصرية فكان عكس ذلك» 
فى رای (ریشموند)» إذ أن نظامها اقتبس من نام المساكن الذى تطورت القاعة فيه بحیث 
أصبحت إيوانًا للمدرسة. LS‏ لبيت الصلاة» وصالحا للتدريس والصلاة clas‏ مثلما حدث 
فى المدرسة الكاملية©. 





)١(‏ انظر صفحة ۱۲۸ من الرجع السابق. 

(۲) انظر صفحة ۱۲۷ من الجزء الثانی من «العمارة الاسلامية فى مصره. 

(۲) انظر صفحة ۲۱۱ إلى ۲۳۳ من الجزء الأول من «العمارة الاسلامية فى مصره. 
(4) انظر صفحة ٠١5‏ إلى ۱۰٩‏ من کتابه «العمارة الإسلامية:. 

)0( انظر صفحة ۱۰٩‏ من الرجم الشار إليه فى الحاشية السابقة 


۱۳۹ القاهرة فى العصر الأيوبى 


واعترض كثير من العلماء على نظرية (كريسويل) وتصدوا للرد عليها بتنفيد آرائه. وكان 
أولهم (موتکون () الذى وصف هذه النظرية بأنها افتراضية ضعيفة السند» واعترض عليها 
بأن نظام القاعة لم يكن معروفا بصفة قاطعة قبل العصر الأیوپی"» هذا من جهة ومن جهة 
cg sl‏ فان صحن «القاعة» عادة مسقوف فى Gar‏ أن بهو الدرسة دائما مكشوف. وأخذ 
(هوتكور) بالتعديل الذى أدخله (ريشموند) على نظرية (كريسويل)» أى إن نظام الدرسة اشتق 
بهوه الکشوف من نظام المساكن ذات الصحن المكشوف الوسیط واشتقت إيواناته المسقوفة من 
الإيوانات الفارسية الساسانية. 

أبدى (هوتكور) هذا الرأى فى سنة 1987م2 وبعد ذلك بعشر سنوات نشر (هرتزفلد) بحوثا 
اعترض فيها كذلك على نظرية (کریسویل)» وعلى ما كان قد ذهب إليه فيها من أن عدد 
المذاهب هو الذى أثر فى نظام المدرسة» oly‏ عدد الإيوانات مرتبط بعدد المذاهب التی تخصص 
المدرسة لتدريسها. وافترض (هرتزفلد) أن نظام المدرسة اشتق من النظام المصلب الذى كان منتشرًا 
من قبل فى العمارة الفارسية oly‏ هذا الاشتقاق قد تم لاعتبارات معمارية لا شأن لها بوظيفة 
الدرست أو بعدد المذاهب أو العلوم التى تدرس بها". وافترض (هرتزفلد) أن الوزير نظام املك 
استخدام بناة من الفرس لبناء مدارسه العديدة فى العراق وخراسان» وأن هؤلاء البناة استطاعوا أن 
يوفقوا بين الأساليب العمارية التى كانت متبعة منذ القدم فى السباکن والبيمارستانات والأربطة 
والقيروانات الفارسية» وبين مقتضيات المدرسة الضرورية لتشكيل نظام البئاء الجديد وتصميمه. 
وهكذا «استوردت» فى رأى (هرتزفلد)» الدرسة المصلبة من إيران“. ثم دخلت الدرسة بنظامها 
الجديد هذا فى بغداد» واتبعت» وفقا لرأيهء فى المدرسة المستنصرية» وكانت قد انتقلت منها 
قبل ذلك إلى دمشق» فطبقت فى دار الحديث وفى المدرسة النورية؛ اللتين أقيمتا حوالى سئة 
۷ ۱۱۲۲م. 

غير أن (مرتزفلد) یعترف بأن النظام الفارسی تطور فى طریقه من إيران إلى بغداد ودمشق» وهو 
رأى شبیه ہما كان قد Jol‏ به (ریشموند) من قبل. ويؤكد (هرتزفلد) أن نظام الدرسة قد أصبح 

)1( انظر «مساجد القاهرةی الجزء الاول, 

(1) اكتشفت قاعة الدردير بعد ظهور كتاب (هوتكور)» وبهذا سقطت. فى رأى (كريسويل)» حجة من حجج ذلك 
العالم الأثرى, 

() انظر صفحات ۱4 إلى ۱۷ و ۲٩‏ من القسم الثانی من مقاله «دراسات فى العمارة». 

)4( انظر صفحة ۲۹ من القال الشار إليه فى الحاشية السابقة. واللفظ الذى اسستخدمه (هرتزفلد) للتعبير عن 
الاشتقاق هو cimproted)‏ وهو الذی ترجمناه حرفیا. 


القاهرة فى العصرالایوبی ۱۳۷ 


«شيفًا جدیذا» بالرغم من قدمه» وأن المدرسة السورية تبدو غريبة بالنسبة لآثار فارس» مثلما 
يبدو «مدارس شاه» فى اصفهان» غريبًا بالنسبة لآثار دمشق» فقد تحور» فى رأيه أحد الإيوانات 
الأربعة فى طريقه إلى سوريا وأصبم Ey‏ للصلاة". 

وإذا كان (هرتزفلد) يبدو معتدلا فى نظريته الفارسية. فان (دين) يؤكد أن نظام المدرسة 
فارسى صمیم". أما (جودان فكان أشد العلماء تحمسا للنظرية الفارسية» واعتراضا على نظرية 
(كريسويل) ©. وقد نشر فى سنة ۱۹5۱ bay‏ رفض فيه الرأى القائل باشتقاق المدرسة من 
«القاعة»» وذهب مذهب (هرتزفلد) من أن نظام الدرسة كان قد استقر فى بلاد فارس قبل 
دخوله سوريا ومصرء وأكد أن من الخطأ ربط هذا النظام بالذاهب الأريعة. وافترض أن النظام 
الصليبى كان قائمًا من قبل» وانما اتخذته المدرسة لأنه كان يلائم وظيفتها فى تدريس المذاهب 
الأربعة. وقدم دلالة على ذلك المدرستين المستنصرية فى بغداد والصالحية فى القاهرة» وأوضح 
أنهماء وهما أقدم مدرستين معروفتين لتدريس المذاهب الأربعة لم يختط نظامهما على هيئة 
الصليب» وبالتالى فقد نفى العلاقة الزعومة بين عدد المذاهب» أو الدراسات» وبين النظام 
الصليبى. وكذلك نفى (جودار) العلاقة المزعومة بين «القاعة» وبين نظام Aw yall‏ وافترض أن 
هذا النظام كان معروفا قبل وجود «القاعة». كان هذا النظام» فى Shy‏ (جودار» معروفا فى 
مساكن بامیان» وفى الری» وفى المنطقة الشرقية من إيران» فى الدرسة النظامية فى خرجرد 
خراسان» فى الجنوب الغربى من نيسابور» وهی مدرسة ينيت فى سئة ٩۸۰٤ھ‏ / p\sAV‏ شكل 
(58)» أى قبل انشاء المدرسة الظاهرية بالقاهرة بقرئین من الزمان). والحقيقة أن (هرتزفلد) 
كان قد سبق (جودار) إلى إبداء هذا الرأى وأرخ مبانی خرجرد فى شئة [atts‏ 78١1م.‏ غير 
أن (هرتزفلد) أبدى رأيه بتحفظ إذ أنه شك فى أن يكون البناء.أصلاً مدرسة" لأن الأطلال 


)1( انظر صفحة ۳۰ من المقال المشار إليه فى حاشيه سابقة 
)1( انظر صفحة ٩۲۱‏ من الجزء الثالث من (بوب)» «موسوعة الفن الفارسي»:. 
DIEZ (Ernsty; The Principles and Types, in vol, IIL, pp 916 - 929 of POPE (Arthur Upham); A Survey‏ 
.of Persian Art, 6 vols, Oxford, 1938 - 9‏ 
)1( انظر «مصدر الدرسةه مقال فى «مجلة الفن الإسلامى» 
GODARD (André); L'Orıgine de la Medrasah, de la mosque et du Caravansérail û quatre vans, in‏ 
Ars Islamica, Vol. XV-XVI, 1951, pp. 1-9‏ 
(؛) وهى المدرسة التى يقرر (كريسويل)» كما رأيناء أنها آول مدرسة تجمع بين النظام الصليبى وتدريس أربع مواد 
من الدراسات وكان إنشاؤها فى صفر سنا !1ه / دیسمبر 2۱۲۱۳ 
(ه) انظر صفحة ۱۷ من القال الشار إليه فى حاشية سابقة, 


AYA‏ القاهرة فى العصر الأیوبی 


القأهرة فى العصر Cote dl‏ 


BG رسم‎ - (4A) شكل‎ 


افتراضى لأطلال مدرسة خرجرد. (عن جودار) 
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ويمضى (جودار) فى بحثه عن أصل هذا النظام الذى افترض استقراره فى المدرسة 
النظامية فى خرجرد» فادعی أن هذا النظام التعامد كان ذائعًا ومشهورًا فى بلاد الفرس إلى 
درجة أن الساجد نفسها أخذت تتبناه» مثل مسجد إصفهان الجامع» الذى أنشئ فى سنة 
۰ / ۰2۱۱۲۰ ومسجد زوارى» الذى أنشئ بعد ذلك بخمس عشرة سنة» وهما مسجدان 
وضعا على النظام التعامد الذى يتكون من بهو وسيط مربع» blow‏ من كل جائب بایوان(. 
ويبحث (جودار) عن مصدر هذا النظام الذى اتبع فى المدرسة النظامية فى خرجردء ويقول: 
ofp‏ يجب علینا أن نفترض أن نظام البهو الوسيط المحاط من جوانبه بإيوانات أربعة كان 
شائعًا ومتبعًا بمهارة فى خراسان. وذلك فى الوقت الذى أنشئت فيه المدرسة النظامية 
ببغداد فى منتصف القرن الخامس الهجرى»". وأخيرًا يلخص (جودار) نتيجة أبحاثه 
بقوله : «وأغلب الظن أن نظام المدارس ذات الإيوانات الأربعة قد تولد عن نظام المساكن فى 
خراسان» وهى التى كانت تحوى إيوانات أربعة» وأن المدارس بدورها كانت السبب فى 
تولد نظام المساجد الإيرانية ذات أربعة الإيوانات»". 

وظهر منذ سنوات قليلة» بعد مقال (جودار) بسنتين» مقال آخر كتبه (لوفريه)» وبحث فيه 
عن أصل الدارس السورية» وادعى أنها اشتقت نظامها من المساكن الخاصة فى سورياء التى 
كانت اشتقت نظامها من قبل من المساكن البيزنطية فى شمال سوريا©. وهی نظرية كان قد 
أبداها (سوفاجيه) من قبل ذلك بخمس عشرة سنة. ويفترض (لوفريه) أن نظام الدرسة السورية 


)١(‏ يحوم الشك حول ما يدعيه (جودار). ومسجد إصغهان «الجامع» الحالى لا يعبر عن صورة نظامه فى السنة التى 
يحددها (جودار). ینظر ما کتبه (شرودر) عن مراحل بثائه فى الصفحات ٩۵۶‏ إلى ٩۱۳‏ من الجزء الثالث من كتاب 
(بوب) «موسوعة الفن الفارسى»؛ بل إن (شرودر) يذهب إلى غير ما ذهب إليه (جودار)» ویفترض أن السجد الجامع 
بإصفهان كان قبل منتصف القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) على نظام الساجد الجامعة ذات البهو المحاط 
پىجنپات من أروقة مسقفة بقبوات ٠‏ 
SCHROEDER (Eric; Standing Monuments of the First Period, in vol. II, pp. 930 - 966, of POPE,‏ 

A Survey of Persian Art 

وانظر صفحة ٩۰‏ وما يليها مما سبق. 

(۲) انظر صفحة ؛ من المقال المشار إليه فى حاشية سابقة؛ «مصدر المدرسة». 

(۲) انظر صفحة 4 من القال المشار إليه فى حاشية سابقة. 

)٤(‏ انظر صفحة ٠١‏ من مقال (لوفریه)» «المدرسة السلطائية پحلپ». 

)0( انظر مقال عن «الفن الساسانى»» صفحة؟١١:‏ 

SAUVAGET :رل‎ Remarques sur I’Art Sassanide, Revue des Etudes Isamiques, 8 


القاهرة فى العصبر الأيويى 


أخذ يتطور بعد ذلك فى هذا الاتجاه الصليبى» فى نفس الوقت الذى تطور فيه النظام الفارسى 
المائل؛ أى ذو أربعة الإيوانات» فى بلدان أخرى. أى إن (لوفريه) لا يعارض نظرية (جودار) 
لکنه یخرج المدارس السورية من التيار الفارسى. ' 

واعترض (لوفريه) على نظرية (کریسویل) التی تفترض اشتقاق نظام الدارس من نظام «القاعة» 
المصرية» كما اعترض على نظرية (فان برشم) و (سلادان) التی تفترض اشتقاق نظام الدارس من 
الکنائس السورية البيزنطية» وأكد أن هاتین النظریتین أصبحتا مرفوضتین» وأنهما قد «انهارا» 
بفضل آبحاث (جودان (. 


عاد رکریسویل) مرة آخری فى سنة ۰2۱۹۵۸ فهاجم الاراء التی آبداها کل من (هوتکور) 
و (هرتزفلد) و (جودار) و (لوفریه)» كما كان قد ماجم من قبل آراء رفان برشم) و (سلادان) 
وغيرهماء وأكد أن جميع النظریات التی آبداها هژلاء العلماء لا تقوم على سند تاريخى 
أو آثری صحیح. وأن نظریته وحدها قد آصبحت «حقيقة تاريخية ثابتة»» بفضل اکتشاف 
قاعة الدردیر التی یغلب على ظنه أنها آقیمت فى نهاية العصر الفاطمی» وفی النصف الأول 
من القرن السادس (الثانی عشر الیلادی). وبهذا ظن (کریسویل) أنه على حد قوله قد 
هدم الأساس الذی كان كان يستند عليه اعتراض (هوکتور). غير أنه تجاهل ركنا هاما من هذا 
الاعتراض» وهو أن القاعة ذات صحن مسقوف بينما بهو المدرسة مكشوف» وهذا الاختلاف 
ينفى الصلة بينهما. وحاول (كريسويل) أن يفند نظرية (هرتزفلد)» التى لا تريط بين عدد 
الإيوانات وعدد الذاهب التى تخصص الدرسة لتدريسهاء واستخرج سبعة أدلة تؤيد وجهة 
نظره من أن الإيوانات فى المدرسة كانت مخصصة للتدريس» وأنه كان لكل مذهب إيوان 
منفرد» gly‏ نظام الدرسة كان مرتبطا بعدد المذاهب» وأن «فى هذه الأدلة السبعة»» على حد 

)1( انظر صفحة VE‏ من القال الشار إليه فى حاشية ساپقة. هذا وقد هزأ (کریسویل) من اعتراضات (لوفريه)» وذلك 
فى صفحة 115 من الجزء الثانى من كتابه «العمارة الإسلامية فى مصره 

)1( انظر صفحة YU‏ من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصره وصفحات ۱۰4 إلى ۱۳۶ من الجزء الثانی» 
وفيها الردود التفصيلية على آراء هؤلاء العلماء 


القاهرة فى العصر الأيوبى ۱۳۱ 


قول (كريسويل)» ما يكفى لتحطيم اعتراض (هرتزفلد)”". وسنعود إلى مناقشة هذا الرأى فى 
الفصل التاسع من هذا الکتاب"). أما عن اعتراض (جودار)» و (لوفریه)» فقد أوضح (كريسويل) 
أن الشك يحوم حول الآثار التى يستند عليها كل منهما فى تكوين نظريتهء سواء من حيث 
تأريخهاء آم من حيث موضوعهاء Gly‏ يتعين رفض هاتين النظریتین*. 

وقد ظهر منذ سنوات قليلة تعريف لكتاب (کریسویل) كتبه الأستاذ (جرابار)» ply‏ يعترض 
فيه على نظرية (كريسويل) اعتراضا مباشرّاء ولكنه أشار إلى أن البحث عن مصادر أنظمة 
المدارس يجب الأخذ باعتبارات ثلاثة : أولاء الفكرة فى بناء المدرسة» أى تخطيطهاء وثانياء 
وظيفتهاء وأخيرّاء صلة ذلك بالعناصر العمارية. غير أن (جرابار) يميل إلى الأخذ بأسبقية 
المدرسة الفارسية على المدارس الشامية والسورية» ویتساءل عما إذا كانت نظم المدارس الفارسية 
والعراقية لم تؤثر فى تشكيل نظم المدارس الشامية والسورية. وأخيرًا يعترف (جرابار) بأن آثار 
الدارس الأولى» أى المدارس الإيرانية» ما تزال موضع الشك» وأن المشكلة كلها لهذا السبب» 
مشكلة مصادر أنظمة المدارس» لم تجد بعد دحلا نهائيا»“. 


)١(‏ انظر صفحة ۱۲۱ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فی مصره.. 
(۲) انظر صفحة ۱۷۳ وما يليها فیما بعد. 
( انظر صفحة ۱۲۳ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 
(4) (جرابان تعریف کتاب «العمارة الإسلامية فى مصره فى مجلة «الفن الشرقى». 
GRABAR (Oleg): K C. Creswell, Muslim Architecture of Egypt, in Ars Orientalis, Vol, IV, 1961, pp.‏ 
7 - 426 


۱۳۲ القاهرة فى العصر الأيوبى 


المدارس فى الإسلام 
نشأتها ووظائفها 
۴ ١-التدريس‏ فى الإسلام. 
۲ - دور العلم والحكمة. 
| ۲ - التدریس بأجر «معلوم» ودور سکنی الطلاب. 
| ۶ -إنشاء الدارس. 





0 ۵- وظائف المدرسة. 


الفصل الثامن 
المدارس فى الإسلام 
نشأتها ووظائفها 
نظام تخطيط المدارس نظام مستحدث» لم تحدد بعد مراحله التاريخية والأثرية الأولى» فقد 
تعارضت كما رأيئا نظريات علماء الآثار» عن مصادر هذا النظام ولم تعد تلك النظريات مقبولة. 
فأصبح باب البحث مفتوحًا من جديد فى هذا الموضوع. ويقتضى هذا البحث تعريف وظيفة 
المدرسة» التى ظن المشتغلون بالآثار أثها مقصورة على التدريس. ولهذا يجدر بنا الرجوع إلى 


المعروف أن الدرس والتدريس نشآ بنشأة الاسلام» فقد روی أن جماعة من الصحابة كانوا 
يعلمون فى مسجد قباء فى عهد الرسول صلى الله عليه ploy‏ واستخدمت الساجد للتدريس 
منذ ذلك العهد الأول. يحدثنا المؤرخون أن أبا عثمان ربيعة» «المشهور بربيعة الرأی»» كان 
يجلس فى مسجد الرسول بالمدينة» وكاد يأتيه «مالك والحسن وأشراف أهل المدينة» للأخذ عنه 
وکانت له فيه «حلقة وافرة»2. 

ویتوالی ذکر هذه «الحلقات» فى کتب التاریخ بل يكاد لا یخلو تاريخ حياة عالم من العلماء أو 
شيخ من الشیوخ» من الاشارة إلى «حلقة» له بمسجد من الساجد. وکانت تلك الحلقات منتشرة» 
منذ العصور الأولى» فى الساجد الجامعة بالحجاز والشام والعراق والقیروان وقرطبة» وغیرها من 
الناطق والمالك الإسلاميةء وعواصمها ومدنها. 





)1( انظر صفحة ۷ من الجزء الأول من (إحياء علوم الدین) » لؤلفه الغزالی (أبى حامد محمد بن محمد بن محمد)» التوفی 
سنة ٩۱۱۱۲ [novo‏ ۽ آجزب الطبعة الميمنية بالقاهرق سنة ۱۳۱۲ه۵-/ ۱۸۹۵م. 
(۷) انظر صفحتا ۲۷ و۲۵۸ من الجزء الأول من (وفيات الأعيان) لابن خلکان طبعة الطبعة الأميرية. 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 


وسمى الدرس «حلقة» لأن الطلاب کانوا «یتحلقون» أى ينتظمون فى شبه عقد أو حلقة حول 
شيخهم» وكانت الحلقة تضيق أو تتسع أو تتضاعف تبعًا لعدد الطلاب. ومن ذلك ما ذكر أن أبا 
بكر النعالی التوفى سئة ۰ص / لم وكان إمام المالكية بمصرء كان يدرس بمسجد عمرو 
العتيق » «وكانت حلقته فى الجامع تدور على سبعة عشر عمودًا لكثرة من يحضرهاء»”. 

وكان كل شيخ یستند إلى اسارية»”". أى إلى «أسطوانة»”". وكانت هذه الأسطوانة تظل 
وققا عليه «ما ظل قائمًا» بالتدريس فى السجد. وكانت كثيرًا ما تبقى مشهورة باسمه بعد 
وفاته. قيل: إن إبراهيم ين محمد نفطويهء المتوفى سنة [ay YY‏ ۵م «وكان من أكبر 
العلیاء بمذهپ داود الأصبهانی» كان يجلس للتدريس Jl‏ أسطوائة بجامع المنصور خمسين 
سنة لم یغیر محله منها»". وکان مجلس الشیخ یسمی أحيانًا «طاقاه» ومن ذلك ما ذکره ابن 
خلکان من أن الشيخ محمد بن عيد الحکم ترك الطاق GA‏ كان یدرس فيه الإمام الشافعی؛ 
واتخذ طاقا آخرء oly‏ الشيخ البویطی أسرع بالجلوس فى الطاق الذی كان یجلس فيه الشافعی 
للتدريس©. أى أن الطاق أو الأسطوانة كانت تعين باسم الشيخ المستند إليهاء وكانت تحتفظ 
بشهرته واسمه» حتى بعد وفاته. وكانت هذه الأسطوانة موضع اعتبار الطلاب» إذا قدم 
الشیخ إليها سمعوا أحدهم ینادی فيهم أن «دوروا وجوهکم نحو المجلس»؟. وكان الدرس 
يجلس أحياناً فى المحراب» قيل إنه كان بالسجد الأموى بدمشق, ثلاثة محاريب» «وقف 
فى كل محراب منها وقف على مدرس وجماعة من الفقهاء من المذاهب الثلاثة» كل طائفة فى 

)1( انظر ضفحة ۲۱۲ من الجزء الأول من كتاب (حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة) لمؤلفه السيوطئ (جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بکر) المتوفى سنة ۹۱۱-/ cp ore‏ 4 أجزاء طبع المطبعة الشرقية بالقاهرةء ۱۳۲۷ه/ 1504م. 

(؟) انظر صفحة ۰ من (رحلة) ابن جبير» التوفی سنة ٩۵۵ص‏ / 1۲م نشر الدکتور حسين نصارء مكتبة 
مصر » ۰۵(« 

(۳) انظر صفحة ۳۶۲ من الجزء الثانی من (الخطط), 

۱2۷ انظر صفحة ۳۰۸ من الجزء الأول من (معجم الأدباء) لیاقوت الحموی, انظر الحاشية (۲) من صفحة‎ )٤( 
۰ فيما بعد.‎ 

(ه) انظر صفحة ۱۱ من الجزء السادس من (وفیات الاعیان وأثباء أبناء الزمان)» (طبعة القاهرة سنة ۰۱۹4۸ تحقيق 
الأستاذ محمد محیی الدين عبد الحمید). 

)1( انظر صفحة ۲۰۰ من الجزء الأول من (أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم) لؤلفه اللقدسى» (شمس الدين gal‏ عبد الله 
الثالث والرابع من المكتبة الجغرافية العربیة)» طبع ليدن سنة ۱۸۷۷م. 


۱۳۹ القاهرة فى العصبر الأيويى 


محرابها»”". وسميت الحلقة «زاوية» فى بعض روايات المؤرخين» ومن ذلك ما روى المقريزى من 
أنه كان بمسجد عمرو العتيق «زوايا يدرس فيها الفقه,۳ وما رواه ابن جبير من أنه كان للمالكية 
فى السجد الأموى بدمشق «زاوية» للتدريس فى الجانب الغربی(. 

كان التدریس إذن قائمًا فى الساجد. منذ صدر الاسلام وکان للعلماء فیها حلقات. 
وکانت هذه الحلقات مأهولة بالطلاب وکانت منتشرة فى جميع عواصم العالم الاسلامی. 
وفی مصرء كانت تلقی الدروس فى مسجد عمرو وفی السجد الطولونی وفی مسجد الأزهر 
وفی مسجد الحاکم. وتعددت الحلقات فى السجد الواحد. ولم تكن هذه الحلقات مقصورة 
على علوم الدین» فکان یجلس للتدریس بها علماء کذلك فى اللغة والنحو والتاريخ وغیرها 
من العلوم النقلية. 

روى المؤرخون أنه كان بمسجد عمرو العتيق «زوايا» وحلقات عدیدة"؟ وأن عدد هذه الحلقات 
بلغ فى نهاية القرن الرابع (القرن العاشر الميلادى) «مائة وعشر حلقات»*. وبلغ هذا العدد فى 
منتصف القرن الثامن والرابع عشر الميلادى «بضا وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح Mudie‏ 
وظل عدد الشیوخ الذين یدزسون به وعدد الفقهاء الذين يدرسون به كبيرًا فى العصور التعاقبة". 
وكذلك كان الحال فى الجامع 0551 بل إن عدد الحلقات فيه أخذ يتزايد تزايدًا عظيمًا حتى 
أصبح عدد الفقهاء به لا يحصى کثرة؟؟. وكانت الدروس تلقى كذلك فى المسجد الطولونی(*؛ 


)1( انظر صفحة ۱۹۰ من الجزء الأول من (مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار) لؤلفه العمرى (شهاب الدين أحمد 
بن فضل) التوفی سنة ۷5۲ | ١م‏ طبع دار الكتب المصرية» القاهرةء 1514م. 

)1( انظر صفحة Yoo‏ من الجزء الثانى من (الخطط). 

(۲) انظر صفحة ۲۷۰ من (رحلة) ابن جبير وكان بداخل صحن الجامع الأموى دار للحديث» وانظر صفحة AY‏ 
من كتاب (الدارس فى تاريخ المدارس) (لعيد القادر النعيمى). 

)٤(‏ انظر صفحة Yoo‏ من الجزء الثائى من (الخطط). 

)0( انظر صفحة ۲۰۵ من الجزء الأول من (أحسن التقاسيم) للمقدسى. 

)1( انظر صفحة Yoo‏ من الجزء الثانی من (الخطط). 

(۷) انظر صفحة ۲۷۷ من الجزء الثانی من (الخطط). 

(A)‏ انظر الصفحة الشار إليها فى الحاشية السابقة. 

)4( فى کتاب (تاریخ الجامع الأزهر) لولفه (سحمد عبد (alll‏ عنان الطبعة الثائیت القاهرة ۱۹۰۸ع» بحث 
مستفیض عن الدراسة بالجامع الأزهرء وحلقاته » انظر خاصة الصفحات من ۳٩‏ إلى ٤٤‏ ومن 1۰ إلى VO‏ ومن ۸١‏ إلى 
۰ وانظرء مثلا» صفحتا ۲۷۷ و41" من الچزء الثانی من زالخطط. 

(۱۰) انظر صفحة ۱۳۹ من الجزء الثانی من (حسن المحاضرة) للسیوطی. 


القاهرة فى العصرالأیوبی ۱۳۷ 


وفى مسجد الحاکم» وتعددت كذلك بهما الحلقات”". ولم يقتصر الأمر على هذه المساجد 

الجامعة» فقد كانت الدروس تلقی. وكانت الحلقات تتعدد كما سنری؛ فى غيرها من الساجد فى 

القاهرة» وفى جميع أنحاء العالم الإسلامى. وبقى التدريس USE‏ قرونا طويلة منذ العصر الأول» 
وما زال قائمًا فى بعضها حتی وقتنا هذا. 


وإلى ile‏ الساجد أئشئت دور للعلم والحكمة. روى المقريزى عن الواقدى أن «عبد الله بن أم 


مكتوم قدم مهاجزا إلى Lyall‏ مع مصعب بن عمیر» رضى all‏ عنهماء وقيل قدم بعد بدر بيسير» 
فنزل دار Park wl‏ أى أنه كان بالمديئة» وفى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم» دار مخصصة 
للدرس والقراءة» وهذه آول إشارة فيما نعلم إلى' مثل هذه الدار. ثم إنه كانت تعقد مناظرات فى 
دور الخلفاء والأمراء والولاة والعلماء. ومن أكثر هذه الناظرات شهرة تلك التى كانت تعقد فى 
عهد المأمون وفى قصره. 

ولم تكن هذه المناظرات أو المجالس دورًا مخصصة للدرس والتدريس» ولكنها كانت مراكز علم 
على كل حال. ومثلها كانت بيوت الحكمة أو دور cabal‏ أنشأها الخلفاء وجمعوا فيها أمهات 
الكتب» فكانت أشبه بدور للكتب. غير أنه كانت تلقى الدروس بها أحيانا. ومن ذلك «بيت 
الحكمة» الذى آنشاه الرشيد فى بغداد» حوالى سنة ۱۸۰ه | الم ودعمه من بعده المأمون“. 
ومن ذلك دار العلم بالوصل. أنشأها فى سئة ۳۳۳ھ / ١٤۹٠م‏ أبو القاسم جعفر بن محمد بن 
حمدان الموصلى » وكان ابن حمدان هذا يملى على الئاس فيها من شعره وشعر غيره وحکایات 
مستطابة وطرفا من الفقه وما يتعلق به». ومن ذلك كذلك ما رواه المقريزى من أنه فى ۱۰ من 


)١(‏ انظر صفحة ۲۷۸ من الجزء الثانی من (الخطط). 

(؟) انظر صفحة ۳۱۲ من الجزء الثانى من (الخطط), 

(۳) انظر صفحات ٤‏ إلى ۵٩‏ من الجزء الثانی من (ضحى الإسلام) تأليف (أحمد أمين)» الطبعة السادسة» 
القامرة» phan‏ 

(4) انظر صفحات 4ه إلى 57 من الرجم السابق ذکره؛ وصفحتا ۱٩‏ و۲۰ من کتاب (الدرسة الستنصرية) تألبف 
(الدکتور حسین آمین). مطبعة شفیق ببغداد» ۱۹۲۰م. 

)0( انظر صفحة 1۲۰ من الجزء الثانی من (کتاب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) العروف ب (معجم الأدباء) 
أو (طیقات الأدبساء) لؤلفه ياقوت (شهاب الدیسن الحموی الرومى)» التوفی سنة ۲5 / ۰۱۲۲۹ طبعة 
مرجوليوث» ليدن» ۷م - ۱ op‏ : 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


جمادى الآخرة من سنة ه4*ه / ۲۳ مايو ١٠٠٠م‏ «فتحت الدار اللقبة بدار الحكمة بالقاهرة» وجلس 
فيها الفقهاء» وحملت الكتب إليها من خزائن القصور المعمورة» ودخل الئاس إليهاء وتسم كل من 
التمس نسخ شىء مما فيها ما التمسه, وكذلك من رأى قراءة شىء مما فيهاء وجلس فيها القراء 
والنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباء» وحضرها الناس على طبقاتهم» فمنهم من يحضر لقراءة 
الكتب» ومنهم من يحضر للنسخ» ومنهم من يحضر للتعلیم..,). كل ذلك فى عهد الحاكم بأمر الله » 
وفى رواية أخرى يسمى المقريزى هذه الدار «دار العلم»٩.‏ 


| التدريس بأجر «معلوم» ودور سكنى الطلاب 


كان التدريس مباخا لكل من يعهد فى نفسه القدرة عليه » وكثيرًا ما يحدثنا المؤرخون أن ad‏ 
من الشيوخ «تصدر للتدريس» بمسجد من الساجد و «تکاثر عليه الطلبة فيه'”". وكان الاستماع 
إلى الدرس كذلك مباحًا لكل من رغب فیه وكان «الطلبة والعلماء پتعلمون ويعلمون على حسابهم 
الخاص»" إلا فا كان يمنحه الخلفاء والأمراء والولاة وأثرياء القوم لبعض هؤلاء وأولئك. وظل 
الأمر على ذلك فترة طويلة من الزمن. وكانت أول خطوة من قبل الخلفاء والولاة للتدخل فى 
شئون التدريس هی ما رأينا» من إنشاء دور العلم وبيوت الحكمة. ثم حدث أن يعنوا بعض 
العلماء للتدريس مقابل راتب محدود. روى المقريزى أن الخليفة العتضد cal‏ وهو الذى ولى 
الخلافة من سنة ۲۷۹ه-/ ۸۹۲م إلى سنة ۲۸۹ه / ۰۲٩م‏ لا أراد «بناء قصره فى الشماسية 
ببغداد» استزاد فى الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما أراد» فسّئل عن ذلك» فذكر أنه يريده لیبنی 
فيه دورا ومساكن ومقاصیر» يرتب فى كل موضع» رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم 
النظرية والعلمية» ويجرى عليهم الأرزاق السنية؛ ليقصد كل من اختار علمًا أو صناعة رئيس ما 
يختاره فيأخذ Os‏ 





)1( انظر صفحة 40۸ من الجزء الأول وصفحة "4١‏ من الجزء الثانى من (الخطط). 

(۲) انظر صفحة "4١‏ من الجزء الثانى من (الخطط. 

(۳) انظرء مثلاء صفحات 158 و۱۹۱ و1١71‏ و۲۱۷ من الجزء الأول من (حسن المحاضرة) للسيوطى. 
)£( انظر صفحة ۱۷ من الجزء الثانی من (ضحى الإسلام) تأليف (أحمد أمين). 

(ه) انظر صفحة PAY‏ من الجزء الثانى من (الخطط. 


القاهرة فى العصرالایویی ۱۳۹ 


ولهذه الرواية أهمية قصوی. إذ إنها تربط بين إقامة دور ومساكن مخصصة للتدريس ولسكنى 
المدرسين أو الطلاب» وبين إجراء الرواتب لهم. ويضيف المقريزى إلى ذلك قوله : «إن أول ما عرف 
إقامة درس من قبل السلطان بمعلوم جار لطائفة من الناس بديار مصر فى خلافة العزيز بالله بن 
نزار بن العز ووزارة يعقوب بن كلس”". وكان ذلك فى سنة ۳۷۸ه-/ ۰2۹۸۸ أى بعد مائة سنة 
من الإجراء الذى كان قد اتخذه المعتضد بالله. وكذلك بنی العزيز بالله» فى نفس الوقت.» كما 
كان قد فعل المعتضد باللّه» aljlon‏ بجوار الأزهر لجماعة من الفقهاء وكائوا يحضرون مجلس 
الوزیر يعقوب بن كلسء وکان prose‏ «خمسة وثلاثين فقیها,۳ ورتب الخليفة «لکل واحد منهم 
ما يكفيه من الرزق الفائض». ویفهم من رواية القریزی أن ذلك «العلوم» كان یجری على الدرسین 
والطلاب على السواء. وان صحت رواية القرپزی code‏ ولیس هنالك ما يبرر الشك فيهاء فانها 
تدل على أن إنشاء الدور لسکنی الطلاب وإجراء الأرزاق علیهم» وکذلك تحدید رواتب للرؤساءء 
أى الشیوخ والدرسین» كان متبعًا من قبل الخلفاء والولاة والحکام؛ منذ عهد العتضد بالله على 
الأقل» أى منذ أواخر القرن الثالث الهجری. 

Li‏ عن مکان التدریس فان القریزی لم يعينه صراحة بالنسبة لبغداد. ولکنه سجله بالنسبة 
Bal‏ إذ أضاف إلى روايته أن الفقهاء الذین کانوا یسکنون الدار التی بناها لمهم العزیز باللهء 
کانوا ويتحلقون) فى مسجد الأزهر الجامع بعد صلاة الجمعة؟. 

"ثم كثرت إشارات الؤرخين إلى «الأجر العلومه بعد عهد العزيز بالله. ويذكر السبكى أن نظام 
اللك » الوزیر السلجوقى الذى توفى بعد العزيز بالله بقرن من الزمان» كان يجرى «المعاليم» على 
الفقهاء والطلبة» غير أنه يشك فى الادعاء بأنه كان أول من قدرها وأجراها“. وشاع التدريس بأجر 
أو راتب «معلوم» فى العالم الإسلامى منذ ذلك العهد» أى منذ أوائل القرن الخامس (الحادى عشر 
اليلادى). وكثيرًا ما يحدثنا المؤرخون أن سلطائا أو آمیرا بنى مسجدًا وعين به مدرسًا بأجر معلوم. 
ومن ذلك أن الأمير زين الدین آبا الحسن على بن بکتکین. والد اللك العظم مظفر الدين» عين 
الشيخ يونس بن محمد بن منعه مدرسًا بمسجده بالموصل“» وكان ذلك فى منتصف القرن السادس 


)1( اتظر الصفحة الشار إليها فى الحاشية السابقة. 

(۲) انظر صفحة ۳۱ من الجزء الثانی من (الخطط). 

(۳) انظر الصفحة الشار الیها فى الحاشية اسابقة, 

)٤(‏ انظر صفحة ۱۳۷ من الجزء الثالث من (طبقات الشافعية الكبرى) لؤلفه السبکی (آبو نصر عبد الوهاب بن تقى 
الدین) ؛ التوفی سنة ۰۱۳۷۰/۷۷۱ ٦‏ أجزاءء طبع الطبعة الحسينية بالقاهرق سنة ۶۱۹۰/۱۳۲6 

(ه) انظر صفحة 414 من الجزء الثانی من (وفيات الاعیان) لابن خلکان. 


۱۶:۰ القاهرة فى العصرالأیوبی 


(الثائى عشر الميلادى). وفى سنة ۸ه / 1119م أمر تور الدين زنكى ببناء مسجد بالموصل» 
وهو العروف بالجامع النورى «ورتب فيه خطيبًا ومدرسّاء”". وروی ابن جبير أنه كان بالسجد 
الأموى بدمشق «حلقات التدريس للطلبة» وللمدرسين فيها أجراء واسع»» كما روى أنه شاهد 
عند زيارته لهذا المسجد فى سنة 8١‏ ده / 84١١م‏ فقيهًا شهیرا من أهل إشبيلية معروفا 
بالزادی» وكان هذا الفقيه یستند إلى سارية من سوارى المسجدء وكان لهذه السارية «وقف 
معلوم يأخذه الستند إليها للمذاكرة والتدریس». 

ورتب السلطان منصور قلاوون «درسًا للحديث النبوى ودرا للتفسير»» وذلك بالقبة النصورية» 
أى بضریحه وكان ذلك حوالى سنة ٥۸٦ه‏ / May tae‏ وفی سنة ۸۱۳۰۳۳ رتب الأمير 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير فى مسجد الحاكم» «دروسًا أربعة of BY‏ الفقه على مذاهب الأثمة 
الأربعة» ودروسًا لإقرار الحديث النبوى» وجعل لكل درس مدرسًا وعدة كثيرة من AM‏ 

كان ترتيب الدرسپن» أى تحديد راتب لكل منهم وتعيين أجر «معلوم» للطلاب » هو الخطوة 
التاريخية الثانية التى اتخذها الخلفاء والولاة للتدخل فى شئون التدريس» وكان الدافع إليها 
إما تكريمًا لشيخ جلیل. أو تعبیرا لحظوته لديهم» وإما رغبة فى تشجيع المدرسين والطلاب؛ 
ومعاونتهم على التفرغ للتدريس والدرس» Lely‏ تمييزا لفريق منهم لأسباب دينية أو سياسية©. 


!| إنشاء المدارس 


كثرت إشارات المؤرخين إلى ترتيب الأجر العلوم بعد بداية القرن الخامس (الحادى عشر 
الميلادى) » وكذلك كثرت إشاراتهم فى الوقت نفسه إلى إنشاء دور لسكنى الفقهاء. ولكنهم بدءوا 
یطلقون على هذه الدور اسم الدارس. 


(۱) انظر صفحة 1۸۰ من الجزء الأول القسم الثانی؛ من کتاب (الروضتین) لولفه أبو شامة. 

)7( انظر صفحة ۲۰۰ من (رحلة) ابن جبیر. 

(۲) انظر صفحة ۳۸۰ من الجزء الثانی من (الخطط. 

(4) انظر صفحة ۲۷۸ الجزء الثانی من (الخطط. 

)0( ومن ذلك ما روی من أن (الشیخ آبو زکریا يحيى بن على الخطیب التبریزی اتهم بالتشیع فأخرج من الدرسة النظامية, 
وکان مرتبًا لتدريس gall‏ بهاء وتوفی سنة 11ده) (انظر صفحة 415 من الجزء الخاس من (معجم الأدباء) لیاقوت. 


القاهرة فى العصر الأيوبى ۱۶۱ 


وقد وردت أول إشارة إلى المدارس» Load‏ تعلم» فى جملة عايرة فى کتاب «أحسن التقاسیم» 
للمقدسی » الذى ألفه فى سنة ۵۳۷۰ ۹۸۰م وذلك فى القدمة التى وصف فيها الؤلف العناء الشديد 
الذى كان يلاقيه فى جمع مادة کتابه قال إنه رتفته وتأدپ وتزهد وتعید) » وإنه فقه coil‏ وخطب 
على النابر وأذن على المنائر» وأمم فى المساجد» Shy‏ فى الجوامع واختلف dl‏ «الدارس»۲ . ووردت 
كذلك إشارة أخرى إلى المدارس فى رسائل الهمذانى» وهو المتوفى سنة ۳۸۹ 8١٠1م‏ وقيل إن 
الأمير شجاع الدولة صادر بن عبد الله أنشأ الدرسة الصادرية فى دمشق فى سئة ۳ Maher)‏ 
وكان المتوارد أن المدارس لم تنشأ إلا بعد هذا التاریخ پسنوات لت لله 

روی القریزی رواية مشهورة عن نشأة المدارس جاء بها «والدارس مما حدث فى الإسلام » 
ولم تكن تصرف فى زمن الصحابة ولا التابعين» وإنما حدث عملها بعد الأريعمائة من سنی 
الهجرة. وأول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة فى الاسلام آهل نیسابور» فبنیت الدرسة 
البيهقية» وبنی بها أیضا الأمير نصر الدین بن سبكتكين مدرسة» وبنی بها آخو السلطان 
محمود بن سبكتكين مدرست وبنی بها أيضًا الدرسة السعدية» وبنی بها أيضا مدرسة 
رابعة)(۳. ويفهم من نص القریزی أن أول مدرسة بنيت فى الإسلام هى المدرسة البيهقية 
والعروف أن أبا بكر البیهقی» الذی سميت الدرسة باسمه» توفی سسنة [whet‏ 57١1م‏ 
أو سنة 8/ه4ه-/ ١٦٠٠م‏ فتکون هذه الدرسة قد بنیت قبل هذا التاریخ بعشرین أو ثلائین 
سنة على الأكثر. غير أنه قد جاء فى كتاب الصفدى أنه بنيت فى نيسابور مدرسة لأبى بكر 
محمد بن الحسن بن فورك المتوفى سنة ١٠٠ه‏ | 6 وإن صم ما ذكره الصفدى» تكون 





)١(‏ انظر صفحة 44 من کتاب (أحسن التقاسيم) » الطبعة الثانية ليدن ۱۹۰۲م. 

(؟) وذلك فى UL,‏ إلى ابن أخته» انظر صفحة ۲4۷ من GAS)‏ العانی والبيان عن رسائل بدیع الزمان) 
(الهمذانى)» نشر الطرابلسی (إبراهيم آفندی الأحدب). الطبعة الكائوليكية فى بیروت» سنة ١151م.‏ 

۵ انظر صفحة ٩‏ من نشأة الدارس الستقلة فى الاسلام)» بحث موجز نشره (ناجی) معروف؛ مطبعة الأزهرء 
بغداد» ۰۱۹۲ نقلا عن النجد (صلاح الدین) فى مقدمة GUS‏ (دور القرآن فى دمشق)» لؤلفه النعیمی. 

(4) هذا وکان الرخون قد آشاروا من قبل إلى دور شدیت أو حولت إلى دور علم» وأودعت فیها خزائن الكتب؛ 
وزود بعضها بغرف الطلاب» ولکن أحدًا من هولاء المؤرخين لم یطلق على هذا الدور اسم الدارس. ومن ذلك ما جاء مثلاً 
فى صفحة ۱۷۱ من الجزء الثانی من (معچم البلدان) لیاقوت الحموی من أن آبا حاتم البستی شید حوالی سنة ١٤اه‏ 
/ ۲ دازا فى بلدة بست. وجعل فيها خزانة کتب وبیوت للطلبة. ۱ 

(ه) انظر صفحة ۳7۲ من الجزء الثانی من (الخطط). 

(5) انظر صفحة ۲۱ من (الدرسة الستنصرية) تألیف الدکتور (حسین أمين). 

(۷) انظر صفحة ۳4 من الجزء الثانى من (کتاب الوافى بالوفيات) تأليف الصفدی (صلاح الدين خلیل بن أيبك)» التوفی 
سئة ۰۸۱۳۳/۷۹6 4 أجزاء نشرت فى إستائبول» طبعة وزارة المعارف» سئة ۱۹۳۱م إلى ۱۹۵۶ع. 


۱:۲ القاهرة فى العصر الأيوبى 


هذه المدرسة أقدم عهدًا من المدرسة البيهقية. ويفهم من نص القریزی كذلك أن الأمير نصر الدين 
ابن سبکتکین» وهو أخو السلطان محمود الغزنوی؛ بنى أربع مدارس» غير أن أحدًا من المؤرخين 
لم يشر إلى أن هذا الأمير بنی مدرسة غير المدرسة السعدیة"؟. وقد أشار السبکی إلى مدارس أخرى 
بنیت فى نيسابور» وهی المدرسة التى بناها «أبو سعيد إسماعيل بن على بن المثنى الأستراباذى 
الواعظ الصوفی شيخ الخطیب»» والمدرسة التى بنيت «للأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى»؛ التوفی 
سنة 418ه/717١1م)‏ والتى «لم يبن قبلها نيسابور cM alge‏ والمدرسة التى بناها أبو بكر 
البستىء المتوفى سنة ۲۹٤ه/ Jad covery‏ العلم على باب داره بنيسابوره کذلث؟.. وذكر 
poli‏ خسرو أنه شاهد العمال يشيدون مدرسة «بقرب سوق السراجین». وأن الذى أمر ببنائها 
هو السلطان السلجوقى طغرل بيك» وكان ذلك أثناء رحلته إلى نيسابور فى شهر شوال من سنة 
۷ه / أبريل .)”01١47‏ وذكر المؤرخون أن الدارس انتشرت بعد ذلك» لأن نظام الملك» وهو 
الوزير السلجوقى المشهور الذى توفى سنة [meno‏ ؟9١1م»‏ أخذ ينشىء المدارس منذ توليه 
الوزارة فى سئة ۵۵ 4ه-/ ۰۸۱۰۱۳ فبنی «ببغداد مدرسة ورياطا.. وبنی مدرسة ببلخ ومدرسة 
بئيسابور ومدرسة بهراة ومدرسة باصفهان ومدرسة بالبصرة ومدرسة بمرو ومدرسة aly‏ طبرستان 
ومدرسة بالوصل»» وقيل إئه كان «له فى كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة»*. 

ويحدثنا ابن جبير أنه شاهد فى دمشق وحدها عشرين Mw pte‏ وفى حلب ست 
مدارس"» وفى الموصل ست مدارس كذلك”. وفى بغداد ثلاثين مدرسة" )2 وكان 


)1( إلا أن يكون القریزی قد أخطأء قى جمع عدد الدارس التى ذكرها فسجلها (أربعًا) وهي (خمس). وعلى كل 
حال فإن المقريزى قد خلط بين الأمير نصر الدين وأخى السلطان محمودء وجعلها شخصينء نسب إلى الأول منهما بثاء 
مدرسة» وإلى الثانى بناء مدرسة آخری» وخلط بين الدرسة التى بناها نصر الدين والدرس السعدية وجعلهما مدرستين» 
وهما مدرسة واحدة. انظر صفنحة ۱۳۷ من الجزء الثالث من (طبقات الشافعية الكبرى) لؤلفه السیکی. 

(۲) انظر صفحة ۱۱۱ من الجزء الثالث من (طبقات الشافعية الکبری) لمؤلفه السبکی, 

(۳) انظر صفحة ۳۳ من الجزء الشار إليه فى الحاشية السابقة. 

)٤(‏ انظر صفحة ۲ من (سفر نابه) تألیف (ناصرو) خسروء ترجمة الدکتور یحیی الخشاب, مطبوعات لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» القاهرة ه14م. ش 

)0( انظر صفحة ۱۳۷ من الجزء الثانى من (طبقات الشافعية الكبرى) للسپکی. 

)1( انظر صفحة ۲۳۲ من (رحلة) ابن جبير. 

(۷) انظر ۲۰۰ من من (رحلة) ابن جبير. 

(A)‏ انظر صفحة ۱۸۹ من ا مرجع السايق. 

)4( انظر صفحة ۱۸۳ من المرجع السابق 


القاهرة فى العصر الأيوبى ۱:۳ 


ذلك فى أوائل سنة ۸۰ ه/ 1184م - 6١م.‏ وقیل : إنه أنشىء أثثاء العصر 
الأيوبى خمسون مدرسة فى دمشق » واتنتان وعشرون مدرسة فی حلب" أما فى 
بالإسكندرية وائنتان بالقاهرة» oly‏ عدد الدارس المنشأة فى العصر الأيوبى بلغ « 
فيما نعرف من روايات المؤرخين» أربعًا وعشرين مدرسة فى مصر الفسطاط والقاهرة 
ومدرستين بالفيوم”". 

اتفق المؤرخون إذن على اعتبار تيسابور الوطن الذى نشأت الدارس فيه أو على الأصح 
انتشرت منه » وذلك بعد «الأربعمائة» من سنى الهجرة (أواثل القرن الحادی عشر الميلادى). 
وذكر الرضون أن أقدم ما عرف من هذه الدارس عهدا هی » فى قول» مدرسة ابن 
قوركث قبیل cpio [ween Bow‏ وفى قول «eT‏ المدرسة البيهقية وتاريخها غير 
معروف. وقد Lal,‏ فيما سبق أنه قد أشير إلى المدارس قبل ذلك» فى سنة ۳۷۰ | مم 
وأن المدرسة الصادرية فى دمشق أنشئت فى سنة ۵۳۹۱-/ ١١٠1م»‏ ومن المحتمل أن المدارس» 
بالعنی الذى عرفت به عند المؤرخين وعلماء الآثار كانت أقدم عهدًا. وسنرى أن هذا العنی لم 
يكن واضحًا لهم كل الوضوح؛ وسنحاول أن نزيده ٍیضاخا. 


يبدو من اسم الدرسة of‏ وظيفتها الرئيسية كانت التدريس» لأن المدرّس لغة» هو الوضع 
الذى یدرس Mad‏ ولکئئا قد رأينا أن المسجد هو الذى كان موضع الدرس وان التدريس كان 
قائمًا بالساجد وظل قائمًا بهاء قبل ذكر الدارس؛ ویعد إنشائها. فهل آنششت المدارس لتكون 
مواضع للتدريس بالإضافة إلى المساجد؟ أو أنشئت لغير ذلك الغرض؟ أو أنشئت نشئت لغاية تجمع بين 
التدريس وأغراض أخرى؟ 


)1( انظر صفحتا ۲۰۵ و ۲۳۲ من المرجع السابق. 
(۲) انظر صفحة ٠١‏ وما يليها فيما سبق. 
(۲) انظر صفحة 51" من الجزء الثانى من (الخطط). 


KH‏ القاهرة فى العصر الأيوبى 


قيل: إن السبب فى إنشاء المدارس وتخصيصها بهذه التسميةء كان لمناهضة الشيعة ونشر 
السنة» وإعداد أئمة يختصون بالوعظ بها". ولكن هذا الرأى لا يعنى أن المدارس كانت مقصورة 
على التدریس» وإلا ما كانت الحاجة تدعو إلى إنشائهاء إذ كان السجد وحده كفيلا بتحقيق هذا 
الغرض» وكانت الذاهب السنية الأربعة تدرس بالمساجد» ومن ذلك مسجد ابن طولون» قيل: 
إنه لا عمره السلطان لاجین فى سنة 1۹۸" ه | ۰2۱۳۱۸۹ «رتب فيه دروسا على المذاهب الأربعة» 
ودرسًا لتفسیر القرآن» وآخر للحدیت» وآخر للطب وقرر له الخطیب والمؤذنين وسائر الخدمة» 
وأنشأ بجواره مکتبّاء۳). وکذلك فعل الأمير ركن الدين بییرس الجاشنکی فانه عندما جدد 
مسجد الحاکم فى سنة ۷۰۳-/ ۰2۱۳۰۳ «رتب فيه دروسًا أربعة إقراء الفقه على مذاهپ الأئمة 
الأريعة.. وجعل لكل درس مدرسًا وعدة كثيرة من الطلبة»» بل إنه رتب فى فى نفس الوقت وفی 
نفس المسجد مدرسين لتدريس الحديث والنحو والقراءات» «وعمل فيه خزانة كتب جلیلة:». 

تؤكد الروايات التاريخية أن المسجد الجامع كان معدا إعدادًا كاملا للتدريس» وكان التدريس 
فيه لا يقتصر على مدرس واحد أو على مذهب واحد. وقد رأينا فيما سبق أن عدد حلقات 
التدريس بمسجد عمرو العتيق بلغ مائة وعشر حلقات فى نهاية القرن الرایع (العاشر الميلادى) » 
أى قبل ورود ذکر الدارس فى كتب المؤرخين“. واستمر الحال كذلك من تعدد الحلقات فى 
السجد الواحد إلى عصرنا هذا. وكذلك كثيرًا ما أشار المؤرخون إلى وجود خزانات «جليلة» 
للكتب فى المساجد الجامعة قبل القرن الرابسع وبعده. ومن هذا يتضح أن الغرض من إنشاء 
الدارس لم يكن لسد نقص فى التدريس أو لل» فراغ فى أدواته» وهی الكتب» واتما أنشئت 
المدارس لتحقيق غرض bf‏ ما كان السجد الجامع وحده؛ بنظامه التقليدى العروف» يوفى به 
أو يتحمل وسائله. 

كانت وظيفة المدرسة الأولى» كما سنرى» إعداد مكان ملحق بموضع التدریس؛ وهو السجد 
الجامع» لسكنى طبقة مختارة من الدرسین والطلاب» أو لسكنى الشيوخ والفقها»» أو على 
الأصم كان الغرض من إنشاء الدرسة هو إعداد المسجد الجامع» الذى يتحلق فيه الفقهاءء 
بحيث يضم» فى الوقت نفسه بیوتا لسكناهم» ailing‏ عامة تتطلبها هذه السكنى. وسنری أن 
النصوص التاريخية والأثرية توضم هذه الحقيقة. 

)1( انظر صفحة £10 من الجزء الخامس من (معجم الأدباء) لياقوت. 

)1( انظر صفحة ۳۱ من الجزء الأول (من الخطط التوفيقية الجديدة) لؤلفها (علی مبارك). 

(۲) انظر صفحة ۲۷۸ من الجزء الثانى من (الخطط). 

(4) انظر صفحة ه5١‏ فيما سبق. 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 14 


وأقدم هذه النصوص التى وصلت إليناء وأكثرها إيضاحا لوظيفة المدرسة. هی. فيما آعرف. 
ما جاء فى كتاب «الحوادث الجامعة» عن المدرسة المستنصرية فى بغدادء وهو الكتاب النسوب 
إلى ابن الفوطى» المتوفى سنة ۷۲۳ه / ۰2۱۳۲۳ وكذلك ما رواه ابن الفوطى نفسه فى كتاب 
«تلخيص مجمع الأدباء فى معجم الألقاب»". والمدرسة الستنصرية قائمة إلى اليوم منذ افتتاحها 
فى يوم ه رجب من سنة 1۳۱ھ / ٦‏ أبريل ۱۲۳۵م. وقد جاء فى روايتى ذلك الذرخ عن حفل 
افتتاح هذه المدرسة وعن شروط واقفها أن الخليفة المستنصر بالله جعلها أصلا للمذاهب الأريعة» 
وألحق بها دازا للحديث» وأنه كان بها مدرسون وطلاب يشتغلون كذلك بعلوم الطب والفرائض 
والحساب©: وأنه تخیر لكل مذهب من المذاهب الأربعة؛ اثنين وستين نفساء ورتب لها 
مدرسين» لكل مذهب مدرس» وكان لكل مدرس نائب» وكان لهم معيدون» «لکل مذهب أربعة», 
وكان لكل مدرس «سدة» يذكر دروسه من علیها. وكان النائب يجلس تحت السدة". 

ويمضى صاحب «الحوادث الجامعة» فى روايته فیقول» وقسمت أرباع المدارس» «فسلم ربع 
القبلة الأيمن إلى الشافعية» والربع الثانی يسره القبلة للحنفية» والربع الثالث يمئة الداخل 
للحنايلة» والريع الرابع يسرة الداخل للمالكية؛ وأسكنت بيوتها وغرفهاء وأجرى لهم 
الجراية الوافرق:٩).‏ ويلاحظ أولا أن هذا الكاتب وصف المدرسة المستنصرية بأنها مدارس» 
كما وصق المقريزى المدرسة الصالحية بالمدارس. فكأن الدرسة الستنصرية وحدة واحدة 
من حيث البئاء» جملة مجموعة من حيث الوظيفة. ولم يحدث من قبل» ولا من cde‏ 
أن سمى مسجد واحد باسم الجمع» ولو تعددت فيه السدروس والذاهب والحلقات» (OF‏ 
وظيفته الأساسية» وهی الصلاة» واحدة» ولأن التدريس به واحد» مهما اختلفت المذاهب» 
أو تعددت الحلقات. وكذلك الحال بالنسبة للمدارس» كانت المدرسة تسمى فردية» سواء 
أكانت تخصص لذهپ واحد» مثل مدرسة أبى حنيفة ببغداد والدرسة الشريفية بمصر 


)1( يراجع البحث الستفیض الذى أجراه الأستاذ (ناجى) معروف عن هذه الدرسة ونشره فى سنة 1455م بعنوان «تاریخ 
علماء الستنصرية» وأخرجه فى طبعة ثانية فى مجلدین» مطبعة العانى» بغداد ه157م. والأستاذ ناجى معروف محق فى قوله 
«إنه يعتقد أن الدرسة لم تطلق إلا على المكان الذى فيه بيوت للطلبة ومعاليم» أى مرتبات وجرايات دارة عليهم ولن يقوم 
بالتدريس فيهاء ء انظر الحاشية رقم ۰۱۰ صفحة ۱۱۰ من الجزء الأول من «تاريخ علماء الستنصريةه 

(۲) صفحات :ذه إلى 8ه من «الحوادث الجامعة» المنسوب لابن الفوطى (كمال الدين gol‏ الفضل الشيبائى) التوفی 
سنة ۵۷۲۳ / ۰2۱۳۲۳ نشره الأستاذ مصطفى جواد» بغداد ۱۳۰۱ / ۱۹۳۲م. 

(۲) انظر صفحة ۷ من المرجع السايق. والسدةء لغةء معناه «الباب؛ أو ما بين يدى البابء أما المقصود بها فى 
هذه الرواية فهو الکرسی. تنظر صفحة ۲۰۱ من الجزء الثانی من «تاريخ علماء الستنصرية» للأستاذ (ناجی) معروف. 

(4) انظر صفحة OA‏ من د«الحوادث الجامعة» النسوپ لابن الفوطی. 


۱:۹ القاهرة فى العصر الأیوبی 


الفسطاط» pl‏ لذمبین» مثل المدرسة الفاضلية» وهى أقدم مدرسة آنشثت بالقاهرة لفقهاء مذهبين» 
والذرسة المرجانية ببغداد والمدرسة الظاهرية بدمشسقء أو كانت لثلاثة مذاهب» أو أنواع من 
الدروس» مثل الدرسة القطبية الثانية بمصر الفسطاط التى أوقفت على فقهاء المذهبين الشافعی 
والحنفى وعلم القراءات”'ء أو لأربعة مذاهب مثل المدرسة المنصورية» التى أنشأها فى سنة 
۶اه | p\YAo‏ السلطان الملك المنصور قلاوون» والتى كان يدرس بها الطب كذلك©, 

لم يكن التدریس إذن وتشعبه فى الدرسه الستنصرية هو الذى دعا «صاحب الحوادث الجامعة» 
إلى تسميتها بالدارس وكذلك لم يكن التدريس وتعدد مذاهبهء هو الذى جعل بناء المدرسة 
الصالحية بالقاهرة يطلق عليها صفة المدارس ويسجل هذه التسمية فوق بوابتها على اللوحة 
التأسيسية لتاريخ البناء". ولكن رواية الؤلف البغدادى أكثر وضوحًا من سجل لوحة إنشاء المدرسة 
الصالحية» ومن رواية القریزی عن هذه المدرسة. إذ أنه يحدد معنى تقسيم المدرسة الستنصرية إلى 
أربع مدارس أو إلى آربعة آرباع. بقوله: «وأسكنت بيوتها وغرفها» أى أنها قسمت أربعة أرباع 
لسكنى الفقهاء» لا لإلقاء الدروس فحسب. إذ كان لكل مدرس «سدةه؛ وكان نائب الدرس يجلس 
تحت السدة» ولم يحدد المؤرخ موضع هذه السدد الأريع من البناء» وهى كراسى يتحلق الطلاب 
من حولهاء وأغلب الظن أنه لم يكن لكل سدة موضع ثابت فى البناء» وأن المدرس كان يختار هذا 
الوضع وفقًا للظروف؛ تارة فى بيت الصلاة» وتارة فى قاعة من قاعات الطابق الأرضى للبناءء 
وتارة فى إيوان مفتوح على البهوء تغمره الشمس شتاء. أو يستلطف مناخه ربيعًا©. 

ويؤكد هذا المعنى» أى ارتباط تقسيم الدرسة الستنصرية بسكنى طلابهاء مقارنة نظام المدرسة 
العماری بما أورده صاحب «الحوادث الچامعة»» من أن الخليقة المستئصر بالله اشترط ola‏ يكون 
عدة الفقهاء مائتین وثمانية وأربعین متفقهّاء کل طائفة اثنان وستون» بالشاهرة الوافرة والجراية 
الدارية واللحم الراتب والطبخ الدائرء إلى غير ذلك» من الحلواء والفواکه والصابون والبرز والفرش 
والتعهده"*. ونظام بنا» الدرسة یحقق شروط هذه الوقفية» شکل AEE)‏ 

وبالرغم من التعدیلات التی آدخلت على نظام الدرسة فى العصور الحديثة وخاصة 
فى طرفیها الشمالی والغربی» فانه يمكن الاستدلال على حالها الأصيل بصورة واضحة 


(۱) انظر صفحة ٥۳‏ فيما سبق. 

(۲) انظر صفحة ۳۷۹ من الجزء الثانی من «الخططه, 

(۲) انظر صفحتا ۱۷ و 58 فیما سبق. 

ob )4(‏ الستشرقون أن وظيفة الدرسة مقصورة على التدريس» وأن نظم التدریس كانت تجری فى القرن الخامس 
عند إنشاء الدارس مجراها الیوم فى قاعات التدریس فى الجامعات والمعاهدء وحسبوا أن تدریس الذاهپ یتطلب 
تخصیص قاعة أو (إيوان) لكل مذهب. 


)0( انظر صفحة ۰۸ من «الحوادث الجامعة» النسوب لابن الفوطی. 


القاهرة فى العصر الأیوبی ۱۷ 


أكيدة مما تبقى من أبنيتها على نظامه القديم» وهی الأقسام التى تشمل ضلوعها الجنوبية» أى 
القبلية › والشرقية والشمالية» سواء فى الطابق الأرضى أو في الطابق GM‏ يعلوه» شكل )40( 
ويلاحظ فى هذا النظام أن السجد يحتل منتصف الضلع الجنوبی» وان كانت القبلة فيه منحرفة 
نحو الغرب بمقدار ثمانی عشرة درجة تقريبّاء كما يلاحظ أن القاعات الكبرى متجمعة فى الضلع 
الشرقى وعددها سبعة بالإضافة إلى القاعتين القائمتين على جانبی الدخل ويلاحظ كذلك أن 
المنافع العامة» وهی الطابخ والحمامات والمخازن» متجمعة فى الضلع الغربى. أما الأرباع» فتبدو " 
واضحة بصفة خاصة فى الرسم التخطيطى للطابق الثانى» وكان كل ربع منها يتكون من عشر أو 
إحدى عشرة غرفة فى هذا الطابق» ومن عشر غرف آخری» أو ما يقرب من ذلك» فى الطابق 
الأول» فيصير مجموع الغرف» وهی التى يسميها صاحب «الحوادث الجامعة» بالبيوت» ثمانين 
غرفة. ومساحتها تتراوح بين ۷ أمتار ومترين ونصف Ugh‏ أما عرضها فقريب من مترين ونصف 
المترء وکل منها یتسم لثلاثة أو آربعة فقهاء» أى إنها جمیعا كانت تتسع لحوالی ۲۷۵ ساکنا". 
وكانت هذه الغرف مقسمة إلى أربع مجموعات» کل مجموعة منها واضحة فى تکوینها تکاد 
تكون قائمة بذاتهاء منقصلة عن المجموعات الثلاثة الأخرى. ثم إنه كان لكل مجموعة باب 
مستقل يؤدى بواسطة سلم مستقل كذلك إلى غرف المجموعة فى الطابق الثانى. هذا فى رأينا هو 
السبب فى تسمية المدرسة المستنصرية بالمدارس» لأن كل ريع فيها كان مستقلا عن الثلاثة أرباع 
الأخرىء ولأنه كان يسمى مدرسة لاستقلاله بمجموعة بيوته. 

كانت الدرسة أو على moll‏ المدارس المستنصرية» مخصصة أصلا لسكنى فريق مختار من 
الطلاب والمدرسين وإقامتهم وتوفير المعيشة والراحة لهم» وسنرى أن الحال كان كذلك بالنسبة 
لجميع الدارس. وكان بكل بيت فى الستنصرية يسكنه فقيه «البساط والنارة النحارس (السرحية 
والإبريق النحاس» وكان بالمدرسة حمام تتوافر حاجپاته» وكان للطلاب والمدرسين والنظار» 
وسائر القائمین على شئون المدرسة» حق فى رواتب مقررة وجرايات معلومة". 


)1( آسمینا اتجاهات حدود البناء بهذا الشكل تیسیرا للمراجعة» آما فى الواقع فان ما أسميناه بالضلع الجنوبى 
هو الضلع الغربى الجنوبى» والضلع الشرقى» هو جنوبى شرقى» والضلع الشمالىء شمالى شرقی. والضلع الغربی؛ غربى 
شمالى : كما يتضح من اتجاه الشمال على التخطيط فى (EE) JSS‏ 

)¥( كانت جملة عدد الطلاب ۲:۰ أو 29748 وجملة عدد المدرسين والنواب والمعيدين والنظار حوالی ۰۳۰ فكأنه قد 
أعد لكل منهم مكان يبيت فيه فى غرف «الأرباع». تنظر صفحة 5ه والحاشية رقم )١(‏ من صفحة ۲۱۱ من الجزء الأول 
من كتاب «تاريخ علماء | الستنصریته (لناجى) معروف. 

(۲) انظر صفحات ۲۱ و ۷۱ إلى ۷۳ و ۲۰۱ و VU‏ من ا مرجع السابق» وصفحات ۰۷ إلى وه من كتاب «الحوادث 
الجامعة» المنسوب لابن الفوطی. 


۱:۸ القامرة فى العصر الأيوبى 


أما الدراسة فقد ظن بعض الكتاب أنه كان مخصصًا لها أربعة أواوين» إيوائان مفتوحان على 
البهو؛ أحدهما فى الضلع الشرقى والآخر يواجهه فى الضلع الغربى» وإيوانان آخران فى الضلع 
الشمالى» وهما على الأصح القاعتان القائمتان على جانبى المدخل» والتى ينفذ إلى كل منهما باب 
مفتوح على البهو. ولم يكن الأمر كذلك» ply‏ يشر أحد من المؤرخين إلى أن هذين الإيوانين وهاتين 
القاعتين» كانت مخصصة للدراسة. ولم يكن للتدريس فيما نعتقد» وكما سبق أن ذکرنا» موضع 
مخصص له. ويؤكد ذلك روايتان أوردهما صاحب «الحوادث الجامعة»» الرواية الأولىء هى أن 
الخليفة المستئصر ably‏ كان له شباك على إيوان الحنابلة «يسمع الدرس منهم دون غيرهم»"»› 
وهذا الشباك مازال قائمًا فى بناء المدرسة» ويصعد إليه بسلم فى منتصف المر الطويل المؤدى إلى 
القاعات الکبری فى الضلع الشرقى. ويطل الشباك على القاعة الثالثة شمالى هذا الضلع » وهی 
ليست» من جهة إيوانًا من الأواوين الأربعة التى أشرنا إليهاء وهی من جهة أخرى» تقع 
بعيدا عن ربع الحنابلة» القائم فى القسم الشمالی الغربى من المدرسة. والرواية الثانية» هى أن 
اللك الناصر ناصر الدين داود الأيوبى زار الدرسة المستنصرية فى المحرم من سنة 1۳۳ه-/ أبريل 
م «فجلس على طرف إيوائها الشمالى»» أى القاعة المجاورة للمدخل» «ووقف مماليكه 
وأصحابه فى ربعی المالكية والحنفية»"» أى فى ساحة البهو التى يطل عليها هذان الريعان› 
أولهماء كما يتضح من الرسم التخطيطى شكل (44)» شرقى تلك القاعة» وثانيهماء مواجه له 
متصل به. ولم يحدد صاحب «الحوادث الچامعة» صفة الإيوان ولم يسمه وانما الذى حدده 
وسماه هما الربعان» أى البيوت. 

اتخذت الدرسة وظيفتها الرئيسية» فى رأيناء من كونها أعدت لسكنى الفقهاء» وكثيرًا ما تشير 
النصوص التاريخية إلى هذه الحقيقة» ومن ذلك ما رواه القریزی من أن الشیخ چلال الدين البنائی 
الحنفی كان يدرس فى مدرسة الجای التی أنشئث بالقاهرة فى سنة AVIV [AVIA‏ ویضیف 
إلى ذلك آنها «کانت سکنهم(". ومن ذلك ما رواه صاحب «الخططه WAS‏ من أن مدرسة مغلطای 
الجمالی» التی بنیت فى سنة ۷۳۰ھ / 2۱۳۳۰ كانت من أجل مدارس القاهرة؛ و «کان یسکنها 
أكابر فقهاء الحنفية»9'. وروی صاحب «الخطط كذلك أن الدرسة الصاحبية البهائية التی بنیت 


)1( انظر صفحة ٩۱‏ من «الحوادث الجامعةه» وصفحتا ۱۰4 و 4۰۲ من الجزه الأول من «تاریخ علماء المستنصرية» 
(لناجی) معروف. 

(۲) انظر صفحة 4ه من دالحوادث الجامعةه. 

(۲) انظر صفحة ۳۹۹ من الجزء الثانی من «الخططه. 

)٤(‏ انظر صفحة ۳۹۲ من الرجم السابق, 


المقاهرة فى العصر الأيوبى ۱2۹ 


فى سنة col yor /—arot‏ كانت «من أجل مدارس الدنيا وأعظم مدرسة بمصر ولهذا كان 
يتنافس الناس من طلبة العلم فى النزول بهاء حتى كانوا يتشاحنون فى سكنى بيوتهاء حتى 
يصير الببت الواحد من بيوتها يسكن فيه الاثنان من طلبة العلم Uy‏ وهكذا صارت ظاهرة 
التنافس تنصب على الظفر ببيت للسكنى بالدرستة بعد أن كان التنافس قديمًا يستهدف الفوز 
بمجلس فى حلقة شيخ جليل من كبار العلماء. 

ومما يؤكد هذا الرأى الذى نستخرجه من النصوص التاريخية» وهو أن الدرسة أنشئت أصلا لتضم بیوتا 
لسکنی الفقهاء» نصوص أثرية آخری. أقدمها عهدًاء فيما نعرف . نص مسجل حول باب الدرسة الظاهرية 
فى حلب» وهى العروفة بالمدرسة السلطائية» والتى فرغ من بنائها فى سئة ١51ه‏ / 11754م”2 وفيه 
يقر منشئوها أنه بناها لتكون «مقرًا للمشتركين بعلوم الشريعة من الطائفتين الشافعية والحنفية 
والمجتهدين فى الاشتغال...» وأنه رتب لها مدرسا واماما «للصلاة فى مسجدها» ومؤذنا ومقرئا 
للقرآن الکریم"*. وفى هذا النص تتوافر الشروط الثلاثة لوظيفة المدرسة» وهى: أولاء إقامة مسجد 
جامع » وثانیا» تعيين مدرس براتب معلوم» وثالثا: تزويد البناء ببيوت للطلاب. 

وتتأكد صفة هذه البيوت من النص الأثرى المسجل فى اللوحة التأسيسية للمدرسة الصالحية» والتى 
ذكرت فيه هذه المدرسة» كما أشرنا من قبل» بصفة الجمع» فى بناء مدخله الرئيسى واحدا وإذا 
كان المقريزى قد وصف هذه المدارس مرة بصفة gill‏ 6 فقد أوضح تسميتها بالمدرستين فى موضع آخر 
من «الخططه إذ أنه ذكر أنه من داخل هذا الباب الرئيسى بابين متقابلین» أحدهما يوصل إلى «محل 
الحنابلة والشافعية» والآخر إلى محل المالكية والحنفية»۰۲۳ Lang‏ بناءان مستقلان. أى أن المدرسة تتخذ 
صفتها من محل سکنی الطلاب فى بناء واحد» مستقل ببابه ومدخله سواء كان هذا المحل مخصصًا 
لفقهاء مذهب واحدء كما فى الدارس المستئصرية» أم لفقهاء مذهبين» كما فى الدارس الصالحية. 

ولعل أكثر النصوص وضوحًا وتوكيدًا لرأينا هذاء تلك اللوحات المسجلة فى مدرسة السلطان 
حسن بالقاهرة» وهی التى بدأ بناژها فى سنة لاهلاه | 665امء وکمل بعد ذلك بسبع سنوات ؛ 


)١(‏ انظر صفحة ۳۷۱ من الجزء الثائی من الخطط. 

(۲) انظر الحاشية رقم )١(‏ فى صفحة ۱۱۲ فيما سیق, 

Last )۲(‏ هذه المدرسة شهاب الدين أبو سعيد طغرل الذى كان أتابكاً للملك العزيز بن املك الظاهر غازى. وجعل 
لهذا اللك ضريحًا فيها. وقد نشر النص كاملا فى صفحتى ۲۰۰ و ۲۰۱ من الجزء العاشر من «مرجع الكتابات العربية» 
لجامعة (كومب) وآخرين. 

(؛) انظر قيما سبق صفحتا 5١‏ و58 

(ه) انظر صفحة ۳۷4 من الجزء الثانى من دالخططه. 

(5) انظر صفحة ۳۷۶ من الجزء الأول «الخططه. 


|۱۰ القاهرة فى العصر الأیوبی 


فى سنة 4 لاه / pli‏ ويعتبر بناء هذه الدرسة أكثر أبنية الدارس تكاملا ووضوحّاء وسنشير 
فيما بعد إلى أهمية تخطيطهاء وسنرى أنه يعبر عن آخر مرحلة لراحل تطور النظام المدرسى» 
والذى يهمنا فى سياق الحديث عن وظيفة الدرسة» هى أن هذا البناء قد ورد ذكره فى باب 
الساجد الجامعة”" على أنه يضم أربع مدارس. وقد حددت مواضع هذه المدارس من الجامع فى 
أركان البناء. وللمسجد الجامع وا مدارس باب رئيسى واحد» غير أن لكل من هذه المدارس كذلك 
بابًا مستقلاء ينفذ إليه من بهو «الجامم» ويقع فى طرف من أطراف مجنبتيه» بابان متقابلان على 
جانبى بيت الصلاة» والآخران متقابلان كذلك على جانبى المؤخر. وعلى كل باب من هذه الأبواب 
الأربعة لوحة تأسيسية سجل عليها اسم الدرسة وتاريخ إنشائهاء فقد سجل على باب البناء القائم 
شرقى بيت الصلاة اسم «المدرسة الشافعية» وعلى باب البناء المقابل» غربى هذا البيت» «المدرسة 
الحنفية»» وسجل على باب البناء القائم فى الطرف الشرقى الشمالى من البهو اسم «الدرسة 
المالكية؛» وعلى الباب المقابل له فى الطرف الغربی الشمالى. اسم «المدرسة الحنبلية»9. 

وهكذا نری أن بناء واحدّاء هو مسجد السلطان حسن الجامع» له باب رئيسى واحدء وبيت 
صلاة واحد؛ وبهو واحد. يضم داخل أسواره» وعلى أطراف بهوه أربعة محلات» تستقل كل منها 
بباب مسجل عليه اسم المدرسة» ويؤدى كل باب منها إلى بيوت لسكنى الطلاب تتكون من عدة 
طوابق. وفى الطابق الأول من كل مدرسة؛ ممر يؤدى إلى بهو صغير آخر مكشوف » يتصدره فى اتجاه 
القبلة بيت للصلاة وتطل عليه هذه البيوت من الجهات الثلاث الأخرى. وكذلك يحوى كل بناء 
من أبنية هذه الدارس الأربعة قاعات لخزانات الكتب والقراءة والنافع العامة. وقد أكد القریزی هذه 
الحقائق بقوله؛ إن من عجائب هذا البنیان» «الدارس الأربع التى بدور قاعة الجامع”" وليس بهذه 
الدارس قاعات مخصصة للتدريس ولكن بكل منها كما ذكرنا بيت للصلاة وبيوت للطلاب. 


الواضح إذن من هذه النصوص التاريخية والأثرية التى أوردئاها أن المدرسة منشأة دينية لها 
شروط خاصة» وأن تعريفها مستمد من البيوت المخصصة فيها لسكنى الشيوخ والفقهاءی لا من 
قاعات التدريس والدرسین؛ كما يبدو من مدلول اللفظ وكما يظن علماء الآثار. 


)1( انظر صفحة ۳۱۲ وما يليا من الجزء الثائى من «الخططه 

۳( انظر هرتس بك (مكس)» «جامع السلطان حسن» تعريف على بهجت. المطبعة الكبرى الأهلية بالقاهرة» ۹۰۲٠م‏ 

(۲) انظر صفحة ۳۱۹ من الجزء الثانی من «الخطط. وكذلك كان للمدرسة الستنصرية باب رئیسی واحد وبیت 
صلاة واحد وبهو واحد» ولکنه كان بهذا البهو أربعة آبواب مستقلة پژدی کل منها إلى بيوت الطابق الثانی لكل مدرسف 
أو لكل ريع ؛ من الدارس الاربع. 
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وقد بنى هؤلاء العلماء نظرياتهم «الصليبية» على هذا الظن الخاطئ» واعتبروا الأواوين 
مواضع للتدريس» وجعلوا منها العناصر الرئيسية فى تخطيط الدارس. وقد رأينا فیما سبق 
من الفصل السادس من هذا الكتاب» أن النظم التخطيطية لأبنية المدارس لا تؤيد هذه الزاعم 
وكذلك تنفيها النصوص التاريخية. واتخذ هؤلاء العلماء من تعامد الأواوين فى تخطيط بعض 
المدارس حجة على صدق مظانهم » وسنرى فى الفصل التالى أن مراحل تكوين هذه الأواوين برهان 


بليغ على نقيض ذلك. 


۱5۲ القاهرة فى العصر الأيوبى 












تخطيط المدارس والأواوين المتعامدة 
١‏ - نظريات الأواوين المتعامدة. 


۴ ۲ - مراحل تكوين نظام المدرسة والأواوين المتعامدة. 


الفصل الضاسح 
تخطیط الدارس والأواوين المتعامدة 


نظریات الأواوين التعامدة 

یقتضی البحث عن مراحل تکوین الأواوين التعامدة العودة إلى مناقشة آراء الستشضرقین 
عنها. فقد انصب اهتمامهم بنظم الدارس على هذا النظام الذی یتکسون من آربعة آواوین» 
یتقابل ائنان منها فى خط عمودی على خط تقایل الایوانین الآخرين» على شكل شبهوه 
بشکل «الصلیب». 





وقد أسغرت بحوث الستشرقین فى السبعین سنة الاضية» كما رأيناء عن افتراض ثلاث 
نظریات حاولوا فیها أن يحددوا مصدر النظام الذی اتخذته الدارس ذات الأواوين المتعامدة. 
أما النظرية الأولى» نظرية اشتقاق هذا النظام من الکنائس السورية البيزنطية فإئه يبدو أنها لم 
تعد مقبولة بالرغم من أن بعض الکنائس السورية البيزنطية. فانه يبدو أنها لم تعد مقبولة» 
بالرغم من أن بعض علماء الآثار الذين اعترضوا علیها ظلوا یستخدمون لفظ «الصلب» أو «الصلییی» 
للتعبیر عن هذا النظام. وأما النظرية الثانية» نظرية اشتقاق هذا النظام من القاعات الصرية فقد 
«انهمارت»؛ على حد قول أحد العلماء العترضین عليهاء ولکن صاحبهاء (کریسویل) مازال 
مستمسکا بها وبقوة» ومازال یدعی أن العناصر الأثرية والتاريخية تبررها وتؤيدها تأييدًا کاملا. 
Ly‏ النظرية الثالثة» نظرية اشتقاق نظام الدارس من نظم الساکن والبانی الفارسية أو السورپت 
فقد حطمها (کریسویل)» على حد قوله كذلك» فضلاً عن أن آصحابها آنفسهم یعترفون بأنها 
نظرية افتراضية اجتهادية. وهکذا يبدو أن الستشرقین قد هدموا نظریاتهم الثلاث بأنفسهم» وآن 
هذه النظریات أصبحت واهية ولا يعتد بها. 

تضاربت آراء المستشرقين إذن واضطربت. والسبب الرئيسى فى هذا التضارب أنهم جميعًا 
لم يدركوا الوظيفة الحقيقية للمدارس» ولم يربطوا بين هذه الوظيفة ونظام البناء» وافترضوا أن 
البتاء العربى المسلم ظل عديم الحيلة» جامد الفكرء أكثر من خمسة قرون» وأنه دأب على نقل 
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الأشكال والأنظمة المعمارية من الآثار البيزنطية والساسانية والفارسية والقبطية. ولهذا اتجه 
كل من هؤلاء العلماء الوجهة التى يرتضيها لنفسه ویحثه » فاتجه (فان برشم) نحو البيزنطية 
واتجه (هرتزفلد) و (جودار) نحو الفارسية» واتجه (لوفريه) نحو السورية» واتجه (كريسويل) 
نحو المصرية أو القبطية. ولم تجتذب المصادر العربية أنظار المستشرقين. واضطربت نظريات 
هؤلاء العلماء كذلك لانهم أقاموها على الظن والافتراضات» فإن الآثار التى أوردها كل منهم 
لتدعيم نظریته » اما كانت مندثرة تماما أو جزئيّاء Lely‏ كان الشك القوى يحوم حول تاريخها 
أو تخطيطها أو نظمهاء هذا من جهة» ومن جهة آخری. فإنهم بنوا تلك النظريات تارة على 
أساس التخطیط دون اعتبار للعناصر المعمارية» وتارة على أساس العناصر المعمارية» دون 
اعتبار للتخطیط ولم يراعوا فى WS‏ الحالتين الاحتفاظ بمقياس واحد فى المقارنة » فكانوا 
يكبرون ما صغر» ويضخمون ما هزلء أو يقصرون ما امتد ويخفضون ما ارتفع". 





شكل (44) - رسم تخطيطى لدرسة زین الدين 
یوسف. (اليوسفية)؛ (عن مصلحة الآثار) 


(۱) انظر «مآخذ على بحوث بعض الستشرقین» من «مساجد القاهرة ومدارسها, - «الدخل». 


۱۵۹ القاهرة فى العصر Gig dll‏ 


هذه ملاحظات dole‏ عن أسباب تزعزع نظريات المستشرقين. ويجدر بنا الآن أن نناقش هذه 
النظريات تفصيلاء oly‏ نحاول توضيح الأسباب التى تقضى برفضها جميعًا. 

وقد سبق أن أوردنا ردا معماريًا على نظرية اشتقاق نظام المدرسة من الكنائس السورية 
البيزنطية". ونضيف إلى ذلك أن أصحاب هذه النظريات افترضوا أن السبب فى تكوين نظام 
المدارس على الشكل (الصليبى) هو ملاءمته لوظيفة المدرسة» التى تقوم فى رأيهم على تدريس 
الذاهب الأربعة. والمعروف أن أول مدرسة أنشئت على هذه الصفة هی الدرسة المستنصرية فى 
بغداد» والمعروف أيضًا أنها ليست «صليبية» التخطيط؛ كما يتضح من مقارنة الشكلين (44) 
(4۷). والعروف كذلك أنه كانت قد أنشئت فى العالم العربى والإسلامى مثات من الدارس منذ 
أكثر من قرئين ونصف من قبل إنشاء المستنصرية» ولاشك فى أن نظامها يعتبر حلقة من سلسلة 
ممتدة» تشمل عناصر تخطيطية ومعمارية» سبق تطبيقها فى غيرها من المدارس. 
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شكل )00( — رسم تخطيطى لمسجد السلطان حسن ومدارسه؛ (عن مصلحة الآثار) 


وليس آدل على خطأ الأساس الذى بئيت عليه هذه النظرية «الصليبية» من أن المدرسة 
الصالحية» وهى ثانى مدرسة خصصت للمذاهب الأربعة» لم تكن متعامدة كذلك. Lol‏ أقدم مدرسة 
قائمة على تخطيط متعامد» وهی المدرسة اليوسفية التى أنشئت فى سنة ۷٩1ھ‏ / ۱۲۹۸ 
فبعيدة كل البعد عن مظهر التخطيط «الصليبى)» شكل )£4( بل إن مدرسة السلطان حسن» 

)1( انظر صفحتا ۱۲۷ و ۱۲۸ فيما سبق. 

(۲) أقيمت هذه المدرسة فى age‏ املك النصور لاجين»› وتضم ضریح زین الدین يوسف بن عدی. وقد جاء ذكرها فى 
«خططه المقريزى. فى باب «الزوايا»» تحت اسم الزاوية العدوية» صفحة ٤١١‏ من الجزء الثانى من «الخططه. وانظر صفحات 
۷ إلى ۱۵۲ من الجزء الأول من (فان برشم)» «موسوعة النقوش العربية»» وفيه النص التاریخی لانشاء المدرسة. 
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وهى الثال الأعلى الذى يستند عليه أصحاب النظرية «الصليبية»» بعيدة كذلك کل البعد 
عن مظهر تخطيط الكنيسة السورية البيزنطية» شكل c(or)‏ هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى» فان أمثلة البانی المسيحية التى أوردها أصحاب هذه النظرية ضثيلة حجمًا JS‏ 
الضالة بجوار فسحة البهو فى كل من المستنصرية والسلطان حسن» وهذا وحده كاف لانهيار ' 
هذه النظرية. إذ لا تصح مقارنة بهو فسيح مكشوف تبلغ مساحته ۱۷۰۰ متر مربع فى 
المستنصرية» و ۱۱۵۰ مترًا مريعًا فى السلطان حسن. وتتفتم عليه أبنية عالية» بصحن 
مقبب مغلق لا تتجاوز مساحته أربعين مترا مربعًاء كتلك الصحون التى تشاهد فى الكنائس 
السورية البيزنطية. 

وإذا افترضنا جدلا أن تخطيط مدرسة السلطان حسن يشبه إلى حد ما التخطيط «الصليبى»› 
وهى كما رأيئا الأنموذج البارز الذی يستند عليه أصحاب هذه النظرية فإنه كان يجب على هؤلاء 
العلماء أن يقدروا أن مهندس مدرسة السلطان حسن كان فى سئة لاهلاه / ۲ cp‏ يهتدى 
فى تصميمه بنظام معمارى مستقر فى مصر والشام والعراق منذ أكثر من قرنين من ذلك التاريخ› 
وأنه كان يستوحى تفكيره من فكرة نبتت فى البلاد الإسلامية» منذ AST‏ من ثلاثة قرون من 
عهده» وأنه إذا قورن تخطيط مدارس السلطان حسن بتخطيط الدرسة النورية فى دمشق أو 
الدرسة البختية فى حلب أو المدرسة المستئصرية فى بغداد» لاتضح أن هذه الخططات متصلة 
النسب» مشتركة العناصرء وأن تخطيط مدارس السلطان حسن يمتاز عنها» فحسب. بأنه تعبير 
عبقرى متكامل لنظام كان مستقرًا منذ ثلاثة قرون على الأقل. ولهذا فإنا نستبعد النظرية الأولى» 
«الصليبية»» ونؤيد (جودار) و (كريسويل) فى أنه يتعين رفضهاء ونضيف إلى هذه الأسباب 
أسبابًا أخرى لرفض النظرية الثانية. 

پستند أصحاب النظري ية «الفارسية» على افتراضين: الافتراض الاول. أن نظام الأواوين الأربعة 
المحيطة ببهو مكشوف كان معروفا مئذ القدم فى إيران» والافتراض الثانی» هو أن المدرسة 
اشتقت هذا النظام لأنه يصلح لتدريس الذاهب الأربعة. أما الافتراض الأول» فهو قائم على رسم 
خيالى وضع لتخطيط بناء فى خرجرد شكل (۰)4۸ وقيل إنه يمثل تخطيط الدرسة النظامية التى 
أنشئت هنالك فى سنة ١48ه/‏ 817١1م.‏ 

وقد رأينا أن أحد أصحاب هذه النظرية › وهو (هرتزفلد)» يشك نفسه فى کون هذا البناء 
مدرسة. ویرجم الظن بأنه كان مسجدًا. وقد قدم أصحاب هذه النظرية أمثلة أخرى لبان 
صغيرة cle‏ إما اندثرت» وإما اختفت معالها وراء أطلالهاء وافترضوا أنها كانت الأصل 
فى اشتقاق نظام المدرسة ذات الأربعة أواوين. ومن ذلك ما ذكره أحدهم عن أحد الأمثلة التى 
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أوردها من أنهء لو كان قد اكتمل بناؤه «لكان لدينا رسم لتخطيط مسجد السلطان حسن بالقاهرة 
الذى بنی بعد ذلك HL‏ وخمسمائة Ondine‏ ویبدو لى أن مثل هذه الافتراضات قد تجاوزت 
المنهج العلمی» وأنها تسقط تلقائيّاء ولا تستدعى الرد أو التمحیص. 

Lily‏ الافتراض الثانى الذى استند عليه بعض أصحاب النظرية «الفارسية» فقد استبعده بقوة 
البعض الآخر منهم» وهو أن تدريس المذاهب الأريعة فى المدرسة هو الذى جعلها تئشستو تشتق النظام 
المتعامد» ذا الأربعة أواوين » من أنظمة المساكن الفارسية. وفى هذا يقرر (هرتزفلد)» أنه لا صلة بين 
التدريس فى المدرسة وبين اشتقاق نظامهاء أى أن المدرسة اتخذت تخطيط هذه المساكن أنموذجًا 
لها بصرف النظر عن عدد المذاهب التى كانت تدرس بها”". غير أن الفريقين يعتبران التدريس 
وظيفة الدرسة الرئيسية. وفی هذا یخطئون جمیعا؛ فانهم لم يراعوا عدم صلاحية «الإيوانات» 
الفتوحة للتدریس» لتعرضها صیفا للشمس المحرقة» وشتاء للبرودة والأمطار. وکذلك آهملوا أهمية 
الصلاة وشروطها» من Od gm‏ ومساكن الطلاب ومثاقعهاء من جهة آضری» وهما العنصران 
الرئيسيان اللذان تدخلا فى تشكيل نظام الدرسة وذلك بالإضافة إلى تطور نظم البئاء . وستزيد هذا 
الوضوع oy‏ فى الرد علی (کریسویل)» صاحب النظرية الثالثة. 

5 صاحب rare es‏ أن نظام ارس اشستق من نظام القاعة لملاءمة التدريس 


ae‏ فبدأت المدرسة بإيوان واحد» ثم اتخذت فى i yall‏ الكاملية sail‏ متقابلين. وتمت 


(۱) انظر صفحة ۳۳؛ من الفصل الذى کتبه (رویتر) عن «العمارة البارتية: فى الجزء الأول من المجموعة التى نشرت 

بإشراف (بوب) عن «موسوعة الفن الفارسى». 
REUTHER, Oscar, Parthian Architecture, in POPE, A Survey of Persian Art, vol. I, pp. 411- 444.‏ 

ولهذا السبب نفسه يقبل (جرابار) بتحفظ نظرية (كريسويل)ء لأن معرفتنا بالنظم السابقة لإنشاء الدارس «مازالت 
موضع شك»؛ انظر صفحة 1۲۷ من الثبذة التى كتبها (جرابار) للتعريف عن كتاب (كريسويل) «العمارة الإسلامية في 
مصره وذلك فى مجلة «الفن الشرقى» سنة ١1551م.‏ 

(۲) انظر صفحة ۱۵ من القسم الثانى من مقال (هرتزفلد) «دراسات فى العمارةه فى الجزء العاشر من مجلة «الفن 
Ars Islamicay «aol‏ 

(۳) وفی ذلك يقول مثلاً (لين بول) فى صفحة ۱۸۹ من «تاريخ القاهرة»: «إن الدارس لم تكن معيئة للصلاة الجامعة 
ولكنها بنيت خصيمًا لغرض التدريس الدينى وان هذا الغرض هو الذى أثر فى تشكيل نظامها تأثيرًا جوهريّاه: 
The Madrasahs “were not intended for congregational worship, but were expressly built for the‏ 
purpose of theological trainmg and this purpose radically influenced their form", LANE-POOLE,‏ 
Stanley, History of Cairo, London, 1902, p. 189, ۱‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى ]104 


الحلقة الثالثة» فى رأى (كريسويل) فى المدرسة الصالحية. إذ ضوعف الإيوائان» وتجاورت 
المجموعتان وأخيرّاء اندمجتاء فى الدرسة الظاهرية» مثلاء وتعامدت الأواوين الأربعة» وأصبح 
مظهرا «صلیبیا». ۱ 

ونبداً بمناقشة الشطر الأول من هذا الافتراض. وهو الخاص بالقاعة الصرية التی یدعی 
(كريسويل) أنه اكتشف صلة أمومتها بالمدرسة. والقاعة جزء من دار سكئية يعتقد (كريسويل) 
أن نظامها الذى كان سائدًا بالقاهرة فى القرن السادس SW‏ عشر الیلادی) يتمثل فى قاعة 
الدردیر(؟ شكل (۰۱). وهی تتكون من صحن مربع تقريباء با طول كل ضلع من أضلاعه ستة أمتار, 
تطل عليه قاعة طولها ستة أمتار ونصف المترء وعرضها خمسة أمتار ونصف المتر» وتواجهها قاعة 
ثانية تطل على الصحن ASS‏ طولها أقل مترا من طول القاعة الأولى » وعرضها أقل نصف مترء 
وکانت كل من القاعتین مسقوفة بقبوة مدببة ترتفع قمتها ۱۲ مترا عن سطح الأرض. وتطل على 
الصحن من الجانب القبلی شرفة صغيرة هی الثى تسمی مقعدّا. آما السحن. وهو الذى یسمی 
«ذرقاعة»» فکانت تتوسطه نافورة» ویغطیه سقف خشبی. مفتوحة على جوانبه نوافنه. 


“ay 





شكل )01( - رسم تخطيطى لقاعة الدردير بالقاهرة (عن مصلحة الآثار) 


وأول اعتراض على هذا الافتراض أن الشك يحوم حول تاريخ قاعة الدردير» ويعترف 
(كريسويل) نفسه بأنه من الجائز إرجاع إنشائها إلى القرن السادس الهجرى» وفى رأيى» أنه من 


)1( انظر صفحات ۲۱۱ إلى ۲۳۳ من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصره» والشكل رقم 104 وانظر كذلك 
صفحة ۱۲۹ من الجزء الثانی. 


القاهرة فى العصر الأیوپی 


الجائز کذلك. بل من الأرجح؛ تقريب هذا التاريخ UB‏ على الأقل. ومع ذلك فإتنا إذا أجزنا 
ما أجازه (كريسويل)» تظل هذه القاعة. لاحقة تاريخا لعهد إنشاء المدارس» وتنتفی صلة النسب 
التي پفترض(کریسویل) اکتشافها. أو تنعكس فيصيم المشتق» وهو المدرسةء مصدرا» والمصدرء 
وهو القاعة» مشتقا. 

والاعتراض الثانى على ادعاء (كريسويل) هو الذى أوضحه (هوتكور)؛ وهو أن الدرقاعة صحن 
مسقوف كان القصد منه تخفيف الضوء الساطع من أشعة الشمس» وتلطيف الجوء بفتح منافذ 
عالية للهواء» وهذا وجه كبير للخلاف بين هذا الصحن وبهو Aa yall‏ الفسيم المكشوف المغمور 
بالضوی وسيب كاف لنفى الصلة بيئهما”. 

هذا فضلا عن أن نظام القاعة نفسه يعتبر نظامتا مصغرًا مبسطا من نظام الساجد 
الجامعة. وأغلب الظن أن الدرقاعة اشتقاق من بهو المسجد» وكان تسقيفها ضروريًا 
لصغر حجمها من جهة ولتوفير الراحة لسكائها من جهة أخرى. أما فى المسجد ` 
والدرسة فكان اتساع البهوء وانکشافه» ضرورة اقتضاها خلو بيت الصلاة والمجنبات والأواوين 
من النوافد. 

وقد استند (كريسويل) فى دعواه على أن دروس الأوائل كانت تلقى فى مساكن الشيوخ» وأن 
أكثر من دار حولت إلى مدرسة» وأورد ۱۳ مثلا لهذه الدور» منها ” فى مصرء و” فى دمشق» 
وواحدة فى حلب» وقد اندثرت جميعًاء وأضاف إليها مدرسقين بالقاهرة لاتزالان قائمتين» 
هما المدرسة الغنامية التى بنيت دارا فى سنة ۵۷۷۶ / ۰2۱۳۷۲ وحولت إلى مدرسة قبيل سنة 
۰2۱4۲۱۶ ومدرسة خشقدم الأحمدى التى تم بناژها فى سنة ۷5۸ والتى كانت دارًا 


لأحد الأمراء“. 


Li‏ عن أن الدروس كانت فى العصور الإسلامية الأولى تلقى فى مساكن الشيوخء 
فلا ينهض وحده دليلا على أن المساكن أتخذت أنموذجا لبناء المدارس» وكان النطق يقتضى 
من (كريسويل) أن يقر ob‏ المسجد الجامع» الذى كان دائمًا مكانًا للتدريس» هو الذى 
اتخذ آنمونجا للمدارس» GY‏ اتخاذ مساكن الشيوخ للتدريس كان استثناءً» أما أن ثلاث 


)1( انظر صفحتا YUN‏ و ۲۰۷ من كتاب «ساجد القاهرة» لؤلفيه (هوتكور) و (فييت). 

(۲) انظر صفحات ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ من الجبزء الثانی من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

أما الدارس التی ذکر القریزی آنها كانت دورًا وحولت» فهی القمحية والشريفية والسيوفية والسرورية والقيسرانية 
ومنارل العز» انظر صفحات ۳۱۲ إل ی۳۹۵ و ۳۷۳ و ۳۷۸ و ۳۹6 من الجزء الثاني من «الخططه. 


القاهرة فى العصر الأيويى ۱۱ 


عشرة دازا حولت إلى مدارس» فلا ينهض كذلك دليلا على أن الدارس اشتقت أنظمتها من 
المساكن. والواقع أن عدد الدور التى حولت إلى مدارس يربو فى دمشق وحدها على عشرین» 
لا ست كما ذكر (كريسويل) "22 ومع ذلك فإن هذا العدد ضثيل بالنسبة لجملة المدارس 
التى أنشئت فى دمشق وحدها. هذا من جهةء ومن جهة أخرى فان هذه الدارس التى 
, كانت دورًا ثم حولت» كانت صغيرة الحجم. ومن النوع الذى يصح وصفه بالثانوى. sh‏ 
أنها لم تكن جميعًا مستوفاة للشروط والصفات الشتركة **۰ ولا یجری حكمها على المدارس 
الكبرى التى تعنینا أنظمتها. هذا فضلا عن أن استخدام بناء استثناء لغير الغرض الذى 
آنشی لهء لا يكفى للدلالة على أن هذا البناء اتخذ آنموذجا للأبنية التى كانت منشأة 
لتحقيق الغرض الثانى. 
والغريب أن (كريسويل) GM‏ درس الدارس دراسة وفية شاملة فى الشام ومصرء لم يشر 
إلى المساجد التى حولت إلى مدارس» وهى كثيرة» وفيها على سبيل المثالء المدرسة القوصية 
فى دمشق» وكانت «حلقة من حلقات الجامع الأموى» قيل إن الذى أوقفها هو الشیخ شهاب 
الدين القوصى» المتوفى سنة ه"ه / cpl¥oo‏ وكان یدرس بها» 6 ومنها دار الحديث 
العروية التى كانت تنسب إلى شرف الدين بن عروة» المتوفى سئة ١٠1“ه/‏ ۰۱۲۲۳ وكانت 
كذلك فى جائب من رواق من أروقة بهو السجد الجامع الأموى بدمشق". كما أنه لم يشر إلى 
ما سبق أن أشرنا إليه من أنه كان بمسجد عمرو زوايا وحلقات عديدة للثدريس › وأن عدد هذه 
الحلقات بلغ فى نهاية القرن الرابع مائة وعشر حلقات» gly‏ حلقات التدريس هذه استمرت 
بعد إنشاء الدارس العديدة بمصر والقاهرق» وکان عددها فى منتصف القرن الثامن الرابع 
عشر الميلادى) «بضعا وأربعين لاقراء حلقة العلم لا تکاد تبرح منه». وکانت هذه الحلقات 
تعقد فى وقت واحدء وكان عدد طلاب الحلقة الواحدة کثیرا حتى إن إحداها كانت «تدور 
على سبعة عشر عمودا» . 
)1( تراجسع مشلاً صفحات ۱٩‏ و ۷۲ و۷۳ و ۸۱ و۹۹ و۱۵۸ و ۱۵٩‏ و۱15 و ۲۰۰ و ۳۰۱ من کتاب النعیمی 
«الدارس فى آخبار الدارس» وفیها ذکر دور أوقفها أصحابها مدارس؛ ولم يشر الیها (کریسویل). 
(۲) انظر Led‏ سبق صفحة ۱۱۷ وما يليها. 
(۲) انظر صفحة ٤۳۸‏ من کتاب النعیمی. «الدارس فى أخبار الدارس». 
' (4) انظر صفحة AY‏ من الرجم الشار إليه فى الحاشية السابقة. 
(ه) انظر ما قبله صفحات ۱:۳ وما یلیها. 


Vay‏ القاهرة فى العصر الأیوبی 


يتضم مما تقدم أن نظرية اشتقاق نظام المدارس من نظام القاعة نظرية ضعيفة 6 لأن نظم المدارس 
المعروقة يسبق عهدًا نظم القاعات المعروفة» ولأن هذين النظامين يختلفان فى عنصر جوهرى فیهما 
وهو البهو اللکشوف فى المدرسة» والصحن المسقوف فى القاعة» ولأن دروس الأوائل كانت تعقد فى 
الساجد؛ وكان عقدها فى مساكن الشیوخ استثناة؛ ولأن المدارس التى حولت من دور سكنية كانت 
مدارس ثانوية وكانت استثناءً كذلك» لأنها لم تستكمل وظائف الدرسة 

ولعل (كريسويل) قد لس أوجه الضعف فى هذه النظرية فحاول أن يقومها بأسائيد أخرى› 
وقدم الشطر الثانى من افتراضاته» وهو الذى نبدأ الآن فى مناقشته. ادعى (كريسويل) أن اتخاذ 
الدرسة لنظام الأواوين مرتبط بتدريس المذاهب بهاء وأن كل إيوان مخصص لتدريس مذهب 
واحد. وأن الدرسة الى يقتصر التدريس فيها على مذهب واحد يقتصر نظامها على إيوان واحدء 
والدرسة الوقوفة على تدريس مذهبین ينتظم حول بهوها ایوانان" وأما المدرسة الموقوفة على 
المذاهب الأريعة فهى وحدها التى تشمل أربعة أواوين. وادعى (كريسويل) أن هذا النظام ينطبق 
بصفة خاصة على مدارس الشام؛ وفيها «كانت الدرسة ذات الذهب الواحد تحوى إيوانا واحدّاء 
والدرسة ذات الذهبین» إيوانين» ". والواقع يناقض هذا الافتراض» إذ أن المدرسة النورية» مثلاء 
وقد كانت مخصصة للمذهب الحنفى» تحوى یوانین على الأقل» بالإضافة إلى بيت الصلاة» 
وكذلك الدرسة العادلية والدرسة البختية» والدرسة الشافعية» بمعرة النعمان» وكل منها كان 
مخصصًا لذهب واحد. وعلى عكس ما افتراضه (کریسویل)» اتضح أن المدرسة السلطائية» التى 
كانت مخصصة للمذهبين الشافعى والحنفىء لم تكن بها إيوانات إطلاقاء ولم يكن يطل على 
بهوها غير بيت الصلاة من جهة» وغرف صغيرة من الجهات الثلاث OG dW‏ 

جانب التوفيق كذلك (كريسويل) فى ظنه أن نظام المدرسة مرتبط بالأواوين» وأن الأواوين 
هى محلات التدريس فيهاء وأن عددها فى المدرسة الواحدة مرتبط بعدد المذاهب التى تدرس 


)1( وصف (کریسودل) نظرية (جودار) بأنها «ركيكة وغير مقنعة إلى أقصى حده 
fragile and inconclusive to the last degree”.‏ 
انظر صفحة ۱۳۲ - ۱۳۳ من الجزء الثانی من «العمارة الإسلامية فى مصره. ولعل هذا الوصف ینطیق SUBS‏ على 
نظرية (كريسويل) نفسهء التى أكد (لوفريه) أنها نظرية «منهارةه؛ انظر صفحة 14 من القال الشار إليه فى حاشية 
سابقة» صفحة ۱۱۲ فيما سبق. 
(۷) انظر صفحة ۱۲۱ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 
(۳) انظر صفحة ۱۱۰ - ۱۱۱ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 


(4) انظر صفحة (۱۱۳) فيما سبق» الحاشية رقم (۱)» وتراجع الأشكال (۳۷) إلى (40) و )84( 


القاهرة فى العصر الأيوبى ۱۳۳ 


بهاء وقد انبرى (هرتزفلد) للرد عليه » وفطن إلى أن التدريس بالمدارس لا يرتبط بنظام الأواوين 
وأن عدد المذاهب لا يؤثر على نظام المدرسة ۱ إن إن التدريس بالدارس فى الإسلام كان 
يجرى على غير ما يجرى عليه الحال cowl‏ وكان «الشيخ» لا يحتاج إلى قاعة مخصصة 
للمحاضرات» مثلما يحتاج إليه الأستاذ فى الجامعات الحديثة. ولم يرض (كريسويل) عن 
اعتراض (هرتزفلد)» فقدم له سبعة أدلة تؤيدء فى ظئهء أن الأواوين كان مخصصة للتدريس» 
وأنه كان لكل مذهب إيوان منفرد. «وفى هذه الأدلة السبعة». كما يقول (کریسویل)؛ 
دما يكفى لتحطيم اعتراض (هرتزفلد)» ©. 

وقد استمد (کریسویل) هذه الأدلة من روايات تاريخية : الرواية الأولى عن المقريزى» ذكر فيها أن 
إيوان الحنفية بالمدارس الصالحية يقع بالقرب من المدرسة البديرية» وأن إيوان المالكية مجاور لضریم 
املك الصالح. وقد آثبتنا فيما سبق صحة ما رواه المقريزى» الذى أشار فى رواياته إلى إيوان الشافعية 
وإيوان الفقهاء الالكية» ولكنه لم يشر إلى التدريس فى هذين الإيوانين”". والرواية الثانية عن المقريزى 
کذلك. أنه روى أن شيخ الحنابلة كان يبغض السلطان الظاهر بيبرس لأن السلطان «ما جعل للحثابلة 
نصیّاه فى المدرسة الظاهرية التى بناها ©. ولم يشر القریزی فى هذه الرواية كذلك» لا إلى إيوان» 
ولا إلى التدريس فى إيوان بالمدرسة. والرواية الثالثة عن ابن يطوطة الذى كتب أن بالدرسة الستنصرية 
مذاهب أربعة «لكل مذهب إيوان فيه السجد وموضع التدريس وجلوس المدرس فى قبة خشب صغيرة 
على كرسى عليه البسط...» . رواية ابن بطوطة تناقض الواقع» فليس بالدرسة المستئصرية أربعة 
إيوانات» وليس بكل منها مسجد. والرواية الرابعة عن المقريزى الذى ذكر فى «السلوك؛ أن الدرسة 
الظاهرية آوقفت على المذهبين الشافعى والحنفی ولعلمى الحديث والقراءات» وأنه «جلس آهل كل 

)1( انظر صفحة ۱4 من القسم الثانی من القال المشار إليه فى الحاشية (۲) فيما سبق» ونص ما جاء فى هذه الفقرة 
من المقال 

“Never is there an architectural distinction between a madrasah foe one or for two rites”, 

(۲) انظر صفحة ۱۲۱ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

(۳) انظر صفحتا ۳۷6 و ۳۷۰ من الجزء الثانى من «الخططه» وانظر صفحتا ۱۱ و ؟" والحاشية )١(‏ من صفحة 
۲ فیما سبق. . 

)٤(‏ انظر صفحة ۰۰۳ من الجزء الأول من «السلوك لعرفة دول اللوك». 

(ه) انظر صفحة ۱۳۰ من الجزء الأول من «تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفار» لولفه ابن بطوطة 
(أبو عبد الله محمد بن إيراهيم اللواتی الطنجی العروف بابن بطوطة) والتوفی سنة ۵۷۸۰ / ۱۳۷۸م» مطبعة وادی 


الثیل بمصر سنة ۱۲۸۷ / ۸۱۸۷۰. 


4 القاهرة فى العصرالأيوبى 


مذهب فى ایوانهم»( واضاف إلى ذلك فى «الخططه أن أهل الدروس جلسوا «كل طائفة فى 
إيوان منهاء الشافعية بالإيوان القبلى... والحنفية بالإيوان البحرى.. وأهل الحديث بالإيوان 
الشرقى.. والقراء بالقراءات السبع بالإيوان الغربى»". والرواية الخامسة» عن المقريزى MAS‏ 
الذى ذكر فى «السلوك» أن السلطان ناصر الدين محمد «رتب» بالدرسة الناصرية أربعة قضاة 
مدرسين كل واحد منهم لمذهب من المذاهب الأربعة oP‏ وأضاف القریزی إلى ذلك فى دالخططه 
أن مدرس المالكية كان يدرس بالإيوان الكبير القبلى» وكان مدرس الحنفية يدرس بالإيوان 
الشرقی» ومدرس الحنابلة بالإيوان الغربى» ومدرس الشافعية بالإيوان البحرى". وفى هذه 
الرواية نص صريح على تدريس كل مذهب فى إيوان منفرد. وكذلك نص ابن دقماق فى الرواية 
السادسة التى استند عليها (كريسويل)» وهى أن فقهاء الشافعية أجلسوا فى الإيوان الغربى 
من المدرسة الطيبرسية» وهی التى عمرها الملك العز أيبك حوالى سنة 104ه / ١١٠٠م‏ بجزيرة 
الروضة Ball‏ وأجلس فقهاء المالكية فى الإيوان الشرقى منها“. وأخيرًا نقل (كريسويل) عن 
العلموی. أن الإيوان القبلى فى المدرسة الظاهرية البيبرسية بدمشق كان مرسومًا لفقهاء الحنفي 
oly‏ الإيوان الشرقى كان لفقهاء الشافعیة۲. 

ويبدو لأول وهلة أن هذه النصوص الأربعة الأخيرة أدلة قوية على صحة نظرية 
(كريسويل). غير أن الأمر فى رأيناء ليس كذلك» وقد سبق أن شرحنا تفصيلاً وظائف 
المدرسة؛ وفيها ما يكفى لاستبعاد نظرية (کریسویل)» ونضيف إلى الأسباب التى شرحناهاء 
أسبايا أخرى. 


)1( انظر صفحة ۰۶ من الجزء الأول من «السلوك» لا ۵۰۳ كما أورد (كريسويل). 

)1( انظر صفحة ۳۷۹ من الجزء الثانى من «الخططه وقد كمل بناء هذه الدرسة فى سنة 551ه/ ۱۲۱۳م. 

(۲) انظر صفحة ٩۰۲‏ من الجزء الأول من «السلوك» لا ٩0۱‏ كما أورد (كريسويل). 

)4( انظر صفحة ۳۸۲ من الجزء الثانى من «الخططه. ويلاحظ أن الإيوان البحری على خلاف ما ذكر القریزی أكبر 
حجمًا من الإيوان القبلى» غير أنه وصفه بالكبير لأنه يتصدر المدرسة وفيه المحراب الكبير. هذا وقد كمل بناء المدرسة 
سنة ۷۰۲۳ھ / ۱۳۰۳ وكان قد أنشأها كتبغا فى سنة ٥٩٩ھ‏ / ۱۲۹۵م. 

(ه) انظر صفحة AV‏ من الجزء الرابع من «الاعتبار لواسطة عقد الأمصار». ويلاحظ أن هذه المدرسة كانت دارّاء وأن 
ابن دقماق لم يشر إلى بيت الصلاة فيها أو إلى إيوانها القبلی. 

)1( «مختصر الدارس لأخبار الدارس» للنعيمى» ألفه فى القرن السادس عتسر الشيخ عبد الباسط العلموى» ولم 
أستطع مراجعة النص العربى الذى كانت مديرية UY‏ السورية تعتزم نشره. والمدرسة الظاهرية بدمشق معاصرة 
لسميتها بالقاهرة. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


أولا: أن الإشارة فى أربعة نصوص إلى تدريس مذهب معين فى إيوان منفرد لا يصح أن تتخذ 
حجة على إطلاق هذا الميدأء وتطبيقه فى جميع المدارس. ولا يصح أن يتخذ النص على ثلاث 
مدارس بالقاهرة» أنموذجًا لما كان يتبع فى أكثر من ثمانين مدرسة غيرهاء وصفها المقريزى وابن 
دقماق وصفًا لم يشيرا فيه إلى محل التدريس فى أى منهاء بل لم يشيرا فيه إلى إيوان واحد من 
أواوينها. وكذلك بالنسبة لمدارس الشام» فقد حدد محل التدريس فى مدرسة واحدة من بين أكثر 
من مائة وثلاثين مدرسة؛ جاء ذكرها فى كتابى النعیمی والعلموى. 

BE‏ المدارس الأريع التى أشارت إليها هذه النصوص أنشئت فى عصر الماليك أى بعد إنشاء 
الدارس بأكثر من قرنين من الزمان» وبعد استقرار نظم التدريس بها. 

ثالقًا: الإيوان لغة هو البيث المؤزج» أى المرتفع بناؤه» غير مسدود الوجه. وقد جاء ذكره 
بالنسبة للمدارس فى روايات مؤرخين ورحالة من القرن الثامن و التاسع والعاشر الهجرى (الرابع 
عشر إلى السادس عشر الیلادی) مثل ابن بطوطة وابن الفوطى واين دقماق والمقريزى والنعيمى 
والعلموی» ولم يرد فى كتب المؤرخين والرحالة من القرنین السادس والسابع الهجرى (الثانى عشر 
والثالث عشر الميلادى)؛ مثل ابن جبير والإدريسى وياقوت وعبد اللطيف البغدادى وابن الأثير 
وابن خلكان وابن واصل» مع أن هؤلاء كانوا يشاهدون المدارس تنشأء ومنهم من زار عدة منها 
ووصفهاء مثل ابن جبير. وهذا يدل على أن لفظ الإيوان كمحل للدرس لم يكن معروفا قبل القرن 
الثامن الهجرى وائما أشير إليه استثناء فيما بعد ذلك". 

رابعا: لم يكن الإيوان مخصضًا لتدريس مذهب معين» ولم يكن لتعدد المذاهب صلة بتعدد 
الأواوين فى المدرسة الواحدة. وقد سبق أن لاحظنا أن معظم المدارس الشامية كانت مخصصة 
لذمب واحد. وکانت بكل متها أكثر من إيوان بالإضافة إلى بيت الصلاة. ثم إن المدرسة 
الصاحبية البهائية التى ينيت فى سنة wot‏ / ١١٠٠م‏ والتى «کانت من أجل مدارس الدثيا 
وأعظم مدرسة بمصرم() كانت فيما يقال تحوى أربعة أواوين» ولم يكن يدرس بها غير الذهب 

)1( ويغلب على ظنى كذلك أن لفظ «الإيوان» لم يكن مفهومًا على مدلوله الحقيقى عند مؤرخى القرنين الثامن 
والتأسع الهجرى. ومما يؤيد هذا الظن رواية صاحب «الحوادث الجامعةه عن الشباك الذى يطل على «ایوان» الحنفية 
فى المدرسة المستنصرية» والحقيقة أنه يطل على Held‏ (انظر فيما سبق). وكذلك رواية ابن بطوطة عن الأواوين الأربعة 
فى هذه الدرست وهی ليست كذلك» (انظر فيما سبق). 

)1( انظر صفحة ۳۷۱ من الجزء الثانى من «الخططه. وهذه المدرسة تبين مدى التناقض فى نظرية (كريسويل)» فهو 
من جهة يدعى أن نظام الدرسة يرتبط بعدد المذاهب الوقوفة عليهاء وأن نظام التعامد فى الدارس نشأ وتكون فى مصر 
تبعًا للمذاهب الأربعة» وهو من جهة أخرى يعترف فى صفحة ۱۲۸ من الجزء الثانی من کتابه» أن أول مدرسة يتعامد 
نظام أواوينهاء وهى هذه المدرسة الصاحبية: لم تكن مخصصة لغير مذهب واحد. 


۱۹۹ القاهرة فى العصر الأيوبى 


اللکی. وعلى عكس ذلك المدرسة المنصورية» وهی التى بنیت فى سنة 584ه / ۰۱۲۸۵ فقد 
كانت موقوفة على فقهاء المذاهب الأربعة» ولم تكن تحوى غير إيوان واحدء بل إنه كان بها 
أيضًا درس للطب(. وكذلك الضريح الذى أنشأه النصور قلاوون» منشی الدرسة المنصورية» فقد 
رتب هذا السلطان cay‏ «درسًا للحديث النبوى ودرسًا لتفسير القرآن الكريم وميعادا»» وليس بهذا 
الضريح إيوان ولا أواوين". والحال كذلك بالنسبة للمدرسة الأقبغاویت وهى قائمة إلى اليوم منذ 
إنشائها فى سنة avis‏ / ۱۳۳۳م) وکانت موقوفة على المذهبين الشافعى والحنفی(* وليس 
بها غير بيت صلاة واحد مربع". 

خاسًا: إذا كان الإيوان القبلى» وهو بيت الصلاة يصلح للتدريس فى جميع الأوقات وفى 
جميع فصول السنة» فان الأواوين الثلاثة الأخرى» فى المدرسة ذات النظام التعامد» تصلح 
للتدریس فحسب فى ساعات محدودة من النهار» وفى أشهر معدودات من السنة. أما فى غير 
ذلك فإنها لا تصلح فقط للتدريس» ولا يصح أن تكون مخصصة له لتعرضها لأشعة الشمس 
وحرارتها الشديدة» صيفاء وللبرودة شتاءً. وفى هذا الموضوع أبدى (هرتزفلد) ملاحظة جديرة 
بالذكر قال فيها: «إنه يعتقد أن الارتباط بين النظام التخطيطى للمدرسة وبين الظروف المناخية 
أكثر قوة من الصلة بين هذا النظام وعدد المذاهب السنية» التى تدرس فى الدرسة"*. وقد فسر 
(هرتزفلد) هذه الحقيقة بالنسبة لدارس الشام التى تتعرض بعض الأواوين فيهاء وجميعها مفتوح 
على البهوء لصقيع الشتاء» ولكنه لم يفسر هذه الظاهرة بالنسبة لأواوين الدارس فى العراق 
ومصر» التى تتعرض لقيظ الصیف» ولم يعرها (كريسويل) على أية حال أى اثتباه. 

وقد فطن الأستاذ ناجى معروف إلى هذه الحقيقة» وأشار إلى أن التدريس فى أواوين المدرسة 
الستنصرية «لا يمكن أن يكون إلا فى غير فصل الشتاء»» ولهذا فإنه يرجح «أن التدريس كان 


)1( انظر صفحة ۳۸۰ من الجزء الثانی من «الخططه والدهش أن (كريسويل) تجاهل تعدد المذاهب فى هذه المدرسة 
وادعى أن المقريزى لم يشر إليهاء انظر صفحة ۱۲۷ من الجزء الثانی من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

(؟) انظر صفحة ۳۸۰ من الجزء الثانی من «الخططه. 

(۲) انظر صفحة ۳۸۳ من الجزء الثانی من «الخططه. 

)٤(‏ آتعب (کریسویل) ننسه دون داع فى البحث عن مدارس الشام. وأعد فى صفحة ۱۲۳ من الجزء الثانی من 
abs‏ المقار إليه» قائمة طويلة بأسماء الدارس الشامية. وحاول أن یتخذ منها أدلة على أن نظام الایوانات الاربعة لم 
يكن معروفًا قى سوریا لأنه لم تكن بها مدرسة واحدة تدرس الذاهب الأريعة. وأخرج فى دمشق AY‏ مدرسة متها ۳۶ 
للمذمپ الحنغى و ۳۱ للمذهب الشافعی و ۱۰ للمذهب الحنبلی وواحدة فقط للمذهب الالکی» وعثر فى حلب على ۲۳ 
مدرسة للمذهب الشافعی و ۲۳ مدرسة حتفية ومدرسة واحدة للمذهبين المالكى والحنبلی. 

)0( انظر صفحة ۱۵ من القسم الثانی من القال الشار إليه فى الحاشية (۲) من صفحة ۱۰۳ فيما سبق. 


القاهرة فى العصر الأيوبى ۱۷ 


يجرى شتاء فى القاعات الكبرى التى لاتزال قائمة فى الضلع الشرقى من المدرسة»”". وأضيف إلى 
ملاحظة الأستاذ ناجى معروف أن التدريس لا يصلم كذلك صيفًا فى غير إيوان واحد من الإيوانين 
الکشوفین وهو الإيوان الشرقى» العروف بإيوان الحنفية» أما الإيوان الغربى» العروف بإيوان 
الشافعية؛ فإنه يتعرض طول النهار لأشعة الشمس الحارقة فى هذا الموسم. 

والحال بالنسبة لدارس مصر كذلك؛ فإن أشعة الشمس تغمر الأواوين الغربية فى الصبای 
وتغمر الأواوين الشرقية والشمالية طيلة بعد الظهر» وعلى مدار أيام السنة فإذا علمنا أنه كان 
من المتبع أن تعقد حلقات الدروس بعد صلاة العصر. أدركنا استحالة استخدام هذه الأواوين 
المكشوفة للتدريس. وقد تصلح هذه الأواوين للجلوس للقراءة أو التدريس فترة قصيرة من فترات 
النهار» فى فصل من فصول السسنة. ولا تصلح قط لأداء نفس الغرض فى فصل آخر. وإذا كانت 
تصلح لأداء الصلاة فى أى موسم من الواسم» وفى أى فترة من فترات النهار. فانها لا يمكن أن 
تتخذ مواضع مستقرة للتدريس» أو توصف بأنها مخصصة له. 

لعل فى هذه الأسباب ما يكفى للتحقق من انتفاء الصلة بين تعدد المذاهب وتدريسهاء وبين 
اتخاذ بعض الدارس لأنظمة الأواوين المتعامدة» aly‏ فیها ما يكفى لتحطيم نظرية (كريسويل). 

أما كيف اتخذت بعض الدارس ذلك النظام المتعامد فسنحاول ایضاحه فى القسم التالى من 
هذا الفصل. 


أوضحنا فى «المدخل» مراحل تخطيط المسجد الجامع"» وحددنا العناصر الرئيسية لهذا 
التخطيط. وهی أولاء أن جدار القبلة هو قاعدة التخطیط وهو منه بمثابة السحور» وثائيّاء أن 
بيت الصلاة» وهو أهم بناء بالمسجد الجامع» يمتد فى موازاة هذا الجدار طولا أكثر من امتداده 
فى اتجاهه عرضًا؛ وثالثاء أنه يتوسط السجد الجامع بهو مكشوف فسيح يطل عليه بيت الصلاة 
ويستمد منه الضوء والهواء» ورابعًا ان هذا البهو محاط بمجنبات ومؤخر. 





)1( انظر صفحتا ۱۱۳ و ۱۱6 من الچزء الأول من «تاريخ علماء المستنصرية». 
(۲) انظر «ساجد القاهرة ومدارسهاه «المدخل»» الفصل العاشر. 


۱۹۸ القاهرة فى العصر الأیوبی 


وهذه العناصر الرئيسية لتخطيط المسجد الجامع هى نفسها العناصر الرئيسية لتخطیط الدارس» 
وإن كانت قد تطورت تطورًا اقتضاه تغير نظم البناء والتسقيف من جهةء وتشعب الوظائف من 
جهة آخری. إلا آنها احتفظت بصفاتها الأولى. 

وقد أشرئا فى الصفحات السابقة إلى أهمية جدار القبلة فى تخطيط هذه الدارس وإلى أنه 
القاعدة التى يرتكز عليها هذا التخطيط. ولا يقتصر أهمية هذا الجدار على امتداد بيت الصلاة 
واستطالة البهو أو تربيعه» GLI‏ مثل ما يحدث فى تخطيط المساجد الجامعة؛ بل إن جميع 
أقسام المدرسة الأخرى وبيوتها تستند عليه. وقد روعى فى تخطيط الدارس جميعاء وبدون 
استثناء واحد» أن يكون فى كل بيت من بيوتهاء وفى كل قاعة من قاعداتهاء جدار يوازى 
جدار القبلة» ويعين اتجاهها. وهذه حقيقة لم يشر إليها حتى اليوم أحد من المشتغلين بالآثار 
الإسلامية » بالرغم من وضوحها LS‏ على جميع الرسوم التخطيطية النشورة للمدارس. والغاية 
التى قصد إليها Gall‏ فى ذلك» هی أن يتيسر للمقيمين فى المدرسة» وسكان بيوتهاء أن يحددوا 
اتجاه القبلة فى أى موضع منها عند أدائهم للصلوات اليومية» فى غير بيت الصلاة. وهكذا يتخذ 
العنصر الأول من عناصر تخطيط السجد الجامع الرئيسية» وهو جدار القبلة» الأهمية الأولى فى 
تخطيط المدارس 

وأشرنا كذلك فى الصفحات السابقة إلى أهمية بيوت الصلاة فى هذه الدارس» وإلى أن 
بيت الصلاة يتخذ موضع الصدارة فى بناء الدرسة» وإلى أنه أكبر بيوتها وقاعاتها مساحة. 
وهو كذلك لا یتسع فحسب للمقیمین داخل جدران المدرسة» بل یستطیع أن یستوعب» هو 
والبهو والأواوين» أضعاف عددهم. وهكذا تتحقق الصفة الجامعة لبيت الصلاة فى المدرسة» 
تماما مثلما تتحققق فى بيوت صلاة المساجد الجامعة. غير أن بيوت الصلاة فى بعض المدرس 
لم تعد تمتد فى موازاة جدار القبلة أكثر من امتدادها عمودية على هذا الجدارء وهذا يرجع 
كما سبق أن ذكرناء إلى تطور طرق تسقيف هذه البيوت» واختفاء الأعمدة والدعامات الرافعة 
للسقف الخشبية» وهى التى كانت تقسم بيت الصلاة إلى أساكيب وبلاطات. وقد تطلب پناء 
القباب والقبوات أن ترتكز السقف على دعامات أو جدران ضخمة» فسغرت مساحات بيوت 
الصلاة من جهة وقل امتدادها من جهة أخرى فى موازاة جدار القبلة". وبالإضافة إلى هذه 
الظاهرة. كانت معظم الدارس مزودة بأضرحة» وكان الضريح فيها يجاور بيت الصلاة ويقتطع 


ses‏ من امتداده. 


)1( انظر فيما سبق. 


—_ 
الى‎ 
aD 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


وساعد على هذا التطور عامل اجتماعى دینی. إذ إن المساجد الجامعة تکاثر عددها فى المدينة 
الواحدة» فلم تعد ثمة حاجة إلى اتساع بيوت الصلاق مثلما كان متيعًا فى المساجد الجامعة 
الأولى. وبالتالى لم تعد لامتداد الصفوف نفس الحكمة التى كانت لها فى تلك الساجد. ونلاحظ 
هذه الظاهرة» ظاهرة تصغير بيوت الصلاة فى المساجد الجامعة نفسها منذ العصر الفاطمى » وأكبر 
دلالة على ذلك مسجد الجیوشی الذى أقيم فى سنة ۷۸٤ه/‏ ۱۰۸۵م۰ ومسجد الأقمرء الذى 
كمل بناؤه فى سنة 19١ده‏ | ۱۱۲۵ . 

أما العنصر الرئيسى الثالث من polis‏ المسجد الجامع » وهو البهو المكشوف الفسیح, فقد 
روعی أن تزود بمثله كل مدرسة من الدارس» لنفس الحكمة التی روعی فیها أن یکون لكل 
مسجد جامع بهو فسیح". وقد آشرنا فى فصل سابق إلى فسحة آبهاء الدارس بالنسبة لساحاتها 
الكلية» واتضحت لنا آهمية اتساع هذه الابهای التی ظلت تحتفظ بالوظيفة التی كانت تودیها 
فى الساجد الجامعة وهی تزوید بیوت الصلاة بالضوء والهواء". 

واذا كان تخطیط الدرسة قد احتفظ بثلاثة من العناصر الرئيسية لتخطیط السجد الجامع ؛ 
. فإننا نلاحظ gi‏ العنصر الرابع » وهو عنصر المجنبات والمؤخر» قد تطور فى تخطیط الدرستة. 
وقد كان لهذا العنصر آهمية فى إحاطة البهو الکشوف الفسیح بعمرات جانبية مسقوفة مؤدية إلى 
بيت الصلاة» كما كانت لها أهمية فى تزويد المسجد الجامع بمظلات إضافية» لوقاية أكبر عدد 
من المجتمعين فيه لأداء صلاة الجمعة. وقد ضعفت ‏ أو زالت» هذه الأهمية بالنسبة للمدارس. 
لأن عدد المجتمعين فى كل منها لصلاة الجمعة قد صغرء وأصبح محدودًا بعدد المقيمين فيها 
وفى الحى القريب منهاء ولأن المساجد الجامعة تعددت وتكاثرت فى المدينة الواحدة. ولهذا 
انكمشت هذه المجنبات والمؤخر فى المدارس» واستبدلت بها بيوت لسكانهاء وقاعات وأواوين. 
وساعد على هذا التطور تطور نظم البناء» واستبدال القبوات المفتوحة على البهو بالبوائك التى 
كانت تحيط به. 

اتضح لنا من الرسوم التخطيطية للمدارس أن نظامها كان تطورًا لنظام المسجد الجامع» 
وآنها تحتفظ بالعناصر الرئيسية لهذا النظام. ولاشك فى أن نظام المسجد الجامع نفسه 
قد تطور کذلك تطورا مماثلاء وقد لاحظنا هذا التطور فى بعض مساجد القاهرة فى العصر 





(۱) انظر الجزء الأول» «العصر الفاطمی»» من هذا الکتاب. 
(۲) انظر «الدخل». وفیها إيضاح لأهمية البهو. 
(۲) انظر فیما سبق. 


القاهرة فى العصر الأیوپی 


الفاطمی» حتى إن الرسم التخطيطى البیانی مسجد الجيوشى يبدو كأنه رسم تخطيطى بيانى 
لدرسة سورية شكل )01( غير أنه يتعذر Lyle‏ متابعة هذا التطور تفصيلا لاندثار آثار المساجد 


الجامعة فى العصر الأيوبى. 


شكل (۵۲) - رسم تخطيطى بیانی - أ - لمسجد الجیوشی. و - ب - لدرسة سورية 


ولكن اقتناعنا بطبيعة هذا التطور يزداد يقينا عند مقارنته بالتطور الذى حدث فى أنظمة 
الساجد الجامعة والدارس فى بلاد المغرب. ونلاحظ أن مجنبات البهو فى بعض الساجد الجامعة 
المغربية قد اتسعت وزاد عدد أروقتهاء كما يشاهد مثلا فى مسجد الجزائر الذى أنشئ فى سنة 
۰ص ۸۱۱۹۷ وفى مسجد تلمسان الجامع الذى كمل بناژه فى سنة [morte‏ 7م 
وفى مسجد القرويين بفاس» شكل ("ه)» الذى زيدت مجنباته فی سنة ه4ه | ٦م‏ وفی 
مسجد الكتيبة بمراکش. شکل (4ه)» الذى يرجع تاريخه إلى سنة ۱۱۹۹/۵0۹۲ (. هذا 
من جهة ونلاحظ من جهة أخرى أن السجد الجامع فى تلك البلاد لم يتغير نظامه فيما عدا 

(۱) انظر الرسوم التخطيطية لهذه الساجد فى صفحات ١9١‏ و ۱٩۲‏ و ۱۹۹ و ۲۰۵ من كتاب (مارسيه) «العمارة 
الاسلامية فى الغرپ» : 


MARCAIS, George; ۲ ‘Architecture Musulmane d’Occident, Paris, 1954. 


القاهرة فى الحصر الأيوبى ۱ ۱۷ 


اتساع المجنبات» وظل محتفظا بطابعه وعناصره الأولى» والسبب الرئیسی فى ذلك 
أن نظام البناء لم يتغير کذلك ولم تدخل عليه أنظمة السقف المبئية والقيوات» 
فظلت السقف خشبية مسطحة وظلت بیوت الصلاة والمجنبات والمؤخر تطل 





شكل )0( - رسم تخطيطى بيائى مسجد الكتيبة الجامع بمراکش (عن مارسيه) 


ج 
< 
€ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


على البهو» ببواثك من عقود مرفوعة على أعمدة أو دعامات. ونلاحظ أخيرًا أن المدارس 
فى تلك البلاد احتفظت كذلك بأنظمة المساجد الجامعة وبعناصرها الرئيسية. وأكبر دلالة 
على ذلك مدرسة الصهريجء أو المدرسة الكبرى» فى فاس» وهی مدرسة أقيمت حوالى سنة 
الا/اه / ۱۳۲۳ فإن بيت الصلاة فيها يمتد فى موازاة جدار القبلة مثل امتداده فى الساجد 
الجامعة» ويطل على بهو مستطيل فسيم» كأنه أقيم فى مسجد جامع » ويحيط رواق بالبهو 
من جهاته الثلاث» كما تحيط به بيوت للطلاب» أقیمت خلف هذا الرواق» محتلة موضع 
أروقة المجنبات والمؤخر الأخرى ". وكذلك الحال للمدرسة العنانية فى فاس شکل (هه)» 
















شكل )00( - رسم تخطيطى بیانی للمدرسة العنانية بفاس (عن مارسيه) 


)1( انظر الرسم التخطيطى فى صفحة ۲۸۲ من المرحع المشار إليه فى الحاشية السابقة. 


القامرة فى العصر الأيوبى 


وهى التى آنشئت حوالی سنة favor‏ ۳۸۱۳۰۵ فان بيت الصلاة فيها يمتد على صورة مطابقة 
لبيوت الصلاة فى الساجد الجامعة» ويطل على بهو فسيح تحيط به مجنبات من رواق واحد. 
آقیمت خلفه بيوت الطلاب من طابقين. والتطور الظاهر فى هذا البناء أنه أقيمت قاعة مربعة 
فى منتصف كل من المجنبتين الشرقية والغربية للبهو» وأقيمت قبة عليهاء ولعل هذه الظاهرة 
كانت اشتقاقاً من التطور الذى حدث من قبل فى مدارس المشرق الاسلامی OP‏ وهی على كل 
حال ظاهرة تنفرد بها المدرسة العنائية وخلت منها جميع المدارس المغربية. أى أن تطور المسجد 
الجامع إلى مدرسة» فى بلاد المغرب» اقتصر على اقتطاع أروقة من مجنبات البهو لتزويد البناء 
بغرف للطلاب» وفيما عدا ذلك فقد احتفظت المدارس فى تلك البلاد بجميع العناصر الرئيسية 
للمساجد الجامعة ©2, 

وكذلك سبق أن أشرنا فى الفصل الخامس من هذا الكتاب إلى اتساع المجنبات فى مسجد نايين 
بفارس» من حوالی سنة #49ه / ۹۱۰ وإلى السجد الجامع فى إصفهان» الذى أدخلت على 
بيت صلاته ومجنباته ومؤخره أواوين» فبدا على نظام الدارس GA‏ اثبع فيما بعد. فى أوائل 
القرن الثانی عشر (الثامن عشر الیلادی)» فى مدرسة ماديرى شاه فى اصفهان كذلك. وهذا التطور 
لا يدع مجالات للشك فى اتخاذ نظام السجد أساسًا مختفظا عناصره» لوضع نظام المدرسة. 

توضم الرسوم التخطيطية للمدارس القائمة فى البلدان العربية» مشرقا ومغريّاء أن هذه 
المدارس فى الحقيقة مساجد جامعة أدخلت عليها تعديلات طفيفة لملاءمة الوظيفة الإضافية 
التى تؤديها تلك المدارس» ولسايرة التطور فى نظم البناء. وتؤيد روايات المؤرخين عن صفة 
المدارس «الجامعة» هذه الحقائق. ومن ذلك ما رواه ابن خلكان من أن كمال الدين بن منعة 
كان یدرس بعد وفاة والده يونس بن محمد فى سنة *۵6۷-/ ٠118م‏ «فى موضعه بالمسجد»» 
ويضيف ابن خلكان أنه رأى هذا الملسجد نفسه بالوصل وأنه «على وضع المدرسة وتعرف 
بالمدرسة الکماليةه٩.‏ وذكر المقريزى أن بمدرسة الجاى منبرًا «یخطب عليه يوم الجمعةه( 
وأن بمدرسة منجك اليوسفى منبرا وخطييًا «يصلى بالناس فيه صلاة الجمعة» CO‏ وأنه كان 


)1( انظر الرسم التخطيطى لهذه الدرسة فى صفحة ۲۹۲ من المرجع الشار إليه فى حاشية صفحة ۱۸۰ فيما سبق 
(۷) وهذا ما يفترضه الأستاذ (مارسيه) فى صفحة ۲٩۳‏ من المرجع الشار إليه فى حاشية سابقة. 

)1( انظر صفحات ۲۸4 إلى 44؟ من كتاب (مارسیه) وفيها عرض شامل لهذه المدارس. 

)4( انظر صفحة 5945 من الجزء الرابع من «وفيات الأعيان»» طبع الطبعة الأميرية. 

)0( انظر صفحة ۳۹۹ من الجزء الثانی من «الخططه. 

)1( انظر صفحة ۲۲۰ من الجزء الثانى من «الخططا. 


\vé‏ القاهرة فى العصبر الأيوبى 


بالدرسة الناصرية «إمام یوم الناس فى الصلوات الخمس» ۰۳ وأن صلاة الجمعة كانت تقام 
بالدرسة الأشرفية oO‏ وأن مدرسة السلطان حسن مسجد جامع» من عجائبه «الدارس الأربع 
التی بدور قاعة الجامعة» ©. وکانت الجمعة تصلی إلى عهد القریزی «بالدرسة الصاحبية, . 
ووضع القریزی المدرسة الأشرفية فى باب الساجد ٩‏ وكذلك الدرسة الأصلمية التی كانت 
معروفة بجامع أصلم ۳ وذکر الدرسة اللكية مرة فى باب الجوامع ‏ ومرة آخری فى باب 
الدارس ©. وتوجد على باب مدرسة الجای لوحة تأسيسية علیها أن الجای أتابك العساکر» أمر 
فى سنة ave‏ / ۱۳۷۳ «بانشاء هذا الجامع والدرسة البارك» . وبیدی القریزی أسفه من أن 
الدرسة البهائية طلت «مدة أعوام معطلةً عن ذکر الله واقام الصلاة» .٩۱‏ وروی صاحب «الخططه 
أنه كان بالدرسة الزمامية منبر «یخطب عليه فى کل جمعة وبینها وبين الدرسة الصاحبية دون 
مدی الصوت» فیسمع كل من یصلی بالوضعین تکبیر الآخر» OO‏ ویستنکر القریزی ذلك ویضیف 
«أن هذا وأنظاره بالقاهرة من شنيع ما حدث فى غير موضع» "“. وکانت صلاة الجمعة تقام فى 
«الدارس» الصالحية إلى عهد القریزی . 

ولا تکاد تخلو شروط وقفية من وقفیات السدارس فى أى من البلدان العربية من ذکر إمام 
أو خطیب يعين من بين الدرسین أو بالاضافة إليهم» وكذلك من ذکر الوذن إذ أنه كان WILE‏ 


)1( انظر صفحة ۳۸۲ من الجزء الثائى من «الخططه, 

(۲) انظر صفحة ۳۳۱ من الجزء الثانی من «الخططه. 

(۲) انظر صفحة ۳۱۳ من الجزء الثانی من «الخططه. 

(4) انظر صفحة ۳۷۱ من الجزء الثانی من «الخططه, 

(ه) انظر صفحة ۳۳۰ من الجرء الثانی من «الخططه. 

)1( انظر صفحة ۳۰۹ من الجزء الثانی من «الخططه 

(۷) انظر صفحة ۳۱۰ من الجزء SU‏ من «الخططه. 

(A)‏ انظر صفحة ۳۹۲ من الجزء الثانی من «الخططه. 

)4( انظر صفحه ۲۸۹ من (فان برشم) «موسوعة النقوش العربية»ء الجزء الأول. 

(۱۰) انظر صفحة ۳۷۱ من الجزء الثانی من «الخططه 

(۱۱) انظر شرحه صفحة ۳۹6 وهذا يؤيد ما ذکرناه من تعدد الساجد الجامعة وکثرتها فى الدينة الواحدة وأثر 
ذلك فى تصغیر بیوت الصلاة فى الدارس والساجد وتصغير آبهائها. 

(۱۲) انظر صفحة ۳۹6 من الجزء الثانی من «الخططه. 

(۱۲) انظر صفحة ۳۷ من الجزء الثانی من «الخططه وانظر صفحتا ۱۰ و VO‏ فیما سبق. 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


ما يراعى تزويد كل مدرسة بمئذئة» بالرغم من تعدد الماذن حينذاك فى الحى الواحد وفى 
الدينة الواحدة. وقد رأينا أنه كان للمدارس الصالحية مئذنة ماتزال قائمة » وأنه كان يجاورهاء 
ولايزال يجاورها عدة من الآذن. ومعنى ذلك أنه بالرغم من أن الحاجة فى تلك العصور لم تعد 
تستدعى إقامة مثذنة خاصة لكل مدرسة. كما كان الحال فى الشام والعراق» إلا أن البناة فى 
القاهرة كائوا يشعرون أن الثذنة توكيد لصفة الجماعة بالدارس. ومن ذلك ما رواه المقريزى من 
أن الست الجليلة خوند تتر الحجازية أنشأت مدرسة فى سنة cos [AVN‏ واشترطت» 
۱ فيما اشترطت » أن يكون بها إمام يخطب فى يوم الجمعة من فوق منبرهاء «وأن تقام فيها منارة 
عالية من الحجارة ليؤذن علیها» (. ومن ذلك ما رواه القریزی کذلك من أنه لا أراد السسلطان 
الملك roll‏ فرج بن برقوق هدم مدرسة چمال الدین الأستادار فى سئة ۵۸۱۲ | 14م کره 
«ذلك للسلطان الرئيس فتح الله كاتب السرء واستشنع أن يهدم بيت بنى على اسم الله يعلن فيه 
بالآذان خمس مرات فى اليوم والليلة» وتقام يه الصلوات الخمس فى جماعة عديدة ©. 

تستمد المدرسة إذن كيانها ونظامها من السجد الجامع sill‏ تطورت عمارته وتخطيطه تطورا 
منطقیّا» اقتضته من جهة كما رأيئا فى الفصل الخامس من هذا الكتاب» تطور نظم البناء وطريقة 
تسقیف بيت الصلاة والمجنبات» واقتضته من جهة آخری. اضافات بنائية استلزمتها إضافة 
وظيفة جديدة لهذا السجد الجامع. وهکذا یمکن تعریف الدرسة فى الاسلام بأنها هى السجد 
الجاسع. الذی آقیمت فى حرمه بیوت لسکنی فریق مختار من الفقهاء أو الطلاب» ورتب 
لتدريسهم فيه مدرسون بأجر «معلوم» » ووفرت للجميع فيه سيل البحث والدراسة والمعيشة › 
وأجريت عليهم الجرايات «الوافرة الدارية» ©. 

)1( انظر صمحة ۳۸۲ من الجزء الثانى من «الحططه. 

(؟) انظر صفحة 4۰۲ من الجزء الثانى من «الخططه 

(۳) لا ینطبق هذا التعريف على الدارس الصغرى التى آسمیناها «ثانویةه (انظر فيما سبق) ومثل هذه المدارس 
«الثانوية: مثل المساجد. فالمساجد الجامعة تخضع نظمها وتخطيطها لقواعد تقليدية ثابتة» (انظر «المدخل» صفحة 
وما يليها)» Lol‏ المساجد غير الجامعة فلا ترتبط نظمها بتخطيط معین. انظر «الدخل» فان أى قاعة من القاعات تصلح 
أن تكون مسجدًا غير جامع بشرط توافر نظافتها وطهارتها. وكذلك الحال بالنسبة للمدارس. فإنه يمكن اتخاذ أى 


دار من الدور مدرسة «ثانوية»؛ إذا كانت بها غرف تصلم لسكنى الطلاب. وقاعة تصلح للصلاة والتدريس» أو كانت 
ملاصقة أو قريبة من مسجد جامع. ولهذا فان التعريف الذی وضعته أعلاه للمدرسة مقصور على المدارس الكبرى. 


۱۷۹ القاهرة فى العصر الأيوبى 


بیان مفصل بأسماء الكتب والبحوت 

۴ الشار الیها فى صفحات الجزء الثانی 

١‏ - ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتی الطنجی. العروف بابن بطوطة) والتوفی 
سنة ۷۷۹-/ 2۱۳۷۷؛ «تحفة النظام فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» » مطبعة وادی 
الثیل بمصرء سنة ۵۱۲۸۷ ۰۱۸۷۰ 





۲ - ابن تغری بردی (أبو المحاسن جمال الدین پوسف بن تغری بردی الأتابكى)» التوفی سنة 
At‏ | ۹ «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»» صدر منه ۱۲ جزءًاء طبع دار 
الكتب المصرية» القاهرة ۱۹۳۹م - op Ao‏ 

۳ - ابن جبيرء التوفی سنه ۱۲۰۲۹ «رحلة ابن جبیر» نشر الدكتور حسين نصار» 
مكتبة مصر ۱۹۵۵م. 

4 - ابن خلکان (آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن ابراهیم بن أبى بکر) التوفی سئة 
٩۸۱۲۸۲ aA!‏ «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان», 4 آجزای طبع الطبعة الأميرية › 
القاهرة سنة ۵۱۲۷۵ / ۱۸۵۹ و ( أجزاء طبعة القاهرة سنة ۸٤۹٠م‏ بتحقیق الأستاذ 
محمد محیی الدین عبد الحمید). 

و ابن دقماق (إبرهيم بن محمد أيدمر العلائى) » التوفی حوالى سنة /اولاه / 6م20 وكتاب 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار»؛ الجزءان الرابع والخامسء طبع الطبعة الأْميرية القاهرة 
سنة ۵۱۳۰۹ / ۱۸۹۲م. 

؟ > ابن الشحنة (محمد). الولود حوالى سنة ۱4۹۷۰ «الدر النتخب فى تاريخ مملكة, 
حلپ) ؛ نشره يوسف إلياس سرکیس » بیروت » “phish‏ 

۷ - ابن الفوطی (كمال الدین أبو الفضل الشیبانی)» التوفی سنة ۷۳۲ھ / ۱۳۲۳م) 
«الحوادث الجامعةی نشره الأستاذ مصطفى جواد بغداد سئة ۵۱۵۳۱ / ۹۲م 
والکتاب منسوب للمولف. 

A‏ - ابن ميسر (محمد بن على بن يوسف). التوفی سنة ۷ه / ۱۲۷۸م) «أخبار مصر»» نشر 
(هنری ماسیه) القسم العروف من الکتاب فى «مطبوعات انعهد الفرنسی للاثار الشرقية». 
القاهرة ٩۱٩۱م.‏ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


٩‏ - ابن واصل (جمال الدين gel‏ عبد الله) » المتوفى سئة [RNAV‏ ۱۲۹۷م» «مفرج الكروب فى 
آخبار بنی أيوب» ۰ نشره الرحوم جمال الدين الشيال» وظهرت منه ۳ أجزاء القاهرة, 
4۳م = “plate‏ 

۰- أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى)» المتوفى سنة ١٦٦ھ‏ / ۱۲۱۷م؛ 
«كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحیة»» تحقيق الدکتور محمد على 
أحمد ومراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادة» القاهرة 1955ام. 
gal -‏ المحاسن ؛ انظر ابن تغری بردی. 

\\ — أمين (daly‏ ؛ (ضحی الإسلامد» ۳ أجزاء» الطبعة السادسة القاهرق phar‏ 

۲ - أمين (دكتور حسین) ؛ «المدرسة الستئصریة» مطبعة شفيق» بغداد م 

۳- البغدادى (موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن أبى سعد)؛ التوفی سنة ۱۲۹ه / ۱۲۳۲م؛ 
«الإفادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصراء طبع القاهرة 
pA: Abas‏ 

۶- بهچت (على) و (جبرييل) ؛ «حفائر الفسطاطه: 

BAHGAT (Alyy et GABRIEL (Albert); Fouilles d’Al-Foustat, Publications de Musée d’Art 

Arabe du Caire, Le Caire, 1921, 
: (بوب)؛ «موسوعة الفن الفارسى»‎ -6 
POPE «Arthur Upham); A Suruey of Persian Art, 6 vols, Oxford, 1938 - 39, 
: ؛ «العمارة الفارسیة‎ ... - 5 


Persian Architecture, London, 1965‏ 3 .. 
وانظر Ge)‏ و (رويتر) و (شرودر). 


۷ - (بوتى)؛ «الأخشاب النحونة): 
PAUTY (Edmond); es Bois Sculptés jusqu’d U Epoque Ayyoubide, (Catalogue Général du‏ 
Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1931.‏ 


- (جبرييل) ؛ «حفائر الفسطاط» انظر بهجت (على). 
۸- (جرابار): «تعريف كتاب العمارة الإسلامية فى مصر»: 
GRABAR (Oleg); K.C. Creswell, Muslim Architecture of Egypt. Review in Ars Orientalis,‏ 
Vol. IV, 1961, pp. 426 - 7‏ 


\VA‏ القاهرة فى العصر الأيوبى 


14- (جودار) : «مصدر المدرسة»› مقال فى مجلة الفن الإسلامى : 
GODARD (André); L'Origine de la Medrasah, de la Mosquée et du Caravansérail 4‏ 
quatre lwens, in Ars Islamica, Vol XV-XV, 1951, pp. 1-9‏ 
۰- حمزة (عبد اللطيف)؛ «الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والملوکی الأول»» 
القاهرق ۷ 
۱- حمید (دکتور عبد العزین ؛ «عمارة الأربعين فى تکریت»۰ مقال بمجلة سوم الجزء الأول 
والثانى» المجلد الحادی والعشرون» بغداد سئة 56م صفحات ۱۲۳۳ إلى ۱5۵. 
؟- خسرو (ثاصرو)؛ «سفرنامه»» ترجمة الدكتور يحيى الخشاب» مطبوعات لجنة التأليف 
والترجمه والنشر» القاهرة 6م. 
- (دین ¢ فصل فی «موسوعة الفن الفارسی»» انظر (پوب) : 
DIEZ (Ernsty; The Principles and Types, in vol II of POPE; A Survey of ersian PArt, pp‏ 
.929 - 916 
—V8‏ (ویتر) ؛ «العمارة البارتية»» فصل فى الجزء الأول من اموسوعة ol‏ الفارسی»» انظر (پوب) : 
REUTHR (Oscar); Parthian Architecture, in Vol I of POPE; A Survey of Persian Art, pp‏ 
,444 - 411 


—Yo‏ ...؛ «العمارة الساسانية»» فصل فى الجزء الأول من «موسوعة الفن الفارسى»: 
Sasanian Architecture, in Vol 1. of POPE, A Survey of Persian Art, pp. 428 - 1‏ ;... 
۷ ساطع (أكرم): «المدرسة الظاهرية فى حلب» مقال فى مجلة «الحولیات الأثرية السورية»› 
المجلد الخامس» جزء أول (سنة 1956م)» صفحات 4۷ إلى ۵4. 
۷- السبکی (أبو نصر عبد الوهاب بن تقی الدین)» التوفی سنة الالاه / ۰2۱۳۷۱ «طبقات 
الشافعية الکبری»» 5 آجزای طبع المطبعة الحسيئية بالقاهرة» سنة ۱۳۲۶ / م. 
۸- (سلادان)؛ «كتاب الفن الإسلامى»: 
SALADIN (Henri); Manuel d’ Art Musulman, L’Architcture Paris, 7‏ 
۹- (سوفاجیه)» «الآثار الأيوبية فى دمشق»: 
SAUVAGET, es Monuments Ayyoubides de Damas, Paris, 1938.‏ 
۳۰- ... © «الفن الساساثى»» مقال فى مجلة «الدراسات الإسلامية»: 
Remarques sur 1 Art Sassanide, Revure des Etudes Islamiques, Paris. 1938‏ ;... 


وانظر (كومب). 


القاهرة فى العصر الأیوبی ۱۷۹ 


۱- السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بکر)» المتوفى سئة ١1١4ه/‏ ه١15م؛‏ «حسن 
المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة»» جزءان» طبع المطبعة الأميرية» بولاق سنة 8١ه‏ 
/ 1508م؛ و 4 أجزاء طبع المطبعة الشرقية بالقاهرة» سنة ۵۱۳۲۷-/ ۱۹۰۹م. 
۷۲- رشرودر)» «آثار العصور الأولى»» فصل فى «موسوعة الفن الفارسى»؛ انظر (يوب): 
SCHROEDER (Eric); Standing monuments of the First Period, in Vol III of POPE;‏ 
A Survey of Persian Art,‏ 


۳- الصقدی (صلاح الدين خليل بن آيبك). المتوفى سنة ۷۰64 / 15م «كتاب الوافى 
بالوفیات». ٤‏ أجزاء» طبع مطبعة وزارة العارف فى استانبوك» ۱۹۳۱م إلى ۱۹۵۶م. 
- الطرابلسی» انظر الهمذائى. 

.م155٠ العرينى (الدكتور السيد البان؛ «مصر فى عصر الأیوبیین» القاهرة‎ -٤ 

۳۵- العمری (شهاب الدين أحمد بن فضل). المتوفى سئة VEY‏ / 141م؛ «مسالك الأبصار 
فى ممالك الأمصار»» الجزء الأول» طبع دار الکتب الصرية القاهرة» ۱۹۲۶م. 

14 عنان (محمد عبد الله) ؛ «تاريخ الجامم الأزهر»ء الطبعة الثانيت القاهرة ۱۹6۸م. 

) )؛ «تاریخ الجامع ا2 زهر هر 1 

۷- الغزالى (أبو حامد محمد بن محمد بن محمد). التوفی سئة [more‏ ۲+« وإحياء علوم 
الدين»» 4 أجزاءء المطبعة اليمنية بالقاهرة» سنة 111١اه/‏ 1858م. 

8- (فان برشم)؛ «موسوعة النقوش العربیة» القسم الأول» مصر: 

VAN BERCHEM (Max; Corpus Inscriptionum Arabicorum, Tére Partie, Egypte, 


Mémoires publiés par les Membres de le la Mission Archéologique Francaise au 
Caire, Tome XIX, Paries, 1894, 


۹ - ... ؛ «العمارق»» فى الجزء الأول من «دائرة المعارف الاسلامیة : 
Architecture, in Encyclopoedia of Islam, Vol, I, Leyden, 1913,‏ ;... 
۰- (فايل)؛ «الأخشاب النقوشة بالكتابات»: 


WEILL Jean David); es Bois ۵ Epigraphes jusqu’d ‘Epoque Mamlouke, Catalogue Général 
du Musee Arabe du Caire, Le Caire, 1931. 


۱- فكرى (أحمد)؛ «مساجد القاهرة ومدارسها:». «الدخضل». دار المعارف بالإسكندرية 
۲ م. 


القامرة فى العص الأيوبي 


—£Y‏ ..: «مساجد القاهرة ومدارسهاه. الجزء الأول - العصر الفاطمى» دار المعارف بمصرء 
القاهرة 455 ام. 
۳- «فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة»» مصلحة الساحة» سنة ١155م؛‏ وانظر 
«مساجد مصرا. 
٤‏ - (فييت)؛ «مشكاوات وقنان» : 
WIET (Gaston); Lampes et Bouteilles en Verre Emaillé, Catalogue Général du Musée‏ 
Arabe du Caire, Le Caire, 1929,‏ 
ه- ... ؛ « التحف العدنیة»: 
Objets en Cuivre, Catalogue Général du Musée Arabe du Caire, Le Caire, 1932,‏ ;... 
84 — ...6 «نقوش الشافعی» : 
Les Inscriptions du Mausolée de Chafei, Bulletin de Institut d’Egypte Tome XV. Le‏ ... 
Caire, 1933.‏ 
۷- (فييت) و (هوتکون ؛ «مساجد القاهرة»: 
WIET (Gaston) et HATECOEUR (Louis); Les Mosquées du Caire, 2 vols. Paris,‏ 
Leroux, 1932,‏ 


وانظر (كومب). 

۸- القلقشندى (الشيخ آبو العباس أحمد)» المتوفى سنة ۵۸۱۱-/ 1108م «صبم الأعشى فى 
صناعة الانشا»» ١4‏ جزءًاء طبع دار الكتب الصرية القاهرة ۸۱٩۱۳‏ - ۱۹۱۹م. 

4- (کازانوفا) ؛ «تاريخ قلعة القاهرة ووصفها» : 

CASANOVA (P.); Histoire et Description de la Citadelle du Caire, Mémoires publiés 


par les Membres de la Mission Archéologigue Francaise au Caire, Tome VI pp. 
509 - 781, Pairs, 1894, 


۰- (کریسویل) ؛ «مصدر تخطيط المدارس القاهرية الصلیبی». 
CRESWELL (K C); The Origins of the Cruciform Plan of Cairene Madrasahs,‏ 
Bulletin de l'Institut Frangais d’Archéologie Orientale, Tome XXI, pp. 1- 54,‏ 
Le Caire, 1922.‏ 
٠... -۱‏ «العمارة اللإسلامية فى مصرء * 
Muslim Architecture of Egypt, 2 vals Clarendon Press, Oxford, 1952 - 1959,‏ : ... 


القاهرة فى العصبر الأيويى \A\‏ 


۲- (كومب) و (سوفاجيه) و (فييت) و «الیسیف)؛ «مرجع الكتابات العربية»: 
COMBE, SAUVAGET, WIET & ELISSEF; Répertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe,‏ 
vols, Le Caire, 1931 - 4‏ 16 


۳- رلوفیه) » «المدرسة السلطائية بحلب»: 
Une madrasah Ayyoubide de la Syrie du Nord La Sultaniya d’Alep, Etude‏ زر LAUFFRAY J‏ 
Architecturale, Annales Achéologigue de Surie, Tome III, 1953.‏ 
۶4- (لين بول)؛ «تاريخ القاهرة»: 
LANE-POOLE (Stanley); History of Cairo, London, 102‏ 
00 (مارسيه) ¢ «آثار تلمسان العربية» : 
MARCAIS (George); Les Monuments Arabes de Tlemcen, Pairs, 1903.‏ 
5ه- ... ؛ «العمارة الإسلامية فى الغرب»: 
L. Architecture Musulmane d’Occident, Pairs, 1954.‏ ;... 
۷- ميارك (على)؛ «الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة»» 
۰ جزءاء الطبعة الأميرية بالقاهرق سنة ۱۳۰۵ه - ۱۳۱۱ه | ۸ = ۱۸۸۹م. 
۸ - «محاضر لجنة حفظ الاثار العربية»؛ ظهر منها 4۱ جزءًا من سنة 1885م إلى ۶۱۹۲۳ 
پعضها باللغة العربية» ومعظمها باللغة الفرنسية كما ظهر منها فهرس عام باللغة 
الفرنسية للأعداد ال ۲۷ الأولى من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۹۱۰م. 
04— «مساچد مصر»؛ جزءان» وزارة الأوقاف» القاهرة ۲ 
۰- معروف (ثاجى)» «تاريخ علماء المستئصرية»» الطبعة الثانية» جزءان» مطبعة العانی» 
بعداد ۵ هم 
-١‏ ... ؛ «نشأة الدارس الستقلة فى الاسلام». مطبعة الأزهرء بغداد 2۱۹۲۲ 
؟519- ... ؛ «الدارس الشرابیة»» بغداد 555ام. 
اك القدسی (شمس الدين أبو عيد الله محمد بن أحيد بن أبى بكر المعروف بالبشارى» 
والشهور بالقدسی)» المتوفى حوالى سنة ۵۳۹۰-/2۱۰۰۰؛ «أحسن التقاسيم فى معرفة 
الأقاليم»» (الجزءان الثالث والرابع من المكتبة الجغرافية العربية)» طبع ليدن» سنة 
tp \AVY‏ الطبعة الثانية » ليدن سنة phat‏ 


\AY‏ القاهرة فى العصر الأيوبى 


4"- المقريزى (الشيخ تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر)» المتوفى سئة 654مه/ 
۲ «الواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار فى مصر والقاهرة والنيل وما يتعلق 
بها من الأخبار»» الشهور ب «الخططوء جزءان» طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة» سنة 
۷۰ هت/۱۸۹۳م. 

۵ ...$ «السلوك yal‏ 43 دول الملوك»› نشره الدكتور محمد مصطفى زيادة. وظهر منه جرءان 
فى 5 آقسام» لجنة التالیف والترجمة والنشر» القاهرة 1415م - pron‏ 
الدارس»۰ عنى بنشره وتحقيقه جعفر الحسينى »الجزء الأول» دمشق ۱۹4۸م. 

۷- (هرتزفلد)؛ «دراسات فى العمارة»: 

HERZFELD; Studies in Architecture, in Ars Islamical I, Vol IX 1942, pp. ب-153‎ II, Vol 

X, 1943, pp. 13 - 70, 111, Vol. XI-XII, 1946, pp. 1-71. 
(هرتس» مكس)؛ «أضرحة العباسيين»:‎ -۸ 
HERZ (Max); es Sépulturcs Abbasides prés de la Mosquée d’El-Sayeda Nafisa, Bulletin 
du Comité de Conservation des Monuments Arabes, Le Caire, 1911. 

: «مساچد السلطان الصالح نجم الدين آیوب وضرپحه)‎ 4 ... ٩ 

...; Mosquées et Tombeau du Sultan Daleh Negm El-Dyn Ayyoub, Bulletin du Comité 

de Conservation des Monuments Arabes Le Caire, 1902 Reprinted in Bulletin de 

TInstitut d’Egypte, 4° série, No 5, pp. 25 - 31, Le Caire, 1904. 

۰- ... ؛ «قهرس مقتنيات دار الآثار العربية»» تعريب على بهجت المطبعة الأميرية» ۱۳۲۷ه 
7+ 

۱ ...4 «جامع السلطان حسن»» تعريب على پبهجت» المطبعة الكبرى الأهلية 
بالقاهرة ؟ “وام 

۲- الهمذانی (بدیع الزمان) ؛ «كشف العانی والبيان عن رسائل بديع الزمان» نشر الطرابلسى 
(إبراهيم أفندى الأحدب).ء الطبعة الكائوليكية فى بیروت» سنة ۱۹۲۱م. 
- رهوتکور)» انظر (فییت). 

۳- ياقوت (شهاب الدین الحموی الرومی)» التوفی سنة [own‏ ۱۹ «کتاب ارشاد 
الأريب إلى معرفة الأدیب»» نشره (مرجولیوث)» لیدن» ۱۹۰۷م - ۱۱٩۱م.‏ 


القاهرة فى العصر الأیویی ۱۸۳ 


بيان الأشكال 


صفحة 
JSS‏ )1( - حدود القاهرة فى العصر الایوبی سس 
شكل (۲) - رسم تخطيطى لأسوار القلعة وأبراجها - (قلعة الجبل) es‏ 
شکل (۲) - تخطیط برج من عهد صلاح الدین esses‏ ۳۲ 
)٤( JSS‏ - تخطیط برج من age‏ الملك العادل موم میم میم مب ل ۳۳ 
شکل )0( - قطاع رأسی لقبة الامام الشافعی» (عن مصلحة GUT‏ سم FQ‏ 
شكل )1( - رسم تخطيطى لضریح الصالح نجم الدين آیوب- EE sees‏ 
شكل (۷) - قطاع رأسى LW‏ الصالح نجم الدين (عن مصلحة الآثان fo sss‏ 
شكل (A)‏ - رسم واجهة ضريح الصالح نجم الدين» (عن مصلحة الآثار) EN‏ 
شکل )4( - رسم تخطيطى لأطلال المدرسة الكاملية» (عن مصلحة OV sss. GUY‏ 
شکل (۱۰) - محاولة لجنة حفظ الاثار العربية لرسم تخطيط الدرسة الكاملية ۵۸ 
شكل )41( - محاولة (ريشموئد) لرسم تخطيط المدرسة الكاملية enone en‏ و OM‏ 
شكل (۱۲) - محاولة (كريسويل) لرسم تخطيط المدرسة الكاملية 0 
شكل (۱۳) -- رسم تخطيطى للآثار المتخلفة من مبانی المدارس الصالحية (عن مصلحة GUY‏ 54 
شكل )١4(‏ - قطاع رأسى لقبوة إيوان المالكية فى المدارس الصالحية NO een‏ 
شكل )10( - رسم تخطیطی لواجهة الدارس الصالحية (عن مصلحة ٩ GUT‏ 
شكل )١١(‏ - رسم بوابة الدارس الصالحية ومثذنتهاء (عن مصلحة الآثار) eens‏ 


٠۷. GUY رسم للقسم الشمالی الشرقى من واجهة المدارس الصالحية (عن مصلحة‎ - (VV) JSS 
٩۷ . رسم للقسم الجنوبى الغربى من واجهة المدارس الصالحية (عن مصلحة الاثان‎ - (VA) شكل‎ 


شکل )18( - رسم افتراضی لتخطیط الدارس الصالحية (عن ریشموند) aes‏ ۷۱ 
شكل (۲۰) - محاولة (كريسويل) الافتراضية لرسم تخطيط المدارس الصالحية لم ألما 
شکل (۲۱) - رسم افتراضنی لتخطیط الدارس الصالحية. من وضع الژلف مس ۷۲ 


۱۸۶ القاهرة فى العصر الأيوبى 


صفحة 
شكل (YY)‏ - مظهر لتعشيق الصنج على نافذة فى واجهة المدارس الصالحية A ss.‏ 
شكل (۲۳) - gio‏ معشقة على واجهة الدارس الصالحية es sees‏ ك4 
شكل (4؟) - مظهر آخر للصنج المعشقة على واجهة المدارس الصالحية Ae ss‏ 
شكل (Yo)‏ - صنج معشقة على واجهة الدارس الصالحية AN esses‏ 
شكل (١؟)‏ - رسم تخطيطى لمسجد دمغان فى إيران (عن بوب) AV sess‏ 
شكل (۲۷) - رسم تخطيطى لسجد نايين فى إيران OF)‏ بوب) ا AN‏ 
شكل (۲۸) - رسم تخطيطى لسجد إصفهان الجامع (عن بوب) A esses‏ 
شكل (۲۹) - رسم تخطيطى لبيت الصلاة فى مسجد إصفهان الجامع AQ sss‏ 
شكل (۳۰) - قطاع رأسى لقبوة من الآجر نصف أسطوانية n‏ 
شكل (۳۱) - قطاع رأسى لقيوة مشهد الثعالبة AY ss eee‏ 
شكل (۳۷) - قطاع رأسى لقبوة قاعة الدردير بالقاهرة ٩۳ sess‏ 
شکل (۳۳) — رسم تخطیطی افتراضی dv yal‏ کومشتکین فى بصری بالشام ۰۰ ۹۸ 
شكل (Yt)‏ - رسم تخطیطی لدرسة «الأربعين» فى تکریت بالعراق (عن الدكتورعبد العزیز 
حميد) ا ا ا كن 
شكل (۳۰) - رسم تخطيطى افتراضى لدار الحديث النوری بدمشق (عن سوفاجيه) .... ۱۰۰ 
شكل (I)‏ - رسم تخطيطى افتراضى لدرسة خان آتون بحلب VOY sess‏ 
شكل (۳۷) - رسم تخطيطى بيانى للمدرسة النورية الكبرى بدمشق (عن هرتزقلد) ل VOM‏ 
شكل (۳۸) - رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة البختية بحلب میم مم ل ۱۱۵ 
شكل )4( -رسم تخطيطى افتراضى لدرسة معرّة النعمان بالشام (عن هرتزقلد) ese‏ 
شکل )*£( - رسم تخطیطی افتراضی للمدرسة العادلية الکبری بدمشق (عن هرتزقلد) ۰۰ ۱۷ 
شکل (4۱) - رسم تخطیطی افتراضی للمدرسة الظاهرية بحلب eee‏ ۰۰۰ ۱۰۱۸ 
شكل )£1( — رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة السلطائية بحلب (عن لوفريه) eee‏ ۹4 


شکل )£1( - رسم تخطيطى للمدرسة الشرابية (القصرالعباسى) ببغداد(عن ناجى معروف) .... ۱۱۱ 
شکل )£8( - رسمتخطیطی للمدرسة الستنصرية ببغداد» الطابق لا رضی (عن ناجی معروف .... ۱۱ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


شکل )£0( - قطاع أفقى للطابق الثانی من الدرسة الستنصرية ببغداد (هن ناجی معروف) .... ۱1 


۱۱۳ ees رسم تخطيطى بیانی لدرسة الفردوس بحلب موی‎ - )45( JSS 
11 شكل (4۷) - رسم تخطيطى وقطاع رأسى لكئيسة على نظام الصليب الأغريقى‎ 
LT .. شكل (4۸) - رسم تخطيطى افتراضى لأطلال مدرسة خرجرد (عن جودار)‎ 
٠١١ GUI شكل )£4( - رسم تخطيطى لمدرسة زين الدين يوسف (اليوسفية)» (عن مصلحة‎ 
۱۹۷ ..... OEY رسم تخطیطی لسجد السلطان حسن ومدارسه, (عن مصلحة‎ - (0+) JSS 
۱۹۲ es مصلحة الآثار)‎ gs) بالقاهرق»‎ yo all (۱ه) - رسم تخطیطی لقاعة‎ JS 
۱۷۱ رسم تخطیطی پیانی - أ — لسجد الجیوشی» و - ب - لدرسة سورية‎ - )٥۲( شکل‎ 
۱۳۰ لسجد القرویین الجامع بفاس » (عن مارسیه)‎ Shy شکل (۰۲) - رسم تخطیطی‎ 
۱۷۲ .... شکل )08( - رسم تخطیطی بپانی لسجد الكتبية الجامع بمراکش» (عن مارسیه)‎ 
۱۷۳ eens شكل )00( - رسم تخطيطى بيائى للمدرسة العئانية بفاس» (عن مارسيه)‎ 


۱۸۹ القاهرة فى العصر الأيويى 


مه 


بیان اللو حات 


لوحة رقم (۱) منحوتات خشبیة من سنة ROVE‏ / ۱۱۷۸م - زخارف من تایوت الشهد الحسینی. 
لوحة رقم (۲) قطع من أوان خزقية من العصر الأيوبى بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة. 
لوحة رقم (۳) منظر عام لقلعة الجبل. 
لوحة رقم )4( برجا الرملة والحداد فى قلعة الجبل من العصر الأيوبى. 
لوحة رقم (ه) 
أ - آبراج السور الشرقی من قلعة صلاح الدین. 
ب - برجا القطم وکرکیالان فى القلعة. 
لوحة رقم )4( برج الإمام يتوسط السور الجنوبی الغربى من قلعة الجبل. 
لوحة رقم (۷) باب الدرج فى قلعة صلاح الدين. 
لوحة رقم (A)‏ برج الحداد فى قلعة الجبل. 
لوحة رقم )4( 
أ - قبة مشهد الإمام الشافعى - منظر خارجی. 
ب - مقرنصات قبة الإمام الشافعى. 
لوحة رقم (۱۰) قسم من الطابق الأوسط لمشهد الإمام الشافعی. 
لوحة رقم (۱۱) 
أ- مدخل مشهد الثعالبة (ضریح فخر الدين آبو منصور بن ثعلب). 
ب - تفصيل من زخارف الباب فى مشهد العالبة. 
لوحة رقم (۱۲) مشهد الخلفاء العباسيين - منظر خارجى. 
لوحة رقم (۱۳) مقرنصات قبة مشهد الخلفاء العباسپین. 
لوحة رقم (۱4) 
أ - طاقة زخرفية داخل مشهد الخلفاء العباسیین. 


ب - محراب مشهد الخلفاء العباسیین. 


القاهرة فى العصر الأيوبى AV‏ 


لوحة رقم )10( 
أ - مثذنة الشهد الحسینی. 
ب - محراب ضریح شجرة الدر. 
لوحة رقم )11( مقرنصات قبة شجرة الدر. 
لوحة رقم (۱۷) 
أ - ضریح الصالح نجم الدین أيوب - المحراپ. 
ب - ضریم الصالح نجم الدین آیوب - عمود إلى جانب المحراب. 
لوحة رقم (۱۸) ضريح الصالح نجم الدین أيوب - منظر خارجی للقبة والدخل. 
لوحة رقم )14( مقرنصات قبة الصالح نجم الدین أيوب. 
لوحة رقم (۲۰) مثذنة زاوية الهنود. 
لوحة رقم (۲۱) اطار نافذة من الدرسة الکاملیة. 
لوحة رقم (YY)‏ قبوة متبقية من الدرسة الكاملية. 
لوحة رقم (۲۳) آثار بيت الصلاة فى الدارس الصالحية. 
لوحة رقم (VE)‏ قبوة الدرسة الالكية فى الدارس الصالحية. 
لوحة رقم (Yo)‏ مدخل الدارس الصالحية وعلیه لوحة إنشائها فى سنة 14۱ه-/ ۱۲4۳م. 
لوحة رقم (WA)‏ بوابة الدارس الصالحية. 
لوحة رقم (۲۷) بوابة الدارس الصالحية وجانب من واجهتها. 
لوحة رقم (YA)‏ واجهة الدارس الصالحية - القسم الشرقی. 
لوحة رقم )14( جانب من واجهة الدارس الصالحية وبوابتها. 
لوحة رقم (۳۰) مثذنة الدارس الصالحية. 
لوحة رقم (۳۱) زخارف رژوس النوافذ وعتباتها فى الدارس الصالحية. 
لوحة رقم (۳۲) زخارف العقود النبطحة وعتبات الئوافذ فى الدارس الصالحية 


۱۸/۸ القاهرة فى العصر Cote Sl‏ 
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قطع من أوان خزفية من العصر الأيوبى بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
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لوحة رقم )0( 





أ = أبراج السور الشرقى من قلعة صلام الدين 








ب - برجا المقطم وكركيالان فى القلمة 


القاهرق قي العصر الأيو بى ٩ ۳] nen‏ 
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برع الحداد فى قلعة الجیل 
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لو Asan‏ ر رقم 0 ۲ ) مشهد الشلفاء العياسيين - منظر شار ی 


« © | سس سس سس سس سس سس But URN‏ في العصر الأيويى 
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0 سس سین تسس تست اَن شو شی افر الأييوبى 
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|۲۹۸ سسس ل القاهرة فى العصر الأيوبى | 











لوحة رقم (CV)‏ إطار نافذة من المدرسة الكاملية 
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لوحة رقم (۲۵) Joss‏ الدارس الصالحية وعلیه لوحة إنشائها في سنة 14۱ هم "174 م 
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الشاهرة فس العصر الأيوبى 
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oo |‏ فی العصر الأيوبى | 
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لو Asm‏ رقم (va)‏ جائب من واجهة الدارس الصالحية وبوابتها 
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لوسة رقم ( ۲۰ ) مئذنة الدارس الصالحية 
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لوحة رقم ( ۲۲ ) زخارف العقود المنبطحة وعتبات النوافذ فى الدارس الصالحية 


| ۾ ۷ ۷ سس سس سس سس سس م ل اهيوة قى العصير الأيوبى 


الكشاف العام وبيان موضوعات الكتاب 


۱- فهرس الأعلام 

۲ - فهرس الأماكن الجغرافية 
؟ - فهرس القبائل والبطون 
٤‏ - فهرس الآيات القرآنية 


۵- فهرس الأحاديث النبوية 

5 - فهرس الأشعار 

۷- فهرس الكتب الواردة فى الكتاب 
A‏ - بیان بموضوعات الكتاب 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 





4 


١‏ - فهرس الأعلام 
(i)‏ 

إبراهيم (رآفندى» الأحدب VEY‏ 

إبراهيم بن محمد أيدمر العلائی ۲ ۰۵8 مه 

إبراهيم بن محمد نفطويه ۱۳۲ 

ابن الأثير ۰۱4 ٠١١‏ 

أحمد الزكى ١؟‏ 

أحمد أمين ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

أحمد بن طولون ۰۸۵ ۰۱۳۷ ۱٤١‏ 

۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۱ آحمد بن على المقريزى‎ 
۰8۰ ۰۳۷ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۱٩۹ CIA AN 
+۵۷ مف كف‎ ۰۵۶ ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۷ 
+۰۱۲4 ۰۷ ۰۷۳ Ve <۹ oF CTY GV 
۰۱41 ۰۱۶4۳ ۰۱4۲ ۰۱۳۹ CAMA ۷ 
۰۱۱۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱4 ۷ 
۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰۱۷۷ CANT ككل مكل‎ 
۱۷۹ 

أحمد بن عمر الزکی ۲۱ 

آحمد فضل ۱۳۷ 

۰۲۸ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۵ CA ۰۷ ۰ آحمد فکری‎ 
۰۸۶ ۰۸۲ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۳ ۰۷۲ ۸:۳ ۳ 
A لاق‎ eA" 

أحمد بن محمد بن إبراهيم ۵۲ 4ه 

٠١١ الإدريسى‎ 

أبن الأرسوفى ۵۳ 

أبو إسحاق الإسفراينى ٠٤١‏ 

أسد الدین شیر کوه ۰۱۲ ۳ 


۳۳۲ 


أسد الفائزی ۰۲۸ ۷۹ 
إسماعيل بن على المثنى ۱6۳ 
ألب أرسلان ۱۱٩‏ 
البرت جبربيل ۰۱۲۱ ۱۲۶ 
الیسیف ۱۱ 
آموری ۱۳ 
آنوشروان ۸۶ 
أيازكوج ۵4 
أيبك ۰6۳ ٠٠١‏ 
(ب) 
بدر الدین الجمال ۰۱6 ۰۱٩‏ ۳۳ 
برشم «رفان» ۰۲۷ ۰4۰ ۰:۳ ۰۵۷ ۰۵۸ LMA‏ 
۷۰ ۷۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲ 
۵ ۰۱۳۱ ۰۱۵۷ ۱۷۵ 
آبو برکات ررنجم الدين» ۵۳ 
البشاری ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ VEY‏ 
بشتاك ۵۷ 
ابن بطوطة ۰۱۱۶ ۱۹ 
البغدادی ۱۸ 
آبو بكر البستی ۱:۳ 
آبو بكر النعای ۱۳۹ 
أبو بكر بن آیوب ۱۷ 
بهاء الدين زهير ١9‏ 
بهاء الدين بن شداد ۱٩‏ 
بهاء الدين قراقوش ۰۱۳ ١4‏ 
بوب ۰۸6 ۰۸۷ ۰۸۸ CAS‏ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۱۵۹ 
بوتی ۲۱ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


بول «لين»» ۱۵٩‏ 
البويطى ۱۳۰ 
پیبرس الجاشنکیر ۱ ۱۵ 


بیپرس الظاهر ١١ء‏ ۰۱۷ ۰4۱ ۰۱۶۱ ۰۱4۵ 
5 


البيهقى «أبو بكر» ۱:۲ 
(ت) 

أبن تغرى بردی ۰۱7 ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۳۷ COV‏ 
of ۳‏ 

تقی الدين «أبو سعید) Of‏ 

تقى الدين «المقريزى) ۰۱۳۰۱۱ ۰۱4 ۰۱۱۰۱۵ 
ce ۸ ۲۲ ۲ ۸‏ ۰۳۷ ۰4۱ ۰4۷ 
اف ۲ ۰۵۳ ۰۵4 قف كف لاق أ 
۲ ۰۳ ۰۷۸۹ ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۱۲۶ ۰۱۳۷ 
AMET ۰۱۳ ۰۱۶۲ ۰۱۳۹ ۸‏ ۰۱8۷ 
فول ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۲۱ ۰۱۹۶ 
۵ ككل ۰۱۱۷ ۰۱۷4 ۰۱۷۵ ۱۷۰ 


توران شاه ۰۱۲ ۳؛ 


(ث) 

الثعالبة ۰۲۸ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۰ ۰۷۷ ۷۸ 
رج( 

جانبولاط /ا١‏ 

جبريل ۰۱۲۱ 4؟١‏ 


ابن جبير ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۶۱ ۱۹۱۰۱2۳ 
جرابار ۰۱۳۲ ۱۵٩‏ 
جعفر بن أبى طالب 4۰ 


جعفر الحسينى ٠١١‏ 


القاهرة فى العصر الأيويبى 


جعفر بن محمد بن حمدان ۱۳۸ 

جقمق ۱۷ 

جلال الدین البنائی ۱4٩‏ 

جلال الدین «السیوطی» ۰۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
۱۳۹ 

جمال الدین أبو عبد الله ۱۱ 

جمال الدین الشیال ۱۱ 

جمال الدین بن مطروح ۱٩‏ 


چودار ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 10% 
۸ ۱۲۳ 


ابن الجوزی ۱٩‏ 

جوزیف نسیم یوسف ۸ 

جوهر الصقلی ۰۱4 ۱٩‏ 

AN ۰۸۵ ۰۸6 ۰۷٩ الجیوشی‎ 

)ج( 

أبو حاتم البستى VEY‏ 

الحافظ لدين الله oF‏ 

الحاكم الفاطمى ۰۷۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ 
۱:۵ 

الحاکم بأمر الله العباسی 4١‏ 

حسام الدين قایماز ۵۵ 

حسن («السلطان» ۰۱۱٩ ۰٩۱‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۸ 
فول 10 


الحسن بن على ۱۳۵ 
حسن بن قلاوون ۱۷ 
حسن کتخدا OV‏ 


حسین أمين ۰۱۳۸ ۱:۲ 


الحسين بن على ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۳۵ ۰۲ ۰۵4 ۰۷۷ 


۷۹ 
حسین نصار ۱۳۰ 
ابن حمدان ۱۳۸ 
حمزة بن عبد اللطیند ۱٩‏ 
(خ( 
خاتون 00 


خان آتون ۰۱۰۲ ۰۱۱4 ۱۱۵ 
الخیوشانتی ۰۵۲ ٩۳‏ 
خسرو (قطب الدین» OF‏ 
ابن خلکان ۰۵۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ CATT‏ ۱۷۶ 
أم خلیل ٤۳‏ 
خلیل بن أيبك ۱:۲ 
خلیل بن قلاوون ۱۷ 
خوندتتر ۱۷۲ 
(د) 
داود الأصبهانی ۱۳۹ 
داود ررناصر الدین» ۱2٩‏ 
ابن دقماق ۰۵۲ ۰۵4 قف ۰۱۲۵ ۱۲۲ 
ديز ۱۳۸ 
)3( 
(ر) 
رایس ٩٩‏ “ 
ربيعة gh‏ عثمان» ۱۳۵ 
ربيعة الرأى ۱۳۵ 
الرشيد ۱۳۸ 


٤ 


ابن رشيق ۰۵۲ ٥٦‏ 

رضوان كتخدا ۱۷ 

رضوان بن ولخشی ۵۲ 

رقية (رالسیدة) ۰۲۰ ۰۸۱ ۸۲ 

۱۵٩ ۰۸٤ رویتر‎ 

۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۷۰ ۰۵٩ ریشموند‎ 


G) 
۲۱ الزكى‎ 
۱4۵ زكى مبارك‎ 

(س) 
سارية «(سيدى) ۱۷ 
ساطع أكرم ۱۰۷ 
السبکی ۰۱4۰ ۱۳ 
آبو سعید ”طغرل“ ۱۵۰ 
آبو سعید ((عمر» 4ه 
سلادان ۰۱۲۱ ۱۳۱ 
ابن سناء اللك ۱٩‏ 
سوفاجیه ۰۱٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۳ 

۶ كيل 

السید الباز العرینی ۰۱۱ ۱۸ 


سیف الدین بن أيوب ۱۰5 


السیوطی ۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
(ش) 

At شابور‎ 

شاذپخت ۱۰ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


الشاطبى ely)‏ محمد)) ۵۶ 

co ۰۵۲ الشافعی ۱ ۰۳۹ ۰۳۷ عق‎ 
۰1۱٩ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۸۳۰۸۲ CAL ۷ 
۱۳۹ 


آبو شامة ۰۱۱ ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۱4۱ 

شاه ررملك) ۱۱۹ 

شاور ۱۳ 

شجاع الدولة ۱۶۲ 

۷۷ GEV CEE ۲ ۰۳۵ ۰۲۸ ۰۱۲ شجرة الدر‎ 
A\ 

ابن الشحنة ۰۱۰۷ ۱۱۳ 

ابن شداد رربهاء الدين») ۱٩‏ 

شرف الدين بن عروة VAY‏ 

الشريف القاضى العسكر ۰۱۸ ۱٩‏ 

شمس الدين (رابن خلكان) قف ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ 
۱۳۹ 


شهاب الدین (رأبو شام ۰۱۱ ۰۱۹ ٠١‏ 
شهاب الدین القوضی ۱۱۲ 
شی رکوه ۰٩۲‏ ۱۳ 


(ص) 
صادر بن عبد الله ۰۱6۲ ١44‏ 


الصالح رنجم الدين)) الأيوبى ۲ ۱۷ CYA‏ 
۵ 5ق هق كق ۰8۷ ۰۵۵ ۰۷۱ ۰*۲ 
AY‏ 


الصالح (رطلائع)) ۰۷۷ ۸۶ 
الصفدى ۲ ۱۶ 


صفی الدین «عبد الله بن شکر) هه 


القاهرة فى العصبر الأيوبي 


صلاح الدين الأيوبى ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ 
۲ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۲۷ 
۲ "اف cof‏ لاق ۱۲۰ 


صلاح الدين المنجد ۱4۲ 
(ض) 
(ط) 

VEY الطرابلسی‎ 

طفرل بيك ۱:۳ 

طلائع (رالصالح)) ۰۷۷ ۸4 

طومانبای ۱۷ ۱ 
(ظ) 

oY الظافر‎ 


الظاهر (بيبرس) ۰۱ ۰۱۷ ۰۶۱ ۱۹4 
رع( 


العادل «سيف الدين أخو صلاح الدين» ۰۱۲ 
cof ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۳۱ ۸۸ ۲ ۳‏ 
۵ ۱۰۷ 


العادل الصغیر ۱۲ 
العاضد ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۶ OF‏ 
عبد الباسط العلموی ۱۱۵ 


عبد الرحمن بن آبی بكر (السیوطی» ۰۱۶ 
"< ۰۱۳۷ ۱۳۹ 


عبد الرحمن بن إسماعيل ١١‏ 
عبد الرحمن زكى ۲۹ 

عبد الرحمن كتخدا لاما | 

عبد الرحيم بن على البيسانى 4ه 


عبد العزيز حميد ۰۹۹ ١١5‏ 

عبد القادر النعيمى ۰۱۳۷ ۱۱۲ ١55‏ 

عبد الكريم الصری ۲۴ 

عبد اللطيف البغدادى ۰۱۸ ١55‏ 

عبد الله بن شكر هه 

عبد all‏ بن مكتوم ۱۳۸ 

عبد الوهاب بن تقى الدين ۱۰ 

۱۳ (ربيعة»‎ Glade gal 

عثمان ررابن صلاح الدين» ۰۱۲ VE‏ 

عثمان بن عفان ۵4 

العزيز بالله بن نزار ۱۶۰ 

العزيز بن صلاح الدين ۰۱۲ ۱۶ 

العزيز بن الظاهر غازى ۱۵۰ 

عصمة الدين مؤنسة خاتون هده 

٠١١ ۰۱۱۵ العلموى‎ 

على ((بك الکبیر» ۰۳۷ ۳۸ 

على بن بکتکین ۱۶۰ 

على بهجت ۰۱۲۱ ۱۵۱ 

۲ على بن سلار oY‏ 

على مبارك ۰۵۱ اك VEO CAV‏ 

عماد الدین الأصفهانى ۱٩‏ 

عماد ((الكاتب) ۱٩‏ 

عمر بن الحاجى ۲۱ 

عمر ((أبو سعید)) 4ه 

عمرو بن العاص ۰۱۳ ۰۱4 ۵۲ ۰۵۳ ۰۱۳۲ 
۷ ۰۱۵ ۱۱۳۲ 


۳۳۹ 


العمری ۱۳۷ 
عیسی ٠١5 (ball)‏ 
)غ( 
الفزالی ۱۳۵ 
العضنفر «رأسد الفائزی» ۰۲۸ ۷۹ 
(ف) 
الفائز بنصر الله ۲؛ 
الفاضل رالقاضی» ۰۱٩‏ ۵۶ 
فان برشم ۰۲۷ ۶4۰ ۰4۳ CAA COA COV‏ 054 


۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۷ ۰ 
۱۷۵ ۰۱6۵۷ ۰۱۵۰ ۰۱۳۱ ۰۱۲۵ ۶ 


فایل ۰۲۱ 1۳ 

فخر الدین gal‏ نصر 4۰ 

فرج بن برقوق ۱۷۲ 

ابن الفرید ۱٩‏ 

ابن فورك ٩۷‏ 

ابن الفوطی ۰۱۶٩‏ ۰۱4۷ ۰۱6۸ ۰۱4۹ ۱5۵ 


فییت كلق أل ۰۳۷ لاق ۰۵۳ ۰۹۸ ۰۱۰۳ 
VW ۰‏ 


(ق) 


القاضی رالفاضل)) ۰۱۹ ۵4 

قایتبای ۰۱۷ ۰۳۷ ۳۸ 

قراقوش ربهاء الدین» ۰۱۳ ۱۶ 

قلاوون «(النصور» ۰۱۷ ۰۱4۱ ۰۱۷ ۱۲۷ 
القلقشندی ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۸ ۵۱ 


القاهرة فى العصر الأيويى 


(4) 

كازانوفا ۰۱6 ۰۲۹ ۳۰ 

الکامل eh)‏ ۰۱۲ ۰۱4 كل ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۲ 
۸ ۰۳۱ ۰۳۷ قف كف ۰۵۷ ۰۵۸ ۰۵٩‏ 
CVA ۰۷۷ ۰‏ ۸۱ 

کتبغا ۱۵ 

أبن کستول ۵۷ 

۰۵۲ كريسويل ۰۲ ۰۷ ۰۲۹ ۰۳۸ ۰8۱ ۰4۲ لاقي‎ 
CAA ۰۷۱ ۰۷۰ نكت لاك للك‎ 604 ۵ 
ا‎ ۵ Af NT (۰ , 
۰۱۶5 ۰۵ ۳ ۰ 
IPY AFI 14 CYA ITV ل ككل‎ 
IW ۰۱۱۱ ۰۱۲۰ ۱۵4 ۰۱۵۸ ۵ 
AMA CAVE ۰۱۱۵ ۶ ۳ 


کسری ۶ هم 
كمال الدین بن منعة ۱۷4 


۰۱۰۲ AA ۰۵۳ CEN ۰4۰ ۰۳۷ ۰۲۷ كومب كل‎ 
You ۰۰۲۰۵ ۰ ۳ 


کومشتکین ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
(J)‏ 
لاجين ۰۱4۵ ۱۵۷ 
لوفریه ۰۱۰۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ VON‏ ۱5۳ 
لين بول ۱۵٩‏ 
)م( 
دارسیه ۰۱۲۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
مالك ۱۳۵ 
الأمون ۱۳۸ 


المأمون البطاتحی ۵۳ 

آبو المحاسن (رابن تغرى بردى» ۰۱۲ ۰۱۷ 
cov ۰۳۷ ۲۰ ۹‏ لاف of‏ 

أبو محمد «الشاطبى)) 814 

محمد بن الشحنة ۱۰۷ 

محمد بن العادل ٩۱ CON‏ 

محمد (الملك النصون» ۰۱۲ ٠١‏ 

محمد بن إبراهيم اللواتى ۱۹۶ 

محمد بن أحمد بن أبى بكر ۱۳۹ 

محمد بن الحسين بن فورك ۱۲ 

محمد بن ادریس ۱۰۵ 

محمد بن عبد الحكم ۱۳ 

محمد عبد الله عنان ۱۳۷ 

محمد على باشا ۰۱4 ۰۱۷ ۲۸ 

محمد على أحمد ۱۱ 

محمد بن على بن يوسف بن ميسر 6۲ 

محمد بن قلاوون ۱۷ 

محمد بن محمد بن محمد رربو حامد الغزال)» 
۱۳ 

محمد محيى الدین عبد الحمید ۱۳۰ 

محمد مصطفی زيادة ۱۱ 

محمود بن سبکتکین ۰۱۸۲ VEY‏ 

الزادی ۱۶۱ 

الستضی بأمر الله ۰۱۲ ۲۰ 

الستنصر العباسی ۰4۱ ۰۱۲۳ ۰۱4۰ ۰۱4۷ ۱4٩‏ 

مسرور الخادم ۵۱ 

مصعب بن عمیر ۱۳۸ 

مصطفی جواد ١45‏ 

مظفر الدین ۱4۰ 

ابن المعالى ۲۱ 


۳ 


العتضد بالله ۰۱۳۹ ۱۶۰ 

۱5۵ ۰4۳ chal العز‎ 

العز لدین الله ۰۱۲ ۱٩‏ 

مغلطای الجمالی ١49‏ 

القدسی ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۱۶۲ 

CVA ۰۱۸ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۱ القریزی‎ 
۰۵۲ ۰۵۱ ۰۷ cfs ۰۳۷ ۰۳۰ CYA ۰ 
۰*۳ ۰۸۲ ۰۲۱ ۰۵۷ كف هف كف‎ ۳ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۲ ۰۷ ۰۷۳ CVs ۹ 
۰۱4٩ ۰۱82۷ ۰۱4۰ ۰۱۳ ۱2۲ ۹ 
مكل‎ CAVE CAVA ۰۱۵۷ ۵۷ ۰ 
AV ۰۱۷۵ CAVE CVT ككل‎ 


مکس هرتس ۰۷۰ ۱۲۱ 

منجك ۰۷۳ ۱۷۶ 

النصور («الملك) ۰۱۲ ۱۶ 

أبو منصور کومشتکین ۹۸ ۱۲۳ 

موفق الدین آبو محمد VA‏ 

مونسة خاتون هه 

(ن) 

ناجى معروف ۰۱۱۰ ۰۲۱۸ 2۰۰+ 
۸ ۰۱44 ۱۲۸ 

ناصر خسرو ۱۳ 

١54 الدین «داود»‎ pols 

الناصر ((صلاح (egal‏ ۱۲ 

الناصر محمد ۰۱۷ ۱۹۵ 

الناصر یوسف الأيوبى ۲۲ 

نجم الدین الأیوبی ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۳۲۵ 
كك فق ۰4۱ 8۷ هف كف أت ۰۲۱۲ 
۴ كك قف كت CAV‏ لمكت قى ۰۷۷ 
۸ قلق ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۳ كم 


۳۳۸ 


نجم الدین بن الوقق الخیوشانی ۰۵۲ ۵۳ 

نصر الدين بن سبکتکین ۰۱۶۲ ۱۳ 

أبو نضلة 41١‏ 

نظام الك ۰۱۱۹ ۰۱۲۷ ۰ ۱۶۳ 

۱۳۹ «أبو بكر»‎ JL 

۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۰٩ ۰۱۰۵ التعمان‎ 

النعیمی ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۱۱۰ ۰۱۳۷ ۰۱4۲ 
۲۳ مكلف ككا 

نفيسة «السيدة) ۸۱ 

نور الدين زنکی ۰۱۲ ۰۲۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۱ 
۷ ۲۳ ۱۶:۱ 

نور الدين محمد بن زنکی OM‏ 

النورى ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ 
۱۱ 

(ه) 

هاشم بن على بن الرتضی 4١‏ 

۱۱۷ ۱۰ ۱۰4 ۱۰۳ ۰۱۰۱ هرتزقلد‎ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ CAVA ۷ 
VU ۶ ۹ 

هرتس ۰:۱ ۰۲۳ ۰۷۰ ۰۱۲۱ ۱۵۱ 

هشام بن عبد اللك ۳۶ 

هنری ماسیه ۵۲ 

هوتکور لاق ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۰۱۱ 


(و) 
أبن واصل ۰۱۱ 1۹ء ۱۹۰ 
الواقدی ۱۳۸ 


(5) 


ياقوت الحموى ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ ۰۱4۲ ۰۱14۵ 
۱۹ 


القامرة فى العصر الأيوبى 


يحيى الخشاب ۱۳ 

يحيى الشبيه ؟4 

يحيى بن على الخطيب التبريزى ۱۱ 

يعقوب بن كلس ۱4۰ 

يوسف إلياس سركيس ۱۰۷ 

يوسف بن أيوب ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۱۹ء 
۸ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۵۲ 
HT‏ 


يوسف بن تغرى بردى ١١‏ 

يوسف شكرى ۸ 

يوسف بن عدى ۱۵۷ 

پونس بن محمد ہن منعه ۰۱۶۰ ۱۷ 


۳ - فهرس الأماکن الجغرافية 

(i) 

الأربطة ۱۲۷ 

١4١ الأزهر‎ 

استانبول ۱۲ 

الإسكندرية ۰۸ ۰۱۷ ۰۵۱ ۰۵۲ ۷ ۹۸ 

VA الأسواق‎ 

آسیا الصفری ۱۲4 

اشبيلية ۱۶۱ 

اصطیلات الخیل ۰۱۰ ۱٩‏ 

۱۷ ۰۱۲۸ ۰۸٩ ۰۸۷ اصنهان‎ 

آمل ۱5۳ 

4A الأناضول‎ 

الأندلس ۰۳۸ ۰4۲ ۸۱ 

الأهرام ۰۱۳ ۳۳ 

آوروبا ۳۳ 

۱6۸ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ CAA ۰۸۷ ۰۸4 إيران‎ 


القاهرة فى العصرالأيويى 


الایوان ۱۷ 
ایوان القعالبة ۲۸ 
ایوان الحنابلة ۰14 ۰۷۱ ATE‏ ۰۱5۵ ۱۱۸ 
إيوان الحنفية ۰۷۱ VTA GANT ۰۱5۵ CANE‏ 
إيوان الشافعية ۰۷۱ ۰۱۱۶ ۰۱۹۵ ۱5۸ 
آیوان الفتهاء الالكية ۰٩۳‏ هك ۰1 ۰۷۱ 
۶ مكل ۱۲۸ 
إيوان دار القرآن ۱۱۲ 
إيوان مدر سة السلطان حسن ٩۱‏ 
(ب) 
الباب الأخضر ٤١‏ 
باب البحر ١4‏ 
باب البرقية ۱۵ 
باب التعالبة AY‏ 
باب الجيوشى A4‏ 
باب الحاکم ۸ 
باب الخرنشف ۵۷ 
باب الزهومة ۱ ۲" 
باب السر Welt‏ 
باب السر الكبير ۱۷ 
باب السرية ۳۱ 
باب الشعرية ۱4 
باب عام ۱۷ 
باب العزب ۱۷ 
باب قاعة شيخ الحنفية WY‏ 
باب القاهرة At‏ 
باب القرافة ۶ ۳۷۱ 
باب القصر الشرقی ۱ ۲" 
باب قصر بشتاك OV‏ 
باب القلة ۱5 ۰۲۹ ۳۱ 


€ 
3 
کے 


باب القنطرة ١4‏ 

باب الدرج كك ۰۳۱ ۰۳۳ ۸۲ 
باب الدرسة الظاهرية ۱۵۰ 
باب النصر ۰۱۶ ۰۱٩‏ ۳۳ 
باب الوزیر ۱۵ 

باریس ۲۱ 

بامیان ۱۲۸ 

بدر ۱۳۸ 

برج الأحمر ٠١‏ 

برج الإمام ۳۱ 

برج الحداد ۱ ۰۳۲ ۳۳ 
برج الرملة ۳ 

برج الصحراء ۳۱ 

برج الصفة ۳۰ 

برج الطرفة ۳۰ ۳۱ 

برج الظفر ۰۱۵ ۳۸ 

برج العادل نض 

برج العلوة ۳۰ 

برج القلة ۲۹ 

برج کرکیالان ۰۲۰ اسن ۳۳ 
برج البلط ۰۳۰ ۳۱ 

برج الریع ۳۱ 

برج الطر ۳۰ 

برج امقس ۱۵ 

برج القطم ۳۰ 

برج القوصر ۳۱ 

برج باب القرافة ۳۱ 
بریطانیا ۲۱ 

۱٤۲ بست‎ 


البصرة ۱:۳ 


GANT ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۰۱ ۰۹۹ ۰۹۸ بصرى‎ 
۱۲۳ ۲ 

بغداد ۸۸ ۰۷۰ ۰44 ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ 
۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ 
۲ ۱۶۳ 55ل ۰۱2۷ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

بلخ ۱۶۳ 

الپوابة الداخلية ۲۹ 

بوابة النصر ۳۳ 

بوسطن ۲۲ 

پولاق ۰۱۶ ۰۵۳ ۲“ 

بيت الحكمة ۱۳۸ 

بيت المقدس ١١‏ 

بيروت ۰۱۰۷ ۱۶۲ 

۱۲۷ ۰۱٩ البیمارستان‎ 

بين القتصرین ٦۵ء‏ أت ٦۲‏ 


بين النهرين 85 
بیهق ۰۱4۲ ۰۱4۳ ٠٤٤‏ 
(ت) 
تابوت الإمام الشافعی ۸۲ 
تابوت الشهد الحسینی ۸۲ 
تربة الفعالبة 4۰ 
تکریت ۹٩‏ 
تلمسان ۱۲۱ 
تونس ۸۷ 
(ث) 
(ج( 
جامع أصلم ۱۷۵ 
الجامع الأقمر لاه 


الجامع الأموى ۰۱۲۷ ۱5۲ 


3 القامرة فى العصر الأيوبي 


جامع المنصور ١‏ 

جامع النورى ١4١‏ 

جامعة الإسكندرية م 

جامعة بغداد ۸ 

الجزاثر ۱۷۲۱ 

الجزيرة ۱۲ 

جزيرة الروضة ۱5۵ 

جسر النیل ۱۵ 

الجيزة ۰۱۳ ۳۳ 

)ج( 

الحجاز ۱۳۵ 

الحداد ۳۱ 

حطين ۱۲ 

۰۱۰4 ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰6 ۰۱۰۲ ۰۲۲ حلب‎ 
VEE ۰۱۶۳ ۰۱۳۰ ۰۱۱۶ ۳ ۷۲ 
1Y CNTY ۰ 


الحمامات ۱۸ 
)چ( 
خان الخلیلی ۷۳ 
خان منجك ۷۳ 
خراسان ۰1۱۱ ۰۹۸ ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۱۶۳ 
خرجرد ۰۹۸ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۵۸ 
الخوانق ۱۸ 
)4( 
دار الأعمدة ٠١‏ 
دار ابن کستول OV‏ 
دار البيسرية ۱۷ 
الدار الجديدة ۱۷ 
دار الحديت العروية VAY‏ 


القاهرة فى العصر Cig dll‏ 


دار الحديث الکاملية ۰۵۵ ۵1 ۰۵۷ VET‏ 

دار الحدیث النوری ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ 
۶ ۳۷ ۱۳۷ 

دار الحكمة ۱۳۹ 

دار الذهب ٠١‏ 

دار السلطان 14 

دار العدل ۱۷ 

دار العلم ۸ ۱۳۹ 

دار القراء ۱۳۸ 

دار الکتب الصرية ۰۱۸ ۱۳۷ 

دار العارف ۱۳۸ 

دار الوزارة V4‏ 

دار الوزیر ۱٩‏ 

درقاعة ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

دمشق ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۳۳ كف ۰۱۰۰ ۰۱*۱ 
۳ ۷۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۶ ۰۱۲۳ ۱۲۷+ 
۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰14۱ ۰۱4۲ ۰۱۶۳ 
۶ ۰۱۷ ۰۱۵۸ ۰۱۸۱ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ 


۱۷ 
دمغان ۸۷ 
الدور السلطائية ۰۱۶ ۳۱ 
(ذ) 
(ر) 


ربع الحنابلة ۰۱۱۱ ۱2۹ 
ربع الحنفية ۰۱۱۱ 1544 
ربع الشافعية ۲۱ 144 
ربع الالكية ۰۱۶٩‏ ۱۵۱ 
الرملة ۳۱ 

الرمیلة ۱۷ 

4A ۰64 la JI 


الرى ۱۲۸ 
(ز) 
الزاوية العدوية ۱2۷ 
زاوية الهنود ۷۷ 
(س) 
سور بدر الجمای VE‏ 
سوريا ۷ CAVE CUNY CANT‏ 
۵ ۱۲۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۷۱ 
سوق السراجین ۱۶۳ 
(ش) 
الشام ONG ۲ ٠‏ ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۹۷ أرق ۰۱۰۲ 
CANT ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۵۸ ۱۳۵ ۷۳‏ 
AV ۷‏ 
شرفة باب النصر ۳۳ 
الشماسية ۱۳۹ 
(ص) 
الصالحية ۰۱۲۳ AYA‏ 
صحن الجامع الأموى ۱۳۷ 
(ض) 
ضریح الامام الشافعی ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳٩‏ ۰۷۷ ۸۱ 
ضریح الخلفاء العباسيين vv‏ 
ضریح الصالح نچم الدین ۰۲۸ ۰۳۷ ۰4۶ ۰871 
باق "ابل ITE ۰۸۱ CVV‏ 


(ط) 
طارق خانه ۸۷ 
طبرستان ۱۳ 
طیسفون ۸۶ 


۳۳۲ 


(ظ) 
)£( 


العراق كف ۰۸۵ لاق ۰۹۸ 644 ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ 
۵ ۱۳ ۰۱۹۷ ۱۷۲ 


(Ê) 

(ف) 
فارس ۰۱۲۸ ۰۱۵۸ WE‏ 
فاس ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 


الفسطاط ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۲۸ اف ۰۵۲ 
cof‏ ۶۰ ۱۶۷ 


الفیوم ۷۲ cof‏ ۰۹۷ لق ۱۶ 
(ق) 

قاعة الثعالبة ۰۵4 ۰ ٩۲‏ 

قاعة الحنفية WY‏ 

قاعة الدردیر اق ۰۹۳ ۰۱۳۱ ۱۲۰ 

قاعة شيخ الحنابلة ۲۸ ۲ 

قاعة شيخ الشافعية ۱ ۳" 

قاعة شيخ المالكية ۰۲۱ ۲٦ء‏ 54" 

قاعة الصاحب ١١‏ 

القاعة الصالحية ۱۷ 

۱۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۰۰ dy pall القاعة‎ 

القاهرة ۰۵ CVA ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰٩‏ 
۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸ 
CEA ۰۶۷ ۰۶4۰ ۰۳۲۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۹‏ افق 
۷۲ “اف ۰۵6 كف ۰۸۱ فك ۰۷۰ ۰۷۲ 
CAN CVV ۳‏ ۰۸۲ كف ۸۵ cA"‏ ۰۸۷ 
فى عق ۲۲ "لق لاق لت ۱۱۳ كلك 
۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


۰۱4۷ ۰۱84۶ ۰۱8۳ ۰۱8۰ ۳ ۸ 
cVOA ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ 155 ۸ 
ككل‎ ۸ ۳ ۷ (6 (6 ۹ 
۱2۸ 

قباء الأعمدة ۱۳۵ 

قبة الأعمدة ٠١‏ 

قبة الإمام الشافعی,۰۲۸ ۰۳۹ ۰۵۲ ۰۵۳ ۸۳ 

قبة البهوة ۸۲ 

قبة الجعفری ۸۲ 

قبة الخلناء العباسیین ۰۲۸ ۰۶۱ EY‏ 

قبة «السيدة» رقية ۸۲ 

قبة شجرة الدر ۰۲۸ ۰۳۵ ۰4۳ ۷۷ 

قبة الصالحية ٩۰‏ 

قبة عاتكة ۸۲ 

قبة الغضنفر أسد الفائزی ۰۲۸ ۸۳ 

قبة الكاملية ٩۰‏ 

قبة النصورية ۱۶۱ 

قبة نجم الدین الأيوبى «الصال» che‏ فى ۰۲۳ 
۸۳ 

قبة يحيى الشبية ۸۲ 

القدس ۰۱۲ ۲۷ 

القرافة ۵۳ 

القرافة الصغری ۳۷ 

قرطبة ۱۳۵ 

القسطنطينية ۱۲ 

قصر الأبلق ۰۱۷ ۳۰ 

قصر الأخيضر ۸۵ 

قصر الأشرفية ۱۷ 

قصر الجوهرة ۱۷ 

قصر الحیر ۲۳ 


القاهرة فى العصر Gig dll‏ 


51١ ۰1٩ قصر الشرقی‎ 

قصر العباسی ۱۱۰ 

۱٩ ally قصر العزیز‎ 

قصر الغربی OV‏ 

القصرالکبیر ۰۲۲ ۷۳ 

قصر العز ۱٩‏ 

قصر بشتاك OV‏ 

قصر رأس التین ۱۷ 

القطائع ۱۵ 

۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ قلعة الجیل‎ 
VV ۰۳۶ ۰۲۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰ ٩ ۸ 


قلعة المقس ۱4 
قلعة قراقوش ١4‏ 
القيروان 5؛ ۰۷ ۰۸۷ ۱۳۵ 


القیروانات الفارسية ۱۳۷ 


)!4( 
الكرك ۱۲ 
كلية الاداب ۸ 
الكوفة ۸۲ 
(J) ۱‏ 


لجنة التألیف والترجمة ۰۱۱ ۱:۳ 
لجنة bam‏ الآثار العربية ۱۳ ۷۰ 
ga‏ ۰۲۱ ۰۲۲ ۱ 

VEY ۰۱۳۸ ۰۱۳٩ لیدن‎ 


)م( 
الارستان ۱۸ 
متحف الاسلامی ۰۲۱ ۰۲۲ ۶۱ 
متحف البرت 4١‏ 


التحف البريطانى ۰۲۱ ۲۲ 


متحف بوسطن ۲۲ 

متحف اللوفر ۲۱ 

متحف التروبیلتان ۲۱ 

متحف فیکتوریا ۱ 

متحف پورجیا VY‏ 

محراب السيدة رقية ۸۱ 

محراب السيدة نفيسة ۸۱ 

الدائن ۸4 

الدارس ۱۸ 

مدارس شاه ۱۲۸ 

مدرسة ابن رشیق ۵۲. كه 

مدرسة ابن زین التجار OY‏ 

مدرسة ابن فورك AV‏ ۱44 

مدرسة أحمد بن طولون ۰۸۵ ۰۱۳۷ ۱2۵ 

الدرسة الأربعين ۰۱۱۶ 1١5‏ 

مدرسة ابن الأرسوفى OY‏ 

الدرسة الأزكشية 4ه 

الدرسة الإشرابية ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

الدرسة الأشرفية ۱۷۵ 

الدرسة الأصلمية ۱۷۵ 

الدرسة الاقبالية ۱۱۰ 

الدرسة الأقبغاوية ۱5۷ 

الدرسة البختية ۰۱۰۵۰۱۰4 ۰۱۱ ۰۱۱۰۰۱۱۵ 
۰۸ ۱۳ 

الدرسة البديرية ۰1۲ ۱۹4 

الدرسة البهائية ۰۱۲۲ ۱۷۶ 

الدرسة البيبرسية ۱5۵ 

الدرسة البيهقية ۰۱۶۲ ۰۱:۳ VEE‏ 

الدرسة التقوية Of‏ ۱۲۵ 

الدرسة الثعالبة ٩۲‏ 

۱۷۵ CAVE ۰۱4٩ مدرسة الجای‎ 


۳۳ 


الدرسة الحافظية ۵۲ 

الدرسة الحنبلية ۰۲ ۳٦ء‏ ۱۵۱ 

الدرسة الحنفية ۰۲۲ "اك ۰۱۶ ۱۵۱ 

الدرسة الزمامية ۱۷۵ 

الدرسة السعدية ۰۱۶۲ ۱۳ 

مدرسة السلطان حسن ۰۱۱۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۸ ۱۷۵ 

الدرسة السلطانية ۰۱۱4 ۰۱۱۵ ۰۱۳۰ ۰۱۵۱ ۱۱۳ 

الدرسة السلفية ۰۵۲ ٩۷‏ 

الدرسة السورية ۱۲۸ 

الدرسة السيفية ۰۵۲ ۵۵ 

الدرسة السيوفية ۰۵۳ ۰۱۲۵ ١5١‏ 

مدرسة الشافعی ۰۵۳ ۰۸۲ "اك ۰۸۱ ۰۱۰۵ 
۶ ۱۱۵ 

مدرسة الشافعية ۰۱۳ ۰۱۵۱ ۱۱۳ 

الدرسة الشرابية ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۱۱۵ 

الدرسة الشريفية ۰4۰ ۰۵۲ ۰6۵ ۰۹۷ ١145‏ ۱۱۱ 

الدرسة الصاحبية ۰۵۷ هف ANT VEL‏ ۱۷۵ 

الدرسة الصادرية ۰۱4۲ VEE‏ 

الدرسة الصالحية ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۸ ۰44 CEN‏ ۰8۷ 
فق اف ce"‏ ۵ أل ۰۷۲ "لك E‏ 
فكت كك لاك A‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ 
CVA ۵‏ فلل فى CAY‏ عق لق ۰۱۶۷ 
۰ ۷ ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۷ ۰۱۱۰ ۰۱۹۶ 
۱۷ 

المدرسة الصلاحية ۰۳۷ ۰۵۳ 1١45‏ 

مدرسة الصهریج ۱۷۳ 

الدرسة الصيرمية 5ه 

الدرسة الطيبرسية ٠١۵‏ 

المدرسة الظاهرية ۰۵۷ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱4 
CANN ۰۱۲۶ ۵‏ ۰۱۶2۷ ۱۵۰+ نكل 
۶ ۱۱۵ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


الدرسة العادلية coe‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱ ۰۱۱۵ 
۲ ۱۲۳ 

الدرسة العادلية الصغری ۱۰۱ 

الدرسة العاشورية ۰۵۲ ٦ه‏ 

الدرسة العنانية ۱۷۳ 

الدرسة العوقية ٩۷‏ 

الدرسة العونية ۵۲ 

الدرسة الغزنوية هه 

الدرسة الغنامية ۱۰۱ 

الدرسة الفائزية مه 

الدرسة الفاضلية cod‏ ۱2۷ 

الدرسة الفخرية هه 

مدرسة الفردوس ۰۱۱۲ ۳ cil che‏ 5لا 

الدرسة القطبية ۰۵۳ وى ۱۷ 

الدرسة القمحية ۰۵۳ ۰۱۲۵ ۱۱۱ 

الدرسة القوصية VAY‏ 

الدرسة القيسرانية ۱۲۱ 

الدرسة الكاملية ۰۲۸ ۰4٩‏ اف كف ۰۵۷ ۱۵۸ 
MN ۰۲ ۲ ۹‏ 4۸ ۰۱1۱۶ 
Vos ۲ ۶۵۶‏ 

الدرسة الکبری ۱۷۳ 

الدرسة الکمالية ۱۷۶ 

الدرسة الملكية ۱۷۵ 

مدرسة مادیری AVE‏ 

الدرسة الالكية ۰۸۲ ۰1۳ ۱۵۱ 

الدرسه المباركة ۰۱۸ Wo‏ 

الدرسة الرجائية ۱4۷ 

الدرسة السرورية COV‏ "ف QV‏ 

الدرسة الستنصرية ۰۷۰ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ 
۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱8۶۲۱ ۰۱۷ 
۰۱8٩۹ ۸‏ ۰۱۵۸ ۰۱۲۱ ۰۱۹۶ ۱۲۲ 


القاهرة فى العصر الأیویی 


۱۲۷ الصلبة‎ dus yall 

مدرسة مغلطای الجمای ١49‏ 

مدرسة منجك الیوسفی ۱۷4 

الدرسة النصورية ۰۱:۷ ۱5۷ 

۰۱۲4 GAY ۰۵۳ cov gl الدرسة الناصرية‎ 

۱۷۵۵ 

المدرسة النظامية ۰۵۸ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 

الدرسة النورية ۰۱۰۷ ۰۱۱۶ تلك ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 
۸ ۱۰۳ 

الدرسة النورية الکبری ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۱۱۷ 

الدرسة اليوسفية ۱۵۷ 

مدرسة بصری ۰۹۸ ۰۹۹ ۰۱۰۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 
۲ ۱۳۶ 

مدرسة جمال الدین الأستادار ۱۷۷ 

مدرسة خان آتون ۰۱۰۲ ۰۱۱4 ۰۱۱۵ ۱۱۲ 

مدرسة خرجرد ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

مدرسة خشقدم الأحمدى ۱5۱ 

مدرسة دار الحدیث ۰۱۱6 ۱۱۱ 

مدرسة زين الدین یوسف ٠١١‏ 

مدرسة کومشتکین ۰۹۸ ۱۲۲ 

مدرسة معرة النعمان ١١5‏ 

الدينة النورة ۰۱۳۵ ۱۳۸ 

مراکش ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

مديرية الاثار السورية ۱5۵ 
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مسجد الأزهر ۰۸۷ ۰۱۳۷ ۱۰ 

مسجد الأقمر ۰۷۷ ۰۷۸ ۵۷۹ ۱۷۰ 

مسجد أصفهان ۰۸۷ ۰۸٩‏ ۱۳۰ 

مسجد الأموى ۰۱۳٩‏ ۰۱۳۷ ۱4۱ 

مسجد الجامع ۰۷ ۸ AW‏ وكا 


مسجد الجوهرة ۱۷ 

مسجد الجيوشى ۰۸۶ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

مسجد الحاکم ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱4۱ ۱2۵ 

مسجد الخلقاء العیاسیین ۰۳۵ ۰4۱ ۶۲ 

مسجد الزيتونة AV‏ 

مسجد السلطان حسن ۰۸۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۹ ۱۷۵ 


مسجد الصالح ۰ CVV‏ ۷۹ 

مسجد الصالح طلائع ۰۷۸ ۷۹ 

مسجد العتيق ۵۳ 

مسجد القرويين ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

مسجد الكتبية ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

مسجد تلمسان ۱۷۱ 

مسجد زواری ۱۳۰ 

مسجد سیدی سارية ۱۷ 

مسجد عمرو بن العاص ۰۱۳ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۱۳۰ 
۳۷ ۱۱۳ 


مسجد قباء ۱۳۵ 

مسجد ررسیدی)) Shao‏ ۵۱ 

مسجد نایین ۰۸۷ CAA‏ ۱۷ 

الشاهد ۱۸ 

مشهد ال مام الشافعی ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰4۰ AY‏ 

مشهد الثعالبة ۰۳۵ ۰:۰ ۰۷۷ ٩۲‏ 

مشهد الحسینی ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۳۵ ۰4۲ ۰۵۲ ۰8۶ 
AY ۱‏ 

مشهد السید الشریف معاذ بن داود OV‏ 

مشهد زوجة الك العادل ۲۱ 

مشهد پحیی الشيبة ٤٣‏ 

مصر CA‏ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱4 ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۰ ۲۷+ 
۹ ۰۳۰ ۰۳۸ ۰8۰ ۰۷ اف ۰۵۲ ۰۵8۳ 
كف CTY ۰۲۱ ۰۵٩‏ ۰۷۲۰ ۰۷۱ ۰۷۳ لاق 


۲۳۹ 


+۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱٩ ۰۱۱۶ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۸ 
۰۱4۶ ۰۰ ۲۲۷ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ لكل‎ ۰۱۲۰۰ ۰۱۵۹ ۱۸ ۷ 
۱۷۲ CATA ۰۱۱۷ ۰۱ ككل‎ 

مصر العتيقة ١4‏ 

مصلحة الآثار ۰۱۸ ۰۳۸ ۰۳۹ 4۵ ۰4۷ كت ۰۹۵ 
كك bs c2‏ 


مصلحة المساحة ۲۸ 

مطبعة الأزهر ۱۶۲ 

مطبعة الأميرية ۰۱۱ ام ۰۵۲ ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ 
۱۷ 

الطبعة الحسينية ۱4۰ 

المطبعة الشر قية ۱۳٩‏ 

مطبعة العانی ۵ Ver‏ 

الطبعة الكائوليكية ۱۲ 

المطبعة الكبرى ۱۵۱ 

المطبعة اليمنية ۱۳۵ 

مطبعة شفيق ۱۳۸ 

مطبعة مرجوليوث ۱۳۸ 
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معرة النعمان ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۱۱۳ 

العهد الفرنسی للاثار الشرقپة OY‏ 

الغرب ۰۱۲ ۰۳۸ ۰:۲ الى ۰۱۷۱ ۱۷۶ 

مثذنة أبى الغضنفر ۷٩‏ 

مثذنة الحسینی ۰۷۷ ۷۹ 

مثذنة الشهد الحسینی ۰۲۸ ۰۳۵ 1۲ 

مئذنة زاوية الهنود ۰۲۸ ۰۳۵ ۰4۵ 1۷ 

مئذنة الهنود ۰۲۸ ۰۶۷ ۰۷۷ ۷۹ 

منازل العز ۰۵۶ ۱۱۱ 

۲۲ Gall 

الوصل ۰۲۱ ۰۱۳۸ ۰۱8۰ ۰۱۶۱ ۰۱۳ ۱۷۶ 


ميدان الرميلة AV‏ 


(ن) 
نایین ۰۸۷ AA‏ 
نیسابور لاف ۰۹۸ VEE ۰۱4۳ ۰۱4۲ CATA‏ 
النیل ۰۱۶ ۱۵ 
(ه) 
هراة ۱۶۳ 
(و) 


وادی الرافدین ۸۶ 
وزارة الأوقاف ۷۳ 
وزارة العارف “VEY‏ 


(ی) 


۲ - فهرس القبائل والبطون 
(Î)‏ 

الأثراك ۱۷ 

الأسدية ۱۳ 

٠١١ الأشراف‎ 

الإغريق ۱۲۱ 

۱۱ ۰۱۵۱۱ ۰۱۲۰۱۱ ۰ ۰۷ ۰ ۰۵ الأيوبيين‎ 
۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰ ۰ ۷ 
۰85 ۰4۳ ۰8۲ ۰۶۱ ۰۲۷ ۰۳۵ عل‎ ۸ 
۰۷۷ اف ۰۵۲ كف‎ ۰8۸ ۰۷ ci" ۵ 
دق‎ CAA CAA ۰۸۳ ۰۸۲ CAN ۰۷۹ ۸ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ "لق ۰4۷ ۰4۸ قلق‎ ۲ ۱ 
۰-۲-۵۰ ۲ 
۰۱۱۵ ۶ ۰ ۷۸ 
۱۷۱ cE CATV ۰۶ ۷ CANN 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


(ب) 
البهائية ۱44 
البی زنطية ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۲۱ ۰۱۲ ۰۱۲۵ 
۰ ۱۵8 ۰۱۵1 ۰۱۵۷ ۱۵۸ 


(ت) 
(ث) 
)ج( 


(0 

OV الحسنيين‎ 

الحنابلة ۰۲۱ ۰۱۲ ۰۱۳ فى ۰۷۱ ۰۷۶ ۱۱۱ 
ككل ۰۱2۷ ۰۱44 ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ AE‏ 
مكل ۰۱۷ ۱۸ 

الحنفية ۵۲ وف كف ۱ ۰۱۲ "رق ۰۷۱ 
۶ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱6 ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۰۱۲۳ 
۶ تقل ۰۱۶۷ ۰۱44 ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۱۳ 
۵۶4 ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۱۱۸ 


0 
)3( 
)3( 
)5( 
)5( 
(س) 
الساسانپین ۰۸۶ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۱۵٩‏ 


السلاجقة ۰۱۱٩‏ ۱۰ 
السنة ۰۱۲ CYA‏ ۰۸۲ ۱۵ 
السورية ۰۱۱۷ ۱۱۹ »۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲4 ۰۱۲۵ 


۳۳۷ 


ككل ۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۵۵ كقاء 


۷ ۱۵۸ 
(ش) 

الشافعية لاق ۰۵۳ ۰۵4 ۰۵۵ ۰۵۷ لاف اك 
۲ ۰۳ ۰۷۱ ۰۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
CANN ۹‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۲۶ ۰۱۶۳ 
۶ ككل CHEV‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۱۳ 
۶ مكل ۰۱۲۱۷ A‏ 

الشامية ۱۳۲ 

الشيعة ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۸ ۰۸۲ ۰۱۲۶ ۱4۵ 


(ص) 
الصلاحية ۱۳ 
الصلیبیون ۲ ۱۳ ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۱۱۷ ۰٩۱۱٩‏ 
۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ 
۸ ۲۲۰ ۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۱۵۸ 
(ض) 
(ط) 
)4( 
الظاهر th‏ داود ۱۳۰ 


(£) 


العباسیون ۰۲۸ ۰۳۵ ۰4۱ ۰4۲ ۶۳ 
العتمانیین ۰۱۷ ۳۰ 
العرب ۵ Af cis‏ 
)2( 
الغز ۱٩‏ 
(ف) 
الفارسية ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۲ فول ۰۱۵۸ ۱۵٩‏ 


۳۳۸ 


الفاطمیین ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۲ 
۸ ۰۳۳ لق ۰4۲ ۰۶۳ ۰۷ اف ۰۷۷ 
۸ ۰۷۹ إلى ۰۸۲ CAV CAY‏ ۱۱۹ ۰۱۳۱ 
۶ ۱۷۰ 

الفرس ۰۸۵ ۰۸۷ ۱۳۰ 

الفرنج ۱۲ 


القبطية ۰۱۵۲ ۱۵۸ 
(ك) 
(J)‏ 
م( 
المالكية ۵۳ ۵4 هف كف أك ۰۱۲ ۰۱۳ كت 
۹ ۰۷۱ ۰۷۶ عق ۰۱۱۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 


۰۱۱۵ GATE ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱4۷ 55ل‎ 
VU cA 


۱۱٩ السلمون‎ 

السيحية ۱۵۸ 

المصرية ۰۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۲ ككل ۰۱۵۵ ۰۱۵1 
16 

الماليك ۰۱۲ كلق ۰۱۷ ۰۱۹ ۰4۷ ۰۷۹ ۰۸۲ 
۰ ۰۱۲۵ 111 


الماليك البحرية ۵ ۶۷ 
(ن) 
(ه) 


الهنود ۰۲۸ ۰۳۵ لاق CVV‏ ۷۸ ۷۹ 


(و) 
(ی) 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


٤‏ - فهرس الآيات الق رآنية 
۰-۵ قهرس الأحاديث النبوية 
٦‏ - فهرس الأشعار 
۷ - فهر س الكتب الواردة فى 
الكتاب 
Gyo‏ 
الاثار الأيوبية فى دمشق ۰۱۰۱ ۱۰5 
آثار تلمسان ۱۲۱ 
أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم ۰۱۳٩‏ ۰۱۳۷ 
۱:۲ 
إحياء علوم الدین ۱۳۵ 
آخبار مصر ۵۲ 
الأخشاب النحوتة ۲۱ 
الأخشاب النقوشة بالکتابات ۰۲۱ ٩۱۳‏ 
إرشاد الأريب ۱۳۸ 
الاعتبار لواسطة عقد الأمصار 1١6‏ 
الإفادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة ۱۸ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار ۰۵۲ ۵4 00 
(ب) 
(ت) 
تاريخ الجامع الأزهر ۱۳۷ 
تاريخ الدولة الأيوبية ۱۱ 
تاريخ علماء الستنصرية ۰۱۱۵ VEN‏ ۰۱8۸ 
۹ ۱۸ 
تاريخ القاهرة ۱۵۹ 
تاريخ قلعة القاهرة ووصفها ۰۱۶ ۰۲۹ ۳۰ 
التحف العدنية ۲۱ 
تلخیص مجمع الأدباء ٠٤١‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


(ث) 
(ج( 
(ح( 
الحركة الفكرية فى مصر فسى العصرين الأيوبى 
والملوکی ۱٩‏ 
حسن المحاضرة ۰۱۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
حفاثر الفسطاط ۱۲۱ 
الحوادث الچامعة OVEN‏ ۰۱۷ ۰۱4۸ ۰۱4۹ 
ككا 
(خ( 
خريدة القصر ۱٩‏ 


الخطط ۰۱۱ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ 
۷ ۲ ۲۳ ۰۳۷ ۰4۰۱ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۳ 
«Of‏ ۰۵95 كف لأف اك oY‏ ۰۷۳ ۰۷ 
CAPM ۶‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱4۰ 
۱ ۰۱۶۲ ۰۱44 مول ۰۱4۷ ۰۱824 
۰ ۲۷ ۰۱۵۷ ۰۷۱۱۱ ۰۱7۶ ۰۱۲۵ 
ككل ۷ CAVE‏ ۰۱۷۵ ۱۷۲ 


الخطط التوفيقية ۰۵۱ ٠٤١ AY‏ 
(د) 


الدارس فى تاريخ الدارس ۰۱۰۱ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ 
۷ ۱۳ 


الدر النتخب فى تاريخ مملكة حلب ۰۱۰۷ ۱۱۳ 
دراسات فى العمارة ۶۱ ۸ 104 
دور القرآن فى دمشق VEY‏ 

(ذ) 

(5) 


رحلة ابن بطوطة 154 


رحلة ابن جبير VEY ۰۱4۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳٩‏ 
رسائل الهمذانی VEY‏ 

الروضتین فى آخبار الدولتین النورية 
والصلاحية ۰۱۱ ١4١ ۰۲۰ ۰۱٩‏ 


(ز) 
(س) 
سفرنامة ۱۶۳ 
السلوك لعرفة دول اللوك ۱ ۰ ۰ ۰۱۶ 
۱۹۵ 
سيرة صلاح الدین ۱۹ 
(ش) 
(ص) 
صیح الأعشى ۰۱۸ ۹ ۰۲۰ ۰۲۸ 6۵۱ 
(ض) 
ضحی الإسلام ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
(ط) 
طبقات الشافعية الکبری ۰۱4۰ ۱۶۳ 
(ظ) 
)ع( 


عمارة الأربعين فى تكريت ۹٩‏ 

العمارة الإسلامية فى الغرب ۱۷۱ 

العمارة الإسلامية فى مصر ۰۲۹ ۰۳۸ che‏ 
OY ۰۷ ۳‏ قف ۰۵٩4‏ ۰۲۱ ۰۸۲ ۰۷۱ 
AA VI‏ لحل لحل كنل 104 كلق 
۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹۱ ۰۱۳۲ ۱۵4 
IV GAME CATA ۰‏ 


العمارة البارتية ۱۵4 


العمارة الساسانية ۸4 
العمارة الفارسية ۰۸۷ ۸۸ 


)غ( 

(ف) 
الفن الاسلامی ۱۲۱ 
فهرس مقتنیات دار الآثار العربية ۱۲۱ 

(ق) 
قلعة مصر ۲۹ 

(ك) 
الكامل فى التاريخ ۱٩‏ 
كشف العانی ۱۶۲ 

(J) 

(^) 


مجلة الحوليات الأثرية السورية ۰۱۰۷ ٠٠۹‏ 

مجلة الفن الإسلامى ۰۱۰4 ۰۱۰۰ ۰۱۲۸ ٠١۹‏ 

مجلة الفن الشرقی ۰۱۳۲ ۱۵٩‏ 

مجلة سومر ۹٩‏ 

محاضر لجنة حفظ UY‏ العربية ۰4۱ COA‏ ۱۲۱ 

مختصر الدارس لأخبار الدارس ۱5۵ 

المدخل ۰۷ ۰۷۲ ۰۱۲۸ ۰۱۷۰ ۱۷۲ 

الدرسة الظاهرية بحلب ۰۱۰۷ ۱۰۹ 

الدرسة الستنصرية ۰۱۳۸ ۱۲ 

مرجع الکتابات العربية ۰۱٩‏ ۰۲۷ ۰۳۷ ۰4۰ 
۱ ۰8۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ 
۱92۳۱۳ 

مرآة الزمان ۱٩‏ 

مساجد السلطان الصالح نجم الدین ۷۰ 

مساجد القاهرة ۰۷ ۰۱۲۷ ۱۲۱ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


۰۳۳ ۰۲۸ ۰۱٩ ۰۱۵ مساجد القاهرة ومدارسها‎ 
LA GAL GAY CAN ۷4 VA VY ۲ 
13۸ كوك‎ ۷ 

مساجد مصر ۷۳ 

مساك الأبصار فى ممالك الأمصار ۱۳۷ 

السجد الجامع بالقیروان ١ء‏ ۷ 

مشکاوات وقنان ۲۲ 

مصادر تخطیط الدارس القاهرية الصلیبی ۱۳۲ 

مصر فى عصر الأيوبيين ۰۱۱ ۱۸ 

معجم الأدباء ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱6۱ ۱4۵ 

معجم البلدان ۲ ۱49 

مفرج الکروب فى آخبار بنی أيوب ۰۱۱ ۱٩‏ 

الواعظ والاعتبار ۰۱۱ ۰۱4 ۰۱۵ AN‏ ۰۱۷ ۰۱۸ 
۷ ۰۳ ۰۲۳ ۰۳۷ 6۰ ۵۱ ۵۲ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


"اف هف كف 6V‏ 


موسوعة الفن الفارسی ۰۸4 ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۱۵۹ 
موسوعة النقوش العربية ۰۲۷ ۰ 4۳ ۰۵۷ 
۸ حك ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۵۷ ۱۷۵ 
(a)‏ 

Of ۵۴ ۰۵۲ ۰۳۷ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱٩ النجوم الزاهرة‎ 

نشأة الدارس الستقلة فى الاسلام ۱4۲ 
نقوش الشافعی ۰۳۷ ۵۳ 
النوادر السلطائية ٠۹‏ 
(ه) 
)9( 
الوافی بالوفيات ۱4۲ 
وفیات الأعیان ۰۵۲ ۰۵4 ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۶۰ ۱۷۶ 


] بیان بموضوعات الكتاب 





الصفحة 

تصدیر enone‏ وی eee Fae‏ میم و میم و ا 

الفصلالأول-القاهرةفىالعصرالأيوبى. 4 
١‏ - امتداد القاهرة وحدودها الأيوبية ل ال 

۲ - ازدهار القاهرة وفنونها فى العصر الأيوبى ال 
الفصل الثانى -آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة Yo‏ 
( أ ) بناء القلعة WV eee‏ 

YA wees وصف القلعة وعناصرها المعمارية‎ - ١ 
۳۵ الفصل التالث - آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة‎ 
VV essen (ب) الشاهد‎ 
Vs مشهد الإمام الشافعى‎ - ١ 

۲ - مشهد الثعالبة وم وم موم ممه ممم فيه عم ممه cee‏ مت E‏ 

۳ - مشهد الخلفاء العباسيين sese‏ 6 

4 - مثذنة الشهد الحسينى Ys‏ 

ه - قبة شجرة الدر LY esses‏ 

7 - ضریح الصالح نجم الدین آیوب e‏ مهتم مک 

۷ - مثذنة زاوية الهنود ees‏ ۷ 
الفصل الرايع - مدارس القاهرة فى العصر الأيوبى £4 
١‏ - عرض عام esen‏ ما ON‏ 
۲ - الدرسة الكاملية و ممم م مم ممم مم مو و ممم مم ممم ممم دم OV‏ 

۳ - الدارس الصالحية" ٩٩ essen‏ 
۳:۲ القاهرة فى العصر الأیوبی 


الفصل الخامس - العناصر المعمارية والزخرفية Ye ns‏ 
١‏ — خصائص العناصر المعمارية والزخرفية فى العصر الأيوبى VV ess ae os‏ 
۲ — تطور القباب والقرنصات cones‏ موی موم من AY‏ 
۳ — القبوات والاواوین ۳۳۳و 
الفصل السادس - النظم التخطيطية للمدارس ٩۵ sss‏ 
" ۱ - الدارس المتخلفة من القرن الخامس الهجرى حتى نهاية العصر الأيوبى QV a.‏ 
۲ - الصفات المشتركة لأنظمة المدارس المعروفة حتى سنة ۵16۱ ۱۲:۳ 6 ۱۱6 
الفصل السابع - نظريات المستشرقين عن مصادر تخطيط المدارس لع ۱۱۷۰۰ 
۱ - نظرية old)‏ برشم) - النظام الصلیبی البیزنطی السوری یی ی م۰ ۰ ۱۱۹ 
؟ - نظرية (كريسويل) - القاعة والدرقاعة المصرية YY sae‏ 
۳ - النظرية الفارسية والساسائية موم موم ی cee‏ ۱۲۹ 
> - عودة إلى نظرية «القاعة» الصرية موی موم موم ۱۳٩‏ 
الفصل الثامن - الدارس فى الاسلام — نشأتها ووظائفها e e‏ ا ۱۳۳ 
١‏ - التدریس فى ال سلام o‏ موی موی موی م wse a‏ ۱۳۵ 
۲ - دور العلم والحكمة sees aes‏ م2222 ۱۳۸ 
۴ - التدريس بأجر «معلوم»» ودور سکنی الطلاب sees‏ ۱۳۹ 
٤‏ - إنشاء المدارس JEN ess sess‏ 
ه - وظائف المدرسة ممم ممم مه ممه EE ess es e ee e‏ 
الفصل التاسع - تخطیط الدارس والژواوین التعامدة میم was‏ ۱۵۳ 
١‏ - نظريات الأواوين المتعامدة . + ns‏ لمعم ل oo ss‏ 
۲ - مراحل تکوین نظام الدرسة والأواوين التعامدة میم و میم ۰۰۰۰ ۱3۸ 
بيان مفصل بأسماء الکتب والیحوث esses ens‏ موی ess‏ ۰۰ ۱۷۷ 
بيان بالأشكال موم و مومس منم موم AE esses ae‏ 
القاهرة فى العصر الأيويى ۱:۳ 


بیان باللوحات سب deem‏ 
الكشاف العام es‏ 
\ -— فهرس الأعلام nes tenees‏ ا ل 0 
۲ - فهرس الأماکن الجغرافية 99 


mn 


۳ - فهرس القبائل والبطون re‏ 
؛ - فهرس القبائل القرانية n‏ 


ه - فهرس الآحاديث النبوية ss‏ 

er er ree ae فهرس الأشعار‎ _ 5 

۷ فهرس الكتب الواردة فى الكتاب 

۸ س بیان پموضوعات الکتاب و و 
۳ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


يمتاز العصر الأيوبى بتطور العناصر المعمارية مثل 
القباب والقبوات والمآذن ومن حيث ازدهار الأشكال 
الزخرفية مثل التوشيح العربى والخط العربى . 

والكتاب يستعرض تاريخ اتساع القاهرة فى العصر 
الأيوبى وازدهار الفنون فيها والآثار التى تخلفت عن 
ذلك العصر من أسوإر ومشاهد وماذن . كما يستعرض 
المدارس التى أنشئت فى القاهرة وما اندثر منها 
وما تبقت منها من آثار مع شرح هذه الآثار وإيضاح 
معالمها وعناصرها المعمارية والزخرفية مع التركيز على 
نظم المدارس الأثرية المعروفة حتى نهاية العصر الأيوبى 
مستخلصا الصفات المشتركة فيها ومستعينا بالنصوص 
التاريخية العروفةیعن نشأة التدريس وإنشاء الدارس 
فى الإسلام والوظائف الناطة بها . 

يناقش المؤلف آراء علماء الآثار المستشرقين حول أصول 
نظم المدارس ومصادرها ووظائفها ويبين كيف اختلفت 
تلك الآثار وتضاربت لتخرج فى النهاية برأى مدعوم 
بالنصوص التاريخية والعناصر العمارية التاريخية . 
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